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فــي تلــك الزاويــة مــن الحلــم الــذي . الكالحــةَ  يقتلــع حيطــانَ الغرفــةِ إنــه الصــراخ      
كـل . نفـىمَ  تصـار  يبدأ المنفى بكـاءه حنينـاً إلـى ذاكـرة م كجثث الفئران المنفيةيتكوَّ 
لهـا يحـاولن التخفيـف مـن ألمهـا ، والنسوة حو اء صوتها يتداخل في جليد المنافيأجز 

 ألـــوانَ  دهـــان الحيطـــان آخـــذ فـــي الانحســـار ، ويكشـــط ضـــوءُ الاحتضـــارِ المؤقَّـــتُ  .
 ، ويتواصـل الصـراخ بشـكل هسـتيري. كيماوية على خدود الأسمنت الطازجالمواد ال

   .يجتث رئاتِ صدأ حديد الشبابيك المفضية إلى الشبابيك و 
ذا العالَم ، وهذه ليست أول واحدة تلد في ه لستِ  بسام،استعيني باالله يا أم _      
لقـــد صـــارت نســـوان هـــذا الجبـــل مثـــل  ..مـــرة ، فقـــد صـــرتِ خبيـــرة فـــي الـــولادة أول 

  .الأرانب ، الواحدة لا تعرف إلا الحمل والولادة 
بمشـاعر متضـاربة ، فهـي  وهي تتـأفف بصـوت عـالٍ ممـزوج قالت الحاجة سعدية     

   .  على صراخ أم بسام تنام في الجلسة ثم تستيقظ
وتدخلت إحدى النسـوة فـي هـذه المعركـة لتثبـت أن لهـا وزنـاً فـي جلسـة الـولادة      

  : هذه ، فقالت وقد أخفت العلكةَ في قلعة حصينة في فمها الواسع 
 .أيــدينا أمــام عيوننــا ، وتضــيع مــن بــين  لا وقــت لهــذا الكــلام ، المــرأة تمــوت_      

 لكي تُـوَلِّد هـذه المسـكينة الداية عواطف أرسلناه لإحضار ،وحتى الآن لم يأت ابنها 
   .عواطف  ، فلم يأت بسام ولا

لم تقدر أم بسـام علـى الـرد ، ودخلـتْ فـي صـراخ أشـد مـن ذي قبـل ، فجسـدها      
 .كمـداخن أكـواخ الخنجـر الـدائم جِلْـدها يتمـزق  . شعلة نار في الصـحاري الجليديـة 

إن ناراً تريد الخـروج مـن . بات العسكرية في العالَم معقلاً لكل الانقلا بطنها أضحت
هَــا إلــى الــدخول فــي غيبوبــة ســريعة ، ثــم . رحمهــا اشــتدت عليهــا الآلام بصــورة دَفـَعَتـْ

إن أحشــاءها فـــي تلـــك . ز وجـــوه النســوة المحيطـــات بهـــا لا تكــاد تميِّـــ أفاقــت وهـــي
ي المعركـة ، ومـات كـرة نـارٍ فـي ذاكـرة منجنيـق وُلـِدَ فـي المعركـة ، وعـاش فـاللحظات  

    . في المعركة 
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  . ، ركَّزت في وجوه النسوة الجالسات حولها وحينما تمالكت أم بسام نفسَها      
مــدَّت يــدها . زهــا بشــكل دقيــق بــدت وكأنهــا تريــد افتــراس الملامــح النســائية لكــي تميِّ 

من بئـر  ثقيلة تنزع جثةً  نهاشيئاً ما كأ تسحب الوسادة بتثاقل رهيب ، وبدا أنها تحت
   . سحيقة

أن فرغــت مــن رحلــة الاستكشــاف تلــك ، ارتســمت علــى محياهــا ابتســامة وبعــد      
  . دُخان مع القداحة عريضة وهي تمسك علبة 

 وأظنهــا_ ، وقالــت إحــداهن نســوة إلــى بعضــهن الــبعض فــي اســتغراب نظــرت ال     
  :  _الحاجة سعدية

لا تــُدمِّري  .ين الحيــاة والمــوت أنــتِ بــ. لــيس وقــت الــدخان الآن يــا أم بســام _      
   .ضيِّعي نَـفْسَكِ يا حُرْمة تصحتك ، و 

الــذي طعــت أفكارهــا الشــاردة مــع ابنهــا يــونس بعــد أن قَ تــدخلت زليخــة الأرملــة      
  :  ، ولم يأخذ إجازة منذ مدة طويلة يعمل ميكانيكي دبابات في الجيش

تقضـــيَ عليهـــا ، اتركـــي كـــلام ســـيجارة واحـــدة لـــن . تركيهـــا تــُـدخِّن يـــا ســـعدية ا_      
، ولا يفهمــون  مــن أجــل الفلــوس يبيعــون الكــلام فــي الهــواء دجــالون الأطبــاء ، هــؤلاء

ــاء يغــازلون الممرضــات. .شــيئاً  ــة مستشــفى، ســتجدين الأطب فــي غــرف  اذهبــي إلــى أي
   . ، والناس يموتون مثل الفئران العمليات 

  :فَّست بعمق ، قالت وبعد أن تن. انقطع نَـفَسُها من كثرة الكلام      
بـاء الـذين درسـوا فـي بـلاد أنا زليخة على سِن ورمُح ، أفهم أكثـر مـن كـل الأط_      

لهــا عمليــات لــي عشــرون ســنة أُربِّــي الأرانــبَ علــى ســطح الــدار ، وأُجــري . الأجانــب 
هـذا هـو الشـغلُ علـى . ولم يمت أيُّ أرنب فـي أي عمليـة . ولادة وعمليات جراحية 

  .أصوله 
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حياتهـا ببسـاطة  تعـيش وهـي. يـة تلقـي الكـلام ثـم تفكـر فيـه كانت زليخة امـرأة أمُِّ       
أحــد  وعلــم الطــب وكــل مــا يتعلــق بــه منــذ أن طردهــا وقــد كرهــت الأطبــاء. ســاذجة 
  . لأنها لا تملك ثمن العلاج  من باب المستشفى الأطباء

فقـد  . اً بالضبط لستُ متأكد. أو أكثر ربما كانت هذه الحادثة قبل أربع سنوات     
رة للحمَــام فســقطت علــى وضــع الــذُّ كُسِــرت رجِْلهــا علــى ســطح بيتهــا عنــدما حاولــت 

وذهبــت إلــى المستشــفى بالعكــازة، وبمســاعدة الحاجــة ســعدية ، ولــم تكونــا . الأرض 
تملكان أجرة سيارة التاكسي ، فكان الطريقُ قطعةً من الجحيم ، وحينما وصلت إلـى 

ومنـذ تلـك . على الأرض ، ووقعت عليها العكازة وقعت فطردوها ، باب المستشفى 
  .وكرهت المستشفيات اللحظة أعلنت الحرب على الأطباء كلهم ، 

اشــترى قطعــة شــوكولاتة مــن . ختــر فــي مشــيته كــأن شــيئاً لــم يكــن كــان بســام يتب      
 القـذرة ، والأزقـةُ  الداية عواطـف ، ومضى إلى بيتيمن بقالة الخيَّامالنوعية الرخيصة 

علـــى كتابـــات الأولاد رش مـــن  تقتـــل رائحـــةَ ظلالهـــا مثلمـــا تخـــرج جثـــامين أســـماك القِـــ
رف أن البيـت صارت الأزقة تضيق وتضيق، وكلمـا ضـاقت أكثـر عَـ.  الحيطان البائسة

  .  المقصود صار أقرب
ذلــك المكــان المنســي فــي حِبــر الخــرائط، والبُقعــة المنبــوذة  ،يــفففــي جبــل النظ     

ذلـــــك المســـــتودع مـــــن أســـــرار النســـــاء  .شـــــوارع غيـــــر المعبَّـــــدةفـــــي تـــــاريخ أحـــــزان ال
وه ، حيــث وجــبــلا مســتقبل أو أحــلامالعائشــين علــى الهــامش  والرجــال المســحوقات

عجــوزٍ تَجلــس علــى درج بيتهــا  كــلُّ   .ددة قبــل أن تُولــَالنــاس مُصــادَرة ، وأحلامهــم مــوؤ 
   . تنتظر ما لا يأتي، وكلُّ أرملةٍ تخيط أحزانَها في ليالي الشتاء

لا يصــل ضــوء الشــمس إلــى نخــاع الأزقــة الضــيقة ، ، المكــان الموحــل فــي هــذا     
التـــزاوج مـــع جنـــون الأســـمنت العشـــوائية مبنيـــة بصـــورة متلاصـــقة إلـــى حـــد  فالمنـــازل

البشـــر الحلـــم الـــواقعي ، ولا  لا الشـــمسُ تـــدخل فـــي شـــرايين جغرافيـــا، فـــالمغشـــوش 
  . ينتظرون قدومَ ضوء الشمس 
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وكلمـا ابتعـدتَ  سـك ،فْ كلما اقتربـتَ مـن الأشـياء ابتعـدتَ عـن ن ـَ  انفي هذا المك     
أكـواخ  لن تقع عيناك في هـذا المحـيط الشاسـع مـن.  عن الأشياء اقتربتَ من حزنكَ 

المبعثـــرة علـــى طـــول المـــدى  القمامـــة وأكيـــاسِ الكريهـــة  الأوحـــال والـــروائحِ الصـــفيح و 
ـــاءو  ـــي مزَّقتهـــا القطـــطُ العمي ـــون مكســـو  ، الت ـــى عي ـــي إلا عل ـــات الت رة للبشـــر والحيوان

  . الجبل الذي ليس له من اسمه نصيب  في هذاانتخبت المنفى الاختياري 
ولــن تجــد ســلال قمامــة أمــام أبــواب البيــوت لأن الســكان يـُـوفِّرون بقايــا النقـــود      

الحيـاة . كـي يظلـوا علـى قيـد الحيـاة لا أكثـر، للشراء ما هـو أهـم مـن سـلال القمامـة 
، وحيــث المســتقبل لــم تــاريخ متــروكٌ للقــادرين علــى الــدفعحيــث ال ،مــن أجــل الحيــاة 

هنا يصير الهدفُ مـن الحيـاة أن  .المنسي في انكسار الروح يعرف طريقَ هذا الجبل 
تظــل علــى قيــد الحيــاة أطــول فتــرة ممكنــة هاربــاً مــن تــاريخ الصراصــير المقتولــة تحــت 

  . قةالأحذية الممزَّ 
علـــى القطـــط  ، ورمـــي الحجـــارة فـــي الشـــارعوبعـــد أن تعـــب بســـام مـــن اللعـــب      

ب عليها في هذه القذارة الشاسعة ، وأنهـى امتصـاص قطعـة الشـوكولاتة حتـى المغضو 
، ذهــب إلــى راء قطعـة ثانيــة فــي المــدى المنظــور، فقــد لا يقــدر علــى شــ الرمـق الأخيــر
  .، وقرع الجرس بشكل هستيري متواصلبيت الداية 

، وقـد كانـا شـبه  ارمحمود بـائع الخضـ رفقة زوجهابكانت الداية في قميص النوم       
، وهمـــا يخترعـــان نظريـــاتٍ جديـــدة فـــي الغـــزل علـــى ر و لســـرير المكســـعلـــى ا عـــاريَـيْن

بهـذا ، وحينما سمعا قرع الجـرس ألحان رائحة المجاري الفائضة في الأزقة المحيطة 
يفعـل ،  ، وهبَّ الرجل واقفاً ، وهو لا يعـرف مـاذاالشكل المرعب، وقعا على الأرض

  :  بصوت متذبذب نتيجة القلق البالغوأين يذهب ، لكنه قال 
، كـل يـا فرحـة مـا تمَّـت  .اللحـاف عليـك استري على حالك يا امرأة ، ضَـعِي _      

  . ، لا أعرف متى سننجب الأطفال إن بقينا على هذه الحال يوم يصير نفس القصة 
  : رف كيف تستر نفسها قالت عواطف وهي في غاية الارتباك ، ولا تع     



 

9

  .  اذهب وافتح الباب ..م هذا الكلا اترك_      
فـي ، فقد غـرس بسـام أصـابعه كلهـا  المجنون رنيناليتوقف هذه المدة لم  وطيلة     

  . كأن لديه ثأراً شخصياً معه الجرس  
  وعلى الرغم . ل ، وانطلق كالملسوع لكي يفتح الباب جَ ثيابه على عَ  ارتدى     
ــوحَ  ضــيقة بيــتهم عبــارة عــن غرفــة واحــدة مــن أن صــغيرين ، إلا أنــه أحــس  ام ومطــبخمَّ

  .  كأنها مسافة بين كوكبـَيْن  المسافة بين السرير وباب البيت
الصـغير بسـام  ، وبسبب ارتباكه لـم ينتبـه إلـىوالعرقُ يكتسح وجهَه ،  تح البابَ فَ      

   .ه الانتبا فصار بسام يرفع نفسه ليجذب. بسبب قصر قامته 
 ه محمود إلى هذا المشهد الذي بدا فصلاً مـن مسـرحية كوميديـة ، قـالفلما انتب     

والكلام يخرج مـن جوفـه بصـعوبة  ،وعلامات الخيبة تقتلع ملامحَه ،بصوت مستسلم
:  

  . ؟ ماذا تريد يا بسام _      
  . لأني أمي سوف تلد أريد خالتي عواطف _      
  . حاضر يا سيدي _      
، وهـي تقـول فـي دت كامل ثيابهـا وقد استمعت عواطف إلى الحوار كاملاً ، فارت     

  :نفسها 
  .باب النجار مخلَّع : صدق من قال . لادة النسوان ، وأظل بلا و أنا أُوَلِّد _      
  : وهي تهم بمغادرة بيتها  ثم قالت لزوجها     
تلمــس قمــيص النــوم لأنــي فــي الســرير ، ولا ضــع المــاء علــى النــار ، وانتظرنــي _      
  . جرته من جارتنا استأ
الرائحةَ الكريهـة فـي يقتحمان وانطلقت الداية برفقة الصغير بسام بسرعة كبيرة ،      

، فوقعــت ، كُســر كعــب حــذائها متمــاهي مــع الــركضوفــي أثنــاء ســيرهما ال. أزقــة الوبــاء
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 بـبطء شـديد على الأرض ، وقد التوى كاحلها بصـورة طفيفـة ، لكنهـا واصـلت السـير
   .رماد الحارق في شرايينها ، ويسري كالرج، والألم ينهش رجِلهاوهي تع

ــر المكــانَ  ت إلــى بيــت أم بســام حتــى ســمعت صــراخ طفــلومــا إن وصــل      ،  يفُجِّ
وحينمـا دخلـت إلـى جلسـة الـولادة . كـر أم أنثـى لكنها لم تقدر على تمييزه هل هو ذَ 

هــذه المــرأة  لــولادة ، وصِــرْنَ يحــدقن فــينســيت النســوةُ الجالســات موضــوع اتلــك ، 
ها ، والقاذورات عالقـة بثيابهـا يأكل وجهَ  رقُ التي وصلت بعد فوات الأوان ، وكان العَ 

 .  
، وأنهـا غريبـة عـن مبأنهـا وحيـدة فـي هـذا العـالَ  شعرت عواطـف فـي تلـك اللحظـة     

راســـة اومـــت الـــدموعَ بشأحســـت برغبـــة شـــديدة فـــي البكـــاء، لكنهـــا ق. هـــذا المكـــان 
تقـول فـي سـاعة الـولادة تلـك المصـبوغة جندي محشور في الزاوية ، ولم تعرف مـاذا 

ـــدهن حيطـــانَ الغرفـــة البائســـة  ـــذي ي ـــى الأرض ، . بالصـــراخ ال لكنهـــا ألقـــتْ نظرهـــا إل
  : وقالت 

  . مبروك يا أم بسام _      
 وبــدأت الــدموع تســيل. وغــادرت تلــك البقعــة المشــتعلة بالأحاســيس المتضــاربة      

  . من عينيها بحرقة في الطريق ، لدرجة أن سخونة الدمع أنستها وجع قدمها 
، فقـد  ينما رآهـا فـي هـذه الهيئـة التعيسـةوحينما وصلت إلى بيتها ذُهِل زوجها ح     

وإنمــــا دخلــــت إلــــى  ،لــــم تقــــدر علــــى النظــــر فــــي عيــــون زوجهــــاو . بــــدت كالمتســــولة
   . رآخَ  بالماء الذي تم تسخينه لأمرٍ  الاستحمام

وزَّع الرجــلُ نظراتــه فــي أنحــاء الغرفــة ، ورمــى مشــاعره فــي ســقفها المصــنوع مــن      
نعومــةَ قمــيص النــوم الملقــى علــى الســرير ، ثــم الصــفيح المتهالــك ، وراح يتحســس 

  . ك لنعاس والبكاء يتصارعان في جسده المنهَ اختبأ تحت اللحاف ، وا
المولودة الجديـدة يمـلأ المكـان وعلى الضفة الأخرى للحلم المشتعل كان بكاء      

، ويــزرع الخنــاجر فــي حلــوق النســاء المبتســمات حــول هــذا الكــائن الحــي الجديــد 
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تشـعر أن جسـدها قـد غـادر مـدارهَ ، وانفصـل أمـا أم بسـام ف .القادم إلى هـذه الأسـرة 
ينهش جسدها نقطةً نقطة ، وهي تمارس الألم لكي تنسـى فالألم . عن الحياة برمتها 

   . بقعة أخرى الألم في 
تجهــز المــاءَ الســاخن ، ورفيقتهــا فواحــدةٌ . فيمــا بيــنهن  الأعمــالَ  وزَّعــت النســوةُ      

. تحاول تنظيف المولـودة تحاول إيقاف سيلان الدم بطرق بدائية مضحكة ، وأخرى 
ـــولادةفعـــالهن ارتجاليـــة غارقـــة فـــي الفوضـــىوقـــد بـــدت أ  ، لكـــن هـــذا هـــو أســـلوب ال
واحــدة تريــد إثبــات نفســها كقائــدة لفريــق  كــلُّ و .  لمنســيفــي هــذا الجبــل ا المتــوارث

  .العمل 
  لبكاء وا  ، هذه الفوضى العارمة المختلطة بطقوس الولادة المتوارثة وفي زحمة      

بسام كالرصاصة ، وهـو يلهـث  ، جاءالنساء الأميات  الصادم ، والارتباك ، وضوضاء
تي تبرق في عينيه كرؤوس الرمـاح ، ، ووقف أمام تلك الجلسة النسائية المخيفة ، وال

  : وقال 
  .لقد ماتت جدتي سارة _      
، والـدموعُ تصـعد تزحف على جِلـده هذه الكلمة الحارقة ، وأصابع الموت ألقى      

 ويهـرب ، إلى جفونه ، وغادر المكان هارباً كشـخص يلقـي قنبلـة علـى مجموعـة بشـر
  . قبل أن يمسكه أحد 

ــةُ علــى مشــاعر . فــي أرجــاء الفضــاء عنــاه كــان المــوتُ ينثــر م       لقــد ســيطرت النهاي
. أمـا بسـام فكـان يـركض إلـى اللامكـان .  النسوة الغارقات في فوضى طقوس الولادة

وهـو الطفـل المحصـور فـي العاشـرة . فالموتُ يحمل معنى جديداً في نفسه الطفوليـة 
  . من عمره 

اعر تقتـل المشـاعر ، ولا كخليط شرس من الأضداد ، حيث المشـظهر المشهد       
لقـد شـعر بسـام فـي تلـك اللحظـة الرهيبـة أنـه نقـل بحـوراً . يعرف الإنسان أين يذهب 
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لكنـه متأكـد . لـم يفهـم بدقـة ماهيـة المـوت . من المتفجرات ، ولم ينقل خبـراً عاديـاً 
  . ، وأنه لن يرى جدته سارة بعد اليوم أن الغياب هو الذي سيفرض شروطَه 

هـي أشـبه بشـيخ قبيلـة، فكلمتهـا مسـموعة ، و . جة سارة كبيرة العائلـة كانت الحا      
م ، ١٩٠٠وبعـض النـاس يقولـون إنهـا وُلـِدت فـي عـام . وسارية على الصغير والكبير 

 وآخرون يقولـون إن .والبعض الآخر يؤكد أنها وُلدت عندما ألُغيت الخلافة العثمانية 
ومي حديد تـاريخ ميلادهـا قضـية أمـن قـصار تو  .هتلر خ ميلادها نفس تاريخ ميلادتاري

ون ، ويحـاول ، والجميـع مشـغولون بهـذابنـات أفكـاره  يختـرع تاريخـاً مـن ، وكل واحد
  .ترك بصماتهم في هذه المسألة التي تمس ثقافة هذه البقعة الجغرافية البائسة 

 مـن كثـرة السـنوات التـي عاشـتهالـم تعـد تعـرف كـم عمرهـا والحاجة سـارة نفسـها      
القـاً فـي ذهنهـا طيلـة عمرهـا هـو لكـن الشـيء الـذي بقـي ع.  مراض التي حاصرتهاوالأ

يَها وقد قال حينهـا إنـه يـرى فـي عينيهـا . رغم أنها أنثى " رعد "  محاولة أبيها أن يُسمِّ
لكـــن أمهـــا . يناســـب الزعامـــة " رعـــد" ، وإن اســـم اللامعتــين صـــفات زعمـــاء العشـــائر 

وتســبِّب عقــدةً لــه إنــك ستفضــحنا فــي العائلــة ، أقامــت الــدنيا ولــم تقعــدها ، وقالــت 
  . وقد تراجع عن فكرته بعد تدخل عدد من كبار العائلة . نفسية للبنت 

لكـــن الحكايـــة الأكثـــر حكايـــاتٍ كثيـــرة مرتبطـــة بهـــذه العجـــوز الأســـطورية ،  لكـــنَّ      
ين بـين الفلسـطينيغرابة ، والتي يتناقلها الناس بكثافة هي أنهـا حاولـت عقـد مصـالحة 

ي فلســـطين والأردن علـــى م ، وقـــد رفعـــتْ عَلَمَـــ١٩٧٠أيلـــول  حـــرب والأردنيـــين فـــي
يـادةً لعـلاج الجرحـى مـن الجـانبين ، وأقامـت بمسـاعدة طبيـب محلـي ع، سطح بيتها 

رغم مـن عـدم ، علـى الـ فـي نـار الفتنـة يرفعوا بنادقهمالنظيف لن  وقالت إن أهل جبل
فهـم بالكـاد يجـدون مـا  . ! الرصاصـاتالسكان ، ولا يملكـون ثمـن  وجود بنادق مع

     . بدا جزءاً من خطبة حماسية _ آنذاك_ يأكلونه ، لكن الأمر 
وما زال بعض السكان يضعون صورة ذلـك ، والناس شبه متفقين على هذا الأمر      

فــي بــاريس اغتيالــه وهــم يعتقــدون أن الموســاد قــام ب. فــي منــازلهم احترامــاً لــهالطبيــب 
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،  اء الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطينأحـد أعضـ ا فيما بعد ، لأنه كانالتي هاجر إليه
رف أنـــه كـــان يـــؤدي الصـــلوات لكـــن الجميـــع يعـــ.  وديـــع حـــدادمـــن  بينوأحـــد المقـــرَّ 
  ! .المسجد ، كما أن زوجته كانت محجَّبة  الخمس في

وكـلام النـاس  . ق فـي كـلام أهـل هـذا الجبـل الضـائعوبصراحة لا يوجد شـيء موثَّـ     
، ويقولونـه بحسـن  الباطل ، فهم يـرددون مـا يسـمعونه بـدون تـدقيقيط من الحق و خل
لكـي يعرفـوا المـنهجَ العلمـي ، كمـا أن لهـاثهم وراء   الجامعـاتفلم يتخرجـوا مـن  نية ،

  . كسرة الخبز جعل تفكيرهم لا يتعدى حدود الراتب الشهري إلا في حالات نادرة 
لتي تعُتبَر شيخة جبل النظيف سوف يترك أثـراً ولا شك أن وفاة مثل هذه المرأة ا     
، لأنهــا ليســت مجــرد وعلــى أيــة حــال ســوف تســتمر حياكــة الأســاطير حولهــا . ســلبياً 

اث والفلكلـور والرمـوز ، بـل هـي مـادة غنيـة بـالتر امرأة منسـية فـي هـذا الجبـل المنسـي
عْلـم أثـري فهـي مَ  .الشعبية، لدرجـة أن السـائحات كـنَّ يلـتقطن الصـور التذكاريـة معهـا 

البقعـة المنبـوذة ، وقد صارت مثل كليـوبترا ، إلا أن قـَدَرها أحضـرها إلـى هـذا وتاريخي
  . في تاريخ الحضارات 

يتَّحـــد المـــيلادُ والمـــوت فـــي لحظـــةٍ . كانـــت الأحـــداث تتســـارع بصـــورة مرعبـــة       
طريـقٍ سـيخلعُ  كـلُّ . النسـيان ويمشي الفـرحُ إلـى جانـب الحـزن فـي مـدارات . واحدة
لكـن الشـمس الكامنـة فـي داخـل الإنسـان لا . هَه ويلبس قناعه هرباً مـن الشـمس وج

  .يمكن الهرب منها أبداً 
فمهنتـه تفـرض عليـه طَوقـاً . أقبل أبو بسام وهو لا يعَلم بولادة ابنتـه أو وفـاة أمُِّـه      

غـارقٌ فــي الجبـال المعانقــة . فهــو يعمـل فــي إحـدى الكسَّـارات المجــاورة . مـن العزلـة
 هــذهتحويــل و  ، وزرع المتفجــرات فــي بــاطن الأرض ،لغيــوم يقــوم بتكســير الحجــارة ل

  .حجارة بناء أو رخُام  الجبالُ العالية الحاملة لذكريات العمَّال إلى
وفـــي طريـــق عودتـــه كـــان الوجـــومُ يخـــيِّم علـــى الأزقـــة ، والانطفـــاء يكشـــط أحـــلامَ      

 أنــه أحــس بشــعور غريــب فــي ورغــم أنــه عــاش كــل حياتــه فــي هــذا الجبــل إلا. البيــوت
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والمكــان لــم يعــودا شــعر أنــه دخيــلٌ أو منفــيٌّ ، وأن الزمــان . تلــك اللحظــات الخشــنة 
أثـر فالطرقاتُ شبه فارغة ، ولا . أدرك أن أمراً كارثياً قد حدث  وقد. يتقبلان وجودَه 

وقد واصل المسير بخطى مثقلة متوقعاً أن يسـمع . للضجيج الذي كان يملأ الفضاء 
  .راً مؤلماً في أية لحظة خب

بـــة ، فقفـــز إليـــه  خطـــواتِ أبـــي بســـام المتعَ  يصـــاحب بقالـــة الخيَّـــام لمـــح يوســـفُ      
  : كالمجنون قائلاً 

كلنـا . لقـد كانـت امـرأة تسـاوي ألـف رجَُـل . عَظَّمَ االلهُ أجركم ، وااللهُ يغفر لهـا _      
قْني كنــتُ ســأغلق الــدكانَ قبــل قليــل. علــى هــذا الطريــق  لكــنَّ هــؤلاء القــرود       ، صَــدِّ

   . أصروا على شراء عصير وشوكولاتة  ]وأشار إلى بعض الأطفال [ 
  والذاكرةُ أُغلقت . وأن الدائرة قد اكتملت . أدرك أبو بسام أن أمَُّه قد ماتت      

.  ســـيتحول البشـــرُ إلـــى براويـــز خرســـاء علـــى الحيطـــان. فلـــم تعـــد تتســـع للـــذكريات 
وأسـرع ، تجمَّد الدمعُ في عينيه. تبدو بعيدةً صارت واقعاً ملموساً  والنهايةُ التي كانت

إلــى بيتــه بخطــى ميكانيكيــة لا شــعور فيهــا، كأنــه رجَــل آلــي يمشــي ولا يعــرف لمــاذا 
. ، وأثنــى علـــى الحاجــة ســارة خيـــراً ه عَــزَّاصــافحه و  وكلمــا رآه أحــد المـــارَّة .يمشــي 

، ، وكـــأنهم اتفقـــوا علـــى قولهـــا " تســـاوي ألـــف رَجـــل " وكلهـــم مُجْمِعـــون علـــى عبـــارة 
   . وجعلها شعاراً للمرحلة 

والصــورُ تتشــابك فــي ذهنــه ، بحيــث شَــكَّ فــي بدايــة .  أبــو بســام إلــى بيتــهوصــل      
  الأمر 

ومـا إن . لكنـه تأكـد حينمـا سـمع ضـجيجَ الرجـال وبكـاءَ النسـاء . هل هذا بيته أم لا 
لكنـه واصـل  .ن مسـافراً منـذ سـنوات كأنـه كـا  الجميعُ إليـه هُرع دخل إلى البيت حتى

ــه لــذا ابتعــد الجميــعُ عنــه وخلُّــوا طريقــه  ــا دخــل إلــى ال. المشــي إلــى غرفــة أمُِّ غرفــة ولَمَّ
بأمُِّــه ، تلــك المــرأة التــي سَــيْطرت  لقــد أراد أن يختلــيَ . خــرج منهــا كــلُّ مَــن كــان فيهــا 

وهـا هـي . هـا على جبل النظيف بحكمتها ، وكان الرجال لا يجـرؤون علـى كسـر كلمت
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مُسـجَّاة علـى حصـيرٍ خشـن ، ومغطـاة بقطعـة الآن جثة هامـدة لا تـتكلم ولا تتحـرك ، 
  . قماش بيضاء 

لها على جبينها ، ثم غطَّـى تقدَّم أبو بسام من أمُِّه، ورفع الغطاء عن وجهها ، وقـَبَّ      
وراح  .غــروبٌ أبــدي لا شــروق بعــده ، ووداعٌ نهــائي لا يمكــن التراجــع عنــه . وجههــا 

  . يُكلِّم أمَُّه كما لو كانت على قيد الحياة 
وهُــم . وفــي خــارج الغرفــة كــان يقــف عمــران وزهــدي وســليم أبنــاء الحاجــة ســارة      

المـرأةُ ! . ماذا يفعـل خمـيس فـي الـداخل طيلـة هـذه المـدة ؟. يحترقون بنار الانتظار 
هــذه الأفكــار كانــت . والحــيُّ أبقــى مــن الميــت . ماتــت وارتاحــت مــن هــذا القــرف 

  . تجول في ضمائرهم 
يُشـــبِه  بصـــوت مـــنخفض مـــن زهـــدي ، وقـــال لـــه) الأخ الأكبـــر ( اقتـــرب عمـــران      

  :  صوتَ النوارس المذبوحة
د أنـه يبحـث عـن الـذهب تحـت الـبلاط ، أنا متأك. أخوك خميس ليس سهلاً _      

  . أو يفتِّش في ثياب أمُِّنا بحثاً عن المال 
  : ن هذا الكلام ، وارتبك في البداية ، لكنه قال زهدي م فُوجئ     
المــرأة ماتــت ، وأنــتَ تحلــم . بــلا ذهــب بــلا بطــيخ . حــرام عليــك  يــا رجَُــل ،_      

  . بالذهب والمال 
  : بدت علاماتُ الخيبة والاستياء على وجه عمران ، وقال لأخيه      
شــيء ، وســتظل  ســيأخذ كــلَّ  آخــر العنقــود أخــوك. ســتظل طيلــة عمــرك أهبــل _      

  .شحاذاً مثل أخيك سليم 
ن غرفـة أمِّـه ، ووجهـه كتلـة مـن ولم يكد عمران ينهي كلامَه حتى خرج خميس مـ     
  . ، وشَعره رصاصةٌ مطاطية ، وعيناه وردتان ذابلتان سمنت الأ

  : تقدَّم عمران من أخيه خميس ، وربََت على كتفه ، وقال له      
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ـةُ ذهبـت إلـى رحمـة ربِّهـا . خميس ارحم نَـفْسَكَ يا _       وعلينـا أن نحـافظ . الحاجَّ
  . كرى أمُِّنا على ذِ 
  : وأردف قائلاً      
ـــه، فهـــو أفضـــل واحـــ كنـــتُ قبـــل قليـــل أقـــول لزهـــدي إن خمـــيس_       د بـــين إخوت

 وَ وأكيـد هُـ. ولـم يفارقهـا فـي حياتهـا ولا موتهـا . وأقربهم إلى المرحومة  أكثرهم حناناً 
  . تذكر أيامه مع المرحومة ويُـوَدِّعها بكل محبة في الغرفة ي

  :ونظر عمران إلى وجه أخيه زهدي ، وحدَّق فيه بقسوة قائلاً      
  .ألم يَحدث هذا يا زهدي ؟ _      
  . اكتفى زهدي بهز رأسه تصديقاً لكل ما قاله عمران      
  : قال خميس مخاطباً إخوته      
ســـيكون النـــاسُ قـــد عـــادوا مـــن  .عـــد صـــلاة العِشـــاء ســندفن المرحومـــة اليـــوم ب_      

   .أعمالهم ، وسوف يصلِّي عليها جميع سكان الجبل 
  : وقال عمران . هذا الكلام  استغرب باقي إخوته     
  .؟ لماذا لا ننتظر إلى غدٍ وندفنها في النهار _      
ـــي إكـــرامُ الميـــت دفنـــه_       ـــر دفـــن أمِّ الطـــاهر وهـــو  ســـندفنُ جثمانهـــا .، ولـــن أُؤخِّ
  ! .في كُلِّ الجبل ؟ فضيحة أم هل تنتظرون خروج رائحة من جثمانها وتصبح .ساخن
ن أجـل تجهيـز أمـور الجنـازة خميس هذه الكلمات وغادر المكان بسرعة مألقى      

ومــع أنــه أصــغر إخوتــه إلا أن كلماتــه فــي تلــك الســاعة كانــت حاســمة ، ولا . والــدفن 
  .  تقبل النقاش 

  : أن ذهب ، قال عمران لأخوَيْه  وبعد     
ن يقــرر خمــيس لا يمكــن أ. إن لــم تكــن هنــاك وصــيَّة للمرحومــة ي دِ ســأقطعُ يــَ_      

ولا أحـد يعَـرف مـاذا فـي الوصـية مـن الـذهب والأمـوال . دفنها ليلاً إلا تنفيـذاً لوصـية 
  .يرحمها االلهُ : على أية حالٍ لا نقدر إلا أن نقول . التي كانت تخزِّنها المرحومة 
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  :وهنا تدخَّل سليم قائلاً      
  .المرحومة كانت أمُِّيةً لا تقرأ ولا تكتب، لا يوجد مالٌ ولا وصية يا جَماعة،_      
  : ردَّ عليه عمران قائلاً      
فِعـلاً ، . أكـل عَشـاءكمامسـكينان، القـط ي. ي نَـفْـس النُّسـخةأنتَ وأخوك زهـد_      

  .االلهُ يُخلِّصني منها بأسرع وقتٍ . قرَ والغباء هذه عائلة فاشلة تتوارث الف
تسـلَّق . كان الصغير بسام يركض باتجاه المقبرة المقابلة لمسجد طارق بـن زيـاد       

وفـي إحـدى الزوايـا وَجـد . سورَها مثل الأفعى ، وقفز إلى داخلها باحثـاً عـن شـيءٍ مـا 
ــه ، فأســرع إليــه وهــو يلَهــث فــايز ابــ وقــف هُنيهــة يلــتقط عنــده ، وعنــدما وصــل نَ عمِّ
مـاذا . باستغراب شديد ، وخبَّـأ زجاجـةَ الويسـكي خلـف ظَهـره نظر إليه فايز . أنفاسه 

  . يفَعل هذا الطفل هنا ؟ 
  : قال بسام ونبضات قلبه تكاد تخلع ألواحَ صدره      
  . جَدَّتي سارة ماتت _      
  .ن الإمساك به ألقى هذه القنبلة ، وعاد أدراجه مثل جنيٍّ لا يمك     
وراح يضـــحك بشـــكل . تِ وجهـــه ، والـــذهول يحتـــل قســـماوقـــف فـــايز كالأبلـــه      

وأطلقهـا علـى الحـائط كالرصاصـة ، ، ثـم أمسـك بزجاجـة الويسـكي المغلقـة هستيري 
كـان المشـهدُ أشـبه بسـدٍّ ضـربته . ، وانتشر الخمرُ على حشـائش المقبـرة فانكسرت 

لقد غابت الذكرياتُ مـن ذهنـه   .لقرى المحيطة به رقت المياهُ كل اصاعقة فانهار وأغ
كــأن إعصــاراً ابتلعهــا ، ولكــنْ ذكــرى واحــدة بــرزت فــي تلــك اللحظــة القاســية ، وهــي  

! . ظـه كيف كانت جَدَّته توقظـه مـن النـوم بعُكَّازهـا بعـد أن يفشـل أهـل الـدار فـي إيقا
     .  كان توقظه رغمَ أنفه لئلا تفوته مواعيد الامتحانات في المدرسة 

بأنه سِـكِّير مـن المرحلة الثانوية ، وقد كان معروفاً  نهاية كان فايز عمران شاباً في      
ر التــي كــان يعبُّهــا نســبةً إلــى الخمــ" خمــراوي " ومــن هنــا جــاء لقبــه . الدرجــة الأولــى 
، فقـد تفـوَّق لقبـُه علـى  "فـايز " يرٌ من الناس لا يعرفـون أن اسـمه وكث. بصورة جنونية 
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 ه مديرُ التعليم في المنطقـةزار مدرستَ  فقد. بعد حادثة شهيرة  وقد ذاع صيته. اسمه 
ر للاطمئنــان علــى ســي فــي المدرســة هلــاتجو وأثنــاء  .القُــدامى برفقــة وفــد مــن المعلِّمــين

وقد سـأل المـديرُ . مشكلاتهم وأحلامهم  ، سأل بعض الطلاب عن العملية التعليمية
  :  بدون معرفة مسبقة فايز
ما الذي تغيَّر في حياتك عندما انتقلـتَ مـن المرحلـة الإعداديـة إلـى الثانويـة ؟  _     

.  
  :ابتسم فايز كالأحمق ، وسأل      
  .هل تريد الصراحة ؟ _      
  .يا ابني ، المدرسة بيتك الثاني ، وهي تعُلِّمنا الصدق والتعبير عن الرأي _      
  ! .أشرب الويسكي بدلاً من البِيرة بصراحة ، لقد تغيَّر مزاجي ، فصرت _      
ه ، وارتفـع الزبـدُ ة ، واحمـرَّ وجهُـوقعت هذه الكلمات على رأس المدير كالمطرق     

وقـال بـأعلى . فوق شفتـَيْه، ونظر إلى مَن حَوْله كالطفل الخائف الذي يبحث عن أمُِّه 
  :صوتٍ 

مكانـه فـي الشـارع ولـيس  هـذا الولـدُ ! . هل أنا في خَمَّارة أم مدرسة محترمة ؟_      
  . سوف أُربَِّيه مثل كل الزعران الذين ربََّـيْتُهم في المنطقة . في المدرسة 

  .وغادر مسرعاً ، وخلفه الوفد التعليمي يحاول اللحاق به      
فقـد . وحصلت ضجة هائلة ، ليس في جبل النظيـف وحـده ، بـل فـي البلـد كلِّـه      

وكـاد والـده يطُلِّـق  .ديبيـاً ، ومُنـع مـن إكمـال دراسـته فُصل فايز من المدرسـة فصـلاً تأ
إنـه سـيقتله  وتبرَّأ منه أبوه ، وقال. أمَُّه لأنه اتهمها بأنها أفسدت الولدَ بالدلع والمال 

واستغرب الناسُ  .للإصلاح بين الأب وابنه  الوجهاء وتدخَّل بعضُ . ويعتبره كلباً ميتاً 
ــكير هــو شــق فالشــيخ عبــد . يق الشــيخ عبــد الــرحيم عمــران حــين علمــوا أن فــايز السِّ

الرحيم يحفظ القرآنَ الكريم ، وهو من الدُّعاة الـذين لهـم وزن ، كمـا أنـه يلُقـي درسـاً 
  ! .  ولكنْ هذه حال الدنيا . أسبوعياً في المسجد 
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وقــال الــبعض إنــه فاســق . الإعــلام المحليــة والعالميــة  وســائلُ  وتناقلــت قصــةَ فــايز     
الأمــر حريــة  والــبعض الآخــر اعتبــر. شــرب الخمــر عليــه ، وتطبيــق حَــد  يجــب جَلْــده

. اختلط الحابـلُ بالنابـل و . القضية  وتدخَّلت منظمات حقوق الإنسان في. شخصية 
مثــالاً للشــباب أجــرت مقابلــةً مــع فــايز باعتبــاره حتــى إن إحــدى المجــلات الأمريكيــة 

أمـام الـرأي  ة لكشـف شخصـيتهالمتمرد فـي دول العـالم الثالـث، وسـألوه أسـئلة عديـد
وعنـدما  .أقام علاقـاتٍ جنسـية مـع النسـاء ؟  هل: ، لكن أكثر الأسئلة إحراجاً  العام

، فهـؤلاء جـاؤوا مـن آخـر الـدنيا ليعرفـوا ز هذا السؤال يضحك من كُلِّ قلبـه يتذكر فاي
  . هل له علاقات جنسية أم لا 

، لكنـه حـاولَ الاختبـاء فـي حفـر وقد أجاب بأنه لم يمـارس الجـنسَ مـع أيـة امـرأة     
!. المجاري ليرى النساءَ اللواتي يَمشين على الشارع، خصوصاً اللواتي يَرتدين تنـانير 

رش وقـد كـان يــَذهب إلـى وسـط البلـد ليلـةَ العيـد للتحــ. لكـن محاولتـه بـاءت بالفشـل 
وهـو   فالجميعُ يريدون شـراءَ ملابـس العيـد ،. جنسياً بالنساء بسبب الازدحام الهائل 

  ! . كان يستغل هذه الفرصة التي لا تأتي كل يوم 
 الملاهـي العُـروض مـن وقـد تلقـى. شخصـيةً معروفـة  فايز ومنذ ذلك الحين صار     

، أنه يفُكِّر حالياً فـي دراسـته كنه أخبر أصحابَهال. للاستفادة من خبرته وشهرتهالليلية 
وقــد عــاد إلــى مدرســته ! . تطيــر الليليــة لــن  يــة العــودة إلــى المدرســة ، والملاهــيوكيف

  .بسبب ضغط منظمات حقوق الإنسان 
ـــة ســـارة فـــي أنحـــاء جبـــل النظيـــف والمنـــاطقِ المحيطـــة  انتشـــر       ـــرُ وفـــاة الحاجَّ خب

موعـدُ صـلاة الجنـازة، وصـار النـاسُ يتوافـدون كانتشار النار في الهشـيم ، كمـا انتشـر 
ن موتهــا قــد كــي أن نقــول إومــن المضــحك المب .علــى الجبــل بكثافــة مــن كــل ناحيــةٍ 

، فقد ازدادت حركة سـيارات الأجـرة ، وازداد الإقبـال علـى ساهم في دعم الاقتصاد 
وقامت محلات الأقمشة بعَرْض أنـواع أجنبيـة مـن ثيـاب الحِـداد  المحلات التجارية ،

ويقـال إن بعـض . ، حتى إن الصيدليات باعت كميـاتٍ هائلـة مـن المهـدِّئات النفسـية 
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ــياح ا لــذين كــانوا يتجولــون فــي وســط البلــد قــد جــاؤوا إلــى جبــل النظيــف للاطــلاع السُّ
ـــة ـــر ، ومعرف ـــور  علـــى هـــذا الحـــدث الكبي ـــاذا يحـــدث فـــي الفلكل ـــة م الشـــعبي ، ورؤي

فرصـةً لا يمكـن _ بالنسـبة إلـيهم _ لقـد كانـت . نازات في هذه الأمـاكن البدائيـة الج
ر مـــن الحكايــات والصـــور يــوبـــالطبع ســيعودون إلـــى بلادهــم حـــاملين الكث. تعويضــها 
فلسفية أو اجتماعية عن حيـاة النـاس فـي هـذه  خواطر وربما يقومون بكتابة .التذكارية

غون منها نظرياتٍ فـي ، ويصو يلتقطُ بعض العلماء هذه الأفكار  وقد .البُقعة الضائعة 
  .العلوم الإنسانية 

ام حفيـدها الشـيخ عبـد قـ. ، وبعـد انتهـاء الصـلاة تجمَّع الناسُ في صلاةِ العِشاء      
ثـم حُملـت علـى الأكتـاف ، . صـلاة عليهـا وخلفـه جمـوع المصـلِّين الرحيم عمـران بال

وعندما خرج المصلون من المسجد حـدث . " لا إله إلا االله " دون عِبارة والناسُ يرد
، وصار الناسُ غـارقين  ما لم يكن بالحسبان ، فقد انقطع التيارُ الكهربائي عن الجبل

ـــت الفوضـــى م فـــي الظـــلا ابنهـــا ( وهنـــا تـــدخَّل عمـــران . ، وارتفعـــت الأصـــوات ، وعمَّ
  : ، وقال ) البِكر 
  نريد أن تمضيَ هذه الليلة . ضر كلُّ واحد مصباحاً أو شمعة حْ يُ ، لِ  يا ناسُ _      

  . على خيرٍ 
ــاسَ الســائرين إلــى . وانتشــرت المصــابيحُ والشــموعُ       وكــان ضــوءُ القمــر يظُلِّــل الن

  . لمقبرة ا
، ولا مكـــان فيهـــا لقبـــرٍ وعلـــى الـــرغم مـــن أن المقبـــرة كانـــت مغلقـــة منـــذ ســـنواتٍ      

فهـي . جديد ، إلا أن سكان الجبل رَفضوا أن تُدفن الحاجَّة سارة إلا في تلك البُقعة 
تراثٌ قـَوْمي يجب أن يظل موجوداً في جبـل النظيـف بـأي ثمـن _ من وجهة نظرهم _
.  

لمقبـرة قـد تــدخَّل حينهـا ، فـَقُلِعـت إحـدى شـجرات الصــنوبر ، وأظـن أن حـارس ا     
وبصـراحة لا أدري هـل تقاضـى حـارس المقبـرة . حل مكانها القبـرُ الجديـد والأخيـر لي
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وفي كلا الحالتين فإن حارس المقبرة قـَد . مبلغاً نظير هذا العمل ، أم أنه فعله مجاناً 
  .  أحد يُحاسِب أحداً ولكنْ في هذا المكان لا. تصرَّف فيما لا يَملك 

بعــض الكلمــات التــي بــدت وكأنهــا جــزء  ، وراح يلُقــي وقــفَ عمــران عنــد قبــر أمُِّــه     
  : من خُطبة مُعدَّة سابقاً 

  وما انقطاع . ، إن المرحومة كانت من أولياء االله تعالى يا سُكَّان جبل النظيف_      
ولأول مـرةٍ فـي تـاريخ . المكانالكهرباء إلا دليل على أن نور وجهها هو الذي يضيءُ 

تميُّـز المرحومـة عـن جبل النظيف تَسير جنازة على ضوء المصابيح ، وهذا يدل علـى 
، لـم يحصـل مسـبقاً ، وهـذا في مكانِ شـجرة صـنوبر  ا دُفنتكما أنه  .باقي الأموات 

ويـوم غـَد سَـيَظهر نَـعْيُهـا فـي  .فالمرحومة عاشت مثل الشجرة ، وماتـت مثـل الشـجرة 
  .صفحةٌ كاملة في صفحة الوفيات باسم الحاجَّة سارة . جريدة في البلد  أكبر
فهـو يعتقـد . لقد جمعَ عمران مالاً من كل أفراد العائلـة لنشـر النعـي فـي الجريـدة     

  .أن هذا الأمر سيُبرِز مكانةَ العائلة ، ويَرفع اسمَ العشيرة بين باقي العشائر 
وربما أراد اسـتغلال هـذه . ماسية أو إعلان تجاريخُطبة حبدا كلام عمران وكأنه      

وأدرك الكثيـرون أن هـذا  .، واختـراع مكانـة خاصـة لهـا اللحظة من أجل إبـراز عائلتـه 
ــا. الكــلام لا يــتلاءم مــع موضــوع المــوت ، وطبيعــة المكــان   ســمع الشــيخُ  لــذلك لَمَّ

  نايف 
  :ريََّان إمام مسجد طارق بن زياد هذا الكلام ، قال 

والمــوتُ . وســبحان الــذي قَهــر عبــادَه بــالموت  .إن أكــرمكم عنــد االله أتقــاكم  _     
قد سَـوَّى بـين النـاس ، فقـد تسـاوى الغنـيُّ مـع الفقيـر ، والعـالِمُ مـع الجاهـل ، والـذَّكر 

   . مع الأنثى 
وكـان مكتوبـاً . دُفنت الحاجـة سـارة، وأُهيـل التـراب عليهـا ، ووُضـع شـاهد القبـر      
ــةال: (( عليــه محمــد عبــد اللطيــف أرملــة المرحــوم لطفــي ســارة  فاتحــة علــى روح الحاجَّ

  )) .إنَّا الله وإنَّا إليه راجعون .  المخلوسيسعيد 
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وفــي مســاء ذلــك اليــوم جَمــع خمــيس إخوتــه . ق النــاسُ وعــادوا إلــى بيــوتهمتفــرَّ      
  :وقال لهم بالحرف الواحد . عمران وزهدي وسليم وأختهم الوحيدة رسمية 

ـــا تَركـــت خاتِمـــاً وعِقـــداً _       ـــة  فضـــة ، وثـــلاث أســـاور مـــن الـــذهب ، أمُُّن ومبلـــغ مئ
  .وخمسة وعشرين ديناراً 

راحـت حينمـا سَـمعت هـذا الكلمـات ، و  لم تَقدر رسـمية أن تسـيطر علـى نفسـها     
  :، وقالت بصوتٍ مختلط بالأسى تبكي بحُرقة 

  .ثَها أمُُّنا دُفنت قبل قليلٍ ، ونحن نريد أن نَرِ _      
  :قال خميس      
   تقولوا إن خميس ضَحك على لكيلاوأنا جمعتُكم . الدنيا فيها حياة وموت _      
  .في حياتها ، وبلَع كلَّ شيء قبل وفاتها  أمُِّنا

  :وفي تلك اللحظة قال عمران واللهفة تقتلع عينيه      
مَّنــا تملــك أكثــر ممــا لكــنْ بصــراحة أنــا أعــرف أن أُ . "أبــو بســام " حاشــاكَ يــا _      
    .قلتَ 
  ! .؟" أبو عبد الرحيم " يعني أنا كذَّاب يا _      
لا أريد  يَّ لَ وبالنسبة إِ . وحقكَ عليَّ . يا سيدي ، لا أنتَ كذاب ولا أنا كذاب _      

  . سامحتكما في الدنيا والآخرة . شيئاً منكَ ولا من أمُِّي 
  لفه بقسوة واضحة ، بحيث أزعج صوتُ وأغلق الباب خ، وخرج عمران غاضباً      
  .جميعَ مَن كان في البيت  الباب
  :وعندئذٍ قال سليم      
 لا نريد أن نخسر بعضَنا من أجـل. غَيِّر الموضوعَ " أبو بسام " بااللهِ عليك يا _      
  . ن قِرْشي
   .وانفضَّ المجلسُ ، وذهب كل واحد إلى حال سبيله      
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علـى زوجتـه مديحـة تفاصـيل مـا جـرى فـي بيـت خمـيس بشــأن  كـان عمـران يَسـرد      
  : فما كان منها إلا أن قالت . الميراث 

 .حك عليك ، وخرجتَ من المولـِد بـلا حُمَّـص ، أخوك الأصغر ضَ ! يا عيب _      
ــان الغربيــة الحــق علــيَّ أنــي . بأموالــك أنــتَ وإخوتــك غــداً ســيبني أكبــر فــيلا فــي عَمَّ

. ولكــنْ لا يفيــد النــدم . يعتُ شــبابي مــن أجلــك بــلا نتيجــة ضــ. ثلــك رضــيتُ بــزوجٍ مِ 
ولـــم يعَـــرف أنـــي . ظِـــلُّ رَجـــل ولا ظِـــل حـــائط : يقـــول لـــي _ االله يرحمـــه _ بقـــي أبـــي  

  .تزوجتُ رجَلاً مثلَ الحائط 
الـــذي ضَـــرب . لقـــد مضـــى العمـــر. أة ، كـــل يـــوم أســـمع نَـفْـــس المـــوَّال يـــا امـــر  _     

الفرصــة لا تــأتي إلا مــرة واحــدة ، . ن يرجــع الزمــان ، ولا يمكــن أضــربته ضــربها زمــان 
  .إمَّا أن تستغلها أو راحت عليك 

  قضيتَ حياتك بيَّاعَ . لام ، لا آخذ منك إلا الك! يا عيني على هذه الحِكَم _      
  ! .كلام يا فالح 

، وجـاءت  ثم ذهبت إلى تغيير ملابسها ، وارتدت قميص نوم أحمر يبرز مفاتنهـا     
  :وعندما رآها زوجُها قال .  ل أمام زوجها المرهَقتتماي
نحـن فـي حالـة . يا حُرمة استري على حالك . أستغفر االلهَ العظيم وأتوب إليه _      
  . خلِّي هذه الليلة تمر على خيرٍ . وفاةٍ 
الــذي . تريــد منــي أن أدفــن نفســي فــي الحيــاة ؟ ! . ومَــن أيــن ســيأتي الخيــر ؟_      

  يموت 
  . ة مع السلام

  :دال تأفَّف زوجُها بصوتٍ عالٍ ، وقال بعد أن أتعبه الجِ      
  . أنا حمار لأني أناقش امرأة جاهلة مِثلك _      
  . باللحاف، وراح في سُباتٍ عميق ، وغطَّى جسمه المنهَكواستلقى على السرير     
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ها ، وتنـدب أمَّا زوجته فذهبت لكي تشاهد التلفاز ، وهي تكيل الشـتائم فـي سِـرِّ      
  .حظَّها 

وفي البيت المجاور كان خميس يطمئن علـى صـحة زوجتـه ، ويحـدِّق فـي طفلتـه      
حَمــل طفلتــه بــين . فهــو لــم يجــد وقتــاً فــي هــذا اليــوم لممارســة دوره كــأبٍ . الجديــدة 

  :أنه يحب إنجابَ البنات ، وقال _ لأول مرة في حياته _ يَدَيْه ، وشعر 
لا أريـد أن يختفـيَ هـذا . لقد ماتـت سـارة ووُلـدت سـارة . دة هذه سارة الجدي_      

  . الاسم من حياتنا 
بالإضــافة إلــى ابنــه . ســارة وحوريــة وهنــد : وهكــذا صــار لخمــيس ثــلاث بنــات      

  . الوحيد بسام 
ويبــدو أن هــذا الليــل لا . كــان هــذا اليــوم مــن أطــول الأيــام فــي حيــاة هــذه العائلــة       

قــام . نــد الســاعة الرابعــة فجــراً قــُرع بــاب منــزل عمــران قرعــاً عنيفــاً فع. يريــد الانتهــاءَ 
  .عمران من نومه كالمصروع، وزوجته هبَّت من نومها غير قادرة على تمييز ما يجري

. ن عــن شــبكة الكهربــاء فــي المنطقــة فــَتح عمــران البــاب فــإذا بــه أحــد المســؤولي     
  تأفَّف 

  . فيلم المرعِب هذا ال عمران ، وراح يلتقط أنفاسه بعد
  : وقال عمران وهو بين الحياة والموت ، وعيناه مزروعتان بالقذى      
  . يخرب بيتك ، ألم تقدر على الانتظار حتى الصباح ؟ _      
  :تالفة ، وقال الأطلق المسؤول ضحكةً صفراء كَشفت عن أسنانه      
ســرعة لأنــه يطيــر مثــل يجــب أن أذهــب إليــه ب. أنــا أنتظــر أي شــيء إلا المــال _      

  . الدخان 
  :ودخل عمران إلى منزله ، وقال لزوجته التي كانت واقفة تسترق السمعَ      
  . أحضري عشرين ديناراً بسرعة _      
  .لن أحضر شيئاً حتى تخبرني بقصة هذا الرَّجل _      
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ــاه مــن أجــل. هــاتي المــال الآن قبــل أن يفضــحنا_       بــع رُ  فهــو مســتعد أن يبيــع أب
  .، وسأخبرك بالقصة بعد أن يغور في ستين داهية دينارٍ 
وتـــنفس عمـــران الصـــعداء لأن الموضـــوع . أخـــذ المســـؤولُ المـــالَ وعـــاد أدراجـــه      

لكن زوجته حاصـرته بالأسـئلة ولـم تتركـه . ى هذا النحو بدون انتباه الجيران انتهى عل
  : فما كان منه إلا أن قال . 

ــي ، وذلــك  المســؤول هــذا لقــد اتفقــتُ مــع_       أن يقطــع الكهربــاء أثنــاء جنــازة أمُِّ
غريبــاً يتناســب مــع مكانــة عائلتنـا ، فيتحــدث النــاسُ عــن هــذه الحادثــة ليبـدوَ المشــهد 
وهكذا يصبح لنا وزن بين العائلات ، وتشتهر قصـتنا علـى كـل لسـان . في كل مكان 

.  
بقيـــت واقفـــة غيـــر  ومضـــى إلـــى النـــوم كـــأن شـــيئاً لـــم يكـــن ، فـــي حـــين أن زوجتـــه     

  :مصدِّقة لما سمعتْه ، وقد طار النومُ من عينيها ، ومضت تقول 
  ! .أنا متأكدة الآن أنني أعيش مع رجَل مجنون  _     

٢  
  نادت على  .كان الجرحُ   زهرةً مسمومة. الكُحلي  الصدى حلماً قاسياً كان     

  : ابنتها الصغيرةِ 
  . أسرعي، نريد أن نحجز مكاناً _      
عــة بصــورة كَوَّمَــتْ البنــتُ صُــرَّةً بعــد أن وضــعت فيهــا مجموعــةً مــن الأحذيــة الملمَّ       

. وقــد كانــت الصــرةُ ثقيلــةً بعــض الشــيء فلــم تــتمكن الصــغيرة مــن حملهــا . عشــوائية 
تتهـادى علـى  وراحت خطواتُ الطفلةِ . مساعدتها  كري إلىفهبت الأم المصابةُ بالسُّ 

 . كما لو أن نورساً يزحفُ على بطنه   حزانُ الأ ، وتتقدمُ  اللهب رقعة

أنثى ضـئيلة الحجـم تمسـك بثـوبِ والـدتها البدينـة لـيس مـن كثـرة الأكـل ، وإنمـا      
عليهمــا اجتيــازُ   . ن بآثــار الوقــتِ القاســية يْ لتـَــوتســيران محمَّ   ، مــن كثــرة الأمــراضِ 

  الأزقة 
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  . المتداخلة في الحارات الضيقة كي تصلا إلى السوق 
  .الطريقُ طويلٌ . يا إلهي _      

ــ. قالــت الصــغيرةُ وعلامــات التعــب تنهشــها       ســوى صــمتٍ  ت أي جــوابٍ ومــا تلقَّ
  .  مغلَّفٍ بالدهشة

ســةٍ تناســاها عمــالُ لا جديــد غيــر أوحــالٍ ونفايــاتٍ مكدَّ  . الــدروب تتكــرر كــل مــرةٍ      
فـي الشـارع الرئيسـي  لـو مشـتا. بكـرين النظافة ليعـودوا إلـى جحـورهم تحـت الأرضِ مُ 

فهــذا يعنــي إمكانيــة الســقوط ضــحية إغــراءات ســيارات التاكســي ، وبالتــالي عجــزٌ فــي 
إنهمـا تمشـيان نحـو اللاهـدف تحـت شـمسِ الاحتضـار  .الميزانية، وعودةٌ بأيدٍ فارغة 

.  
في منامها ، أو ربمـا كانـت أحـلام يقظـة  كان هذا المشهدُ بالضبط ما رأته رسمية      

شَـاهدت  تأكـدت أنهـالكنهـا . تعرف طبيعة الأفكار التي تراودهـالم تعد  هي نفسها. 
لــع العَــرَقُ يخنقهــا ويفــيضُ علــى تضــاريس جســمها المتآكــل ، والقشــعريرة تبت. حُلمــاً 

اللحظـات الرهيبـة  وفـي تلـك.  وقد صار ريقُها مستنقعاً جافاً .  أعضاءها حجراً حجراً 
إلــى جانبهــا ، لكــن شــخيره جهــا كــان نائمــاً شَــعرت بأنهــا وحيــدة فــي الفــراغ رغــم أن زو 

  . المرعب زاد من وحدتها ووحشتها 
  صارت حياتها أقرب . ومنذ وفاة الحاجَّة سارة لم تذق ابنتها رسمية طَعم النوم      

. مختلطــة بــذكريات قديمــة  ، وأحــلامٌ لا منطقيــة يقــتحم ذهنَهــا أفكــارٌ . إلــى الهلوســة 
  هجم 

كأنهـــا قــَـد وَضـــعت قــَـدَمَها علـــى طريـــق . ن إنـــذار مســـبق عليهـــا الأرقُ والكـــوابيس دو 
  . الجنون الطويل 

تتحســس . أحيانــاً تتفقــد جســمَها لتتأكــد هــل هــي موجــودة فــي هــذا العــالَم أم لا     
وهـي تقاتــل نفسَـها مــن أجــل ! . أعضـاءها لتطمــئن أن جسـدها كامــل لا ينقصـه شــيء 
وفي . ة فيبحث عن زوجة أخرى إخفاء هذه الحالة عن زوجها ، فقد يظن أنها مجنون
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وهـذا مـا لا تريـده، ولا تحـب . ية قد خَسرت أمَُّها وزوجهـا معـاً هذه الحالة تكون رسم
  !.والحيُّ أبقى من الميت  .أن يخطر في بالها

٣  
.  انتهـــى الملـــل. كُســـر الـــروتين الحيـــاتي . فـــي الصـــباح ، بـــدت الأشـــياء غريبـــةً      

فــي ســـاحة  باعــةُ الخضـــار. مـــا الــذي حصـــل ؟ .مــذاقُ الضوضـــاء جديــد هـــذه المــرة 
والنـــاسُ يتجمهـــرون  .  المســجد تركـــوا صــناديق الخِيـــار والبنــدورة مصـــفوفةً كالتوابيــت

   .كأنهم في عُرس أو في خيمة سيرك 
ـــع النـــاسُ حولهـــا  . كـــان هنـــاك ســـيارة مرســـيدس تشـــقُّ أجفـــانَ الأكســـجين        تجمَّ

يهتفــون ويُصــفِّقون كــأنهم فــي طفــالُ وراح الأ. كــالجوعى الــذي اكتشــفوا كِســرةَ خبــز 
وفــي الواقــع إن مــرور ســيارة مرســيدس فــي هــذا المكــان يعُتبــر عُرســاً يصــعب . عُــرس 
  .تكراره 

ولــولا مســاعدة النــاس . وَجــد قـَــيْس زهــدي صــعوبةً بالغــة فــي النــزول مــن الســيارة      
وهــو . لونــه بعنــف أخــذ النــاسُ يُســلِّمون عليــه ويقُبِّ . لبقــيَ ســجيناً فــي ســيارته الفارهــة 

 يحـــاول جاهـــداً أن يمســـح عـــن خـــدوده آثـــارَ القُـــبلات الممتلئـــة برائحـــة بقايـــا الطعـــام
التي كانت في عيـونهم لعبـةٌ  وبدأ الأطفال يتسلقون إطاراتِ السيارة . والتبغ الرخيص 

وقــد تســابق الحضــور إلــى حمــل حقائبــه إلــى بيــت والــده . كبيــرة بحاجــة إلــى تفكيــك 
  .  وسيالمخلالحاج زهدي 

ومبتسماً بسـخرية  ،على الرصيف مراقِباً هذا المشهد وقف محمود بائع الخضار     
  :، وقال لأحد الواقفين بجانبه 

   قَيس قضى حياته مثل الكلب المسعور هذا الأزعر. سُبحان مُغيِّر الأحوال_      
قْني لم يكن يملك مالاً ليَِحْلِق. في شوارع جبل النظيف فـوق الـريح ر والآن صا. صَدِّ

  .مثل أولاد الوزراء 
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أنــا أعــرف قــيس منــذ كــان . ، الــدنيا حظــوظ ، وكــل شــيء نصــيب  يــا محمــود_      
لكـنْ كـل شـيء تغيَّـر بعـد . ، ويتعـاطى حبـوب هلوسـة ولداً على أبواب مدارس البنـات

  . أكيد أخذ الجَملَ بما حَمَل . ذهابه إلى أمريكا 
وسأقطع يَدِي إن لم يكن لصاً سَرَق الأمريكـان . هذا الولدُ حظه يفلق الصخرَ _      
  .  الذي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى . يمُثِّل دورَ الشريف  وجاء
قرع الجرسَ بعنفٍ يدل على شدة حماسه ، وشوقه إلى . وصل قيس إلى البيت      

تصـرخ  وكانـت. ذهبت أمُُّه لكي تفتح البابَ منزعجةً مـن صـوت الجـرس . لقاء أهله 
  :طريقها إلى الباب  في

  ! .لن تطير الدنيا  ..انتظر قليلاً . .خَرَّبْتَ الجرسَ  ..يَخرب بيتك _      
تحــــت البــــابَ ، ورأت ابنهــــا الــــذي كــــان مســــافراً وراء البِحــــار ، ذاب وعنــــدما فَ      

وواصـلت . غضبُها في بحر المفاجـأة ، ووقفـت مكانهـا كالصـنم لا تَعـرف مـاذا تفعـل 
وفــي تلــك اللحظــة الخاطفــة تحوَّلــت حياتهــا إلــى شــريط .  يــون ابنهــاالتحــديقَ فــي ع

ارتمـى ابنهـا فـي أحضـانها ، . سينمائي يتحرَّك في ذهنها المشوَّش الغارق في الصـدمة
وتجمَّع أهلُ الـدار  . أنهما يستعيدان تاريخهما المشترك وأخذ الاثنان يبكيان بحرقة ك

. طلــبُ حــاملي الحقائــب للأجــرة  لقــاءَ وقــد أفســد ال. كالمجــانين الــذين أفُــرج عــنهم 
ـــالتوفيق  ـــه ب ـــدْعون ل ـــرزق الواســـعوبعـــد أن أخـــذوها صـــاروا يَ ومضـــوا يتحسســـون . وال

   .أموالهم ، وفي عيونهم يختلط الفرح بالألم 
تكــاثرت الصــحونُ علــى المائــدة ، .  وفــي المســاء تجمَّعــت العائلــةُ علــى العَشــاء     

انطلقت الضحكاتُ مـن . لضحكاتُ في الهواء وعَلَت أصواتُ الملاعق ، وارتفعت ا
  .قيعان قلوبهم ، كأنهم لم يَضحكوا منذ قرون 

  :قال الحاج زهدي      
  سوف . ن تنسى أمريكامن الآن فصاعداً أريدك أ. يكفينا غُربة. اسمعْ يا قيس_      
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ــفر ،  ، وترتــاح مــنمــع أهلــك، ونجــد لــك ابنــة حــلال تتزوَّجهــا فــي بلــدك تجلــس السَّ
   .وكان االلهُ بالسر عليماً . تح مشروعاً على قَدْر فلُوسك وتف

  :هزَّت والدته رأسَها مؤيِّدة لكلام زوجها على غير عادتها ، وقالت      
  . الذين في مثل عمرك صار لديهم أولاد وبنات. كلام أبيك صحيح يا قيس _      

  ! . ما فائدة المال إذا عمرك راح بدون زوجة وذرية ؟
  :ال قيس ساخراً ق     
  ! .صحيحٌ أنا قيس ، ولكنْ يا حسرة ، لا توجد ليلى _      
  :قالت أمُّه وقد سيطرت عليها الحماسة      
ــك هنــد مَلِكــة جَمــال ، ومؤدبــة ،  ..اتــركْ ليلــى . شــرت عــين ليلــى فَ _       ابنــة عمِّ

وابــنُ العَــم ينُــزل  .نعَــرف أصــلَها وفصــلَها والبنــتُ منَّــا وفِينــا ، . والقــط يأكــل عشــاءها 
  .ابنةَ عمِّه عن ظَهر الفَرس 

ــارع ! . هنــد ؟_       ــزل أحــداً عــن ظَهــر . هــذه طفلــة تلعــب فــي الشَّ ولا أريــد أن أنُ
  .الفَرس ولا ظَهر الجَمل 

كانــت طفلــة أيــام زمــان ، والآن ! . هنــد التــي لا تعجبــك صــارت أطــول منــك _      
ــا مســكين ،  .وافقــتْ عليــك  بَّــكَ إذاواشــكر ر .  امــرأة كاملــة ، االله يَحرســها معــذور ي

   .ضائع في بلاد الغُربة ولا تدري عن العالَم 
  : وأردفت قائلةً      
،  ينـــك علـــى امـــرأة أمريكيـــةضـــعتَ عَ أن تكـــون قـــد وَ  ، إيَّـــاكاســـمعْ يـــا وَلـــد _      

قْني لـولا.الشَّعر الأشقر والعيـون الزرقـاء وضَحكت عليك صاحبات  تكجَـدَّ وفـاة  صَـدِّ
  .لزوَّجناك الآن  سارة
  :مصروع ، وقال بأعلى صوته حَوْله كال نظر قيس     
  ! .جَدَّتي سارة ماتت ؟_      
  : ثم حدَّق في وجه ابنه قائلاً  نظر أبوه إلى أمُِّه مندهشاً ،     
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  ! .ألا تعرف أنها ماتت ؟_      
  . لم يخبرني أحد _      
  .بسبب وفاتها  ظننَّا أنك جئتَ من أمريكا_      
  هذه . وجوهَهم   يعَرفون  يعودوا  لم  . وساد صمتٌ رهيب في أرجاء المكان      

لـة وراثيـاً لتصـبح الأجسادُ التي تحملهـم الآن  ، هـي ذاتهـا التـي وُلـدوا بهـا أم أنهـا معدَّ
ركَبـوا فـي . ة لن تـرحمهم ينشَعروا أن أحزانَهم الدف. ارتبكتْ أجفانهم  .ظلالاً للذعر 

ــراقٌ ؟. الدهشــة أدغــال  ــمتُ . القــدرةَ علــى الكــلامِ  فقــدوا. لقــاءٌ هــو أم فِ ــن الصَّ  تمكَّ
ــة اليمــامِ المقتــولهــاجِ مُ  أنهــارٌ  .مــنهم  ــرَّت أم قــرونٌ مــن  دقــائق. رة سَــكنت فــي غُرب مَ

خشـبُ الأثـاتِ ألغـى  .سـافرت الـدموعُ  .تـدمع عيـونهم عندئـذٍ  لـم. ؟الحرقـة واللهيـب
  . ألوانَهم 

قـيس أن جمجمتـه  عرَ شـ .لحلمُ بجعةً ذبيحة بـين أعضـائها آلاف السـدود صار ا     
تثبيتهــا أو الإمســاك بهــا قبــل  أراد. ســتقع علــى الأرض ، فوضــع يديــه الاثنتــين عليهــا 

يلـــةً تُحـــيطُ بـــه ، أخيلـــة كـــان يـــرى أخْ . تصـــاعدت الأوهـــامُ مـــن كـــل مكـــان . وع الوقـــ
وه تسعى إلى اصطياده، وهـو مسمومة تنهشه من كل جانب ، شعر بأسهم منطلقة نح

الصــراخ يعلــو فــي ذهنــه، والوســاوس تخبطــه وتحاصــره ، وكلمــا حــاول . يغــرقُ ويغــرقُ 
صــار يفكــر هــل عينــاه تــدوران كــالرحى فــي . خــلاص منهــا تشــبَّثت بــه أكثــر وأكثــر ال

صـار مقتنعـاً أكثـر مـن أي وقـتٍ . المدارات المسدودة مع عقارب السـاعة أو ضـدها 
  .، وأن الدمار تَـوَّجه مَلِكاً على الركام  في الدمار الخالصِ سابقٍ أنه راكضٌ 

ــي   عضــلاتُ وجهــه. يخ عابســة تَـقْطــر دُخانــاً مجنونــاً حقــول زرنــ أحزانــه      انفتــاح فَكَّ
 أغصـــان أمـــام مشـــاعره استســـلامُ . مســـتنقع الـــدمع  اشـــة صـــدئة لا تغتســـل إلا فـــيكمَّ 

وفــي تلــك اللحظــات الغريبــة  . بالــدمع المــالح هاغرورقــت عينــا. الإعصــار النحاســي 
ـــدُه .صـــار كالطفـــل المـــذعور ـــ جِلْ ـــة ينبع ـــراري متعفِّن ـــدودُ مـــن زواياهـــا ، ونكهـــةُ ب ث ال

أراه يصـطبغ بعقـارب سـاعة .  انتهـت قبـل أن تبـدأ د حكايـةٌ في شَعره المتجعِّـ الماضي
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هكــذا . ن هنــا ، أي مــن هنــاك قــديم مَــرَّ مِــ جــرَّاء زلــزال مقطــوع فراشــةٍ  تحــيط بمعصــم
  .تفاحةً مأكولة  قد الجهاتُ معناها ، وتصبح إبرةُ بوصلةِ الذكرياتِ فْ ت ـَ

٤  
تــه) مــراوي خ( كــان فــايز عمــران        شــاهد  أبعــاد ، يحــدِّق فــيجالســاً أمــام قبــر جَدَّ
. صارت هـذه البُقعـة هـي تاريخـه الشخصـي . ، يقيس زواياه بالفراشاتِ الذبيحة القبر

وقـد . برهـالقـد عَـيَّن نَـفْسَـه حارسـاً لق .ة من الخمـردَّته لم يشرب أية قطر ومنذ وفاة جَ 
ســــورها  فمــــثلاً عنــــدما يـــأتي إلــــى المقبــــرة يـــدق علــــى. صـــارت لديــــه عــــادات غريبـــة 

ـــور ، وإذا جـــاء صـــباحاً فإنـــه. المتهالـــك كأنـــه يســـتأذن قبـــل الـــدخول  يقـــف علـــى السُّ
ما يـدخل فـي وعنـد .ا جاء مساءً يؤدِّيها للقمروإذيؤدي التحيةَ العسكرية للشمس ، و 

   .عوالم المقبرة يبكي عند الأعشاب الطالعة بين القبور 
س لأنهـم تعـوَّدوا ولم تكن حياةُ فايز في المقبرة وعاداته الغريبة تجذب انتباه النـا     

 "فـايز " يعَتبـرون_  أصـلاً _ وهـم . ، فلم تعد غريبـة بالنسـبة إلـيهم  على غرابة أطواره
ك أسـقطوه مـن حسـاباتهم ، حتـى عائلتـه التـي حاولـت لـذل. خارجاً على كل القوانين 

وبســبب . إصــلاحه بكــل الطــرق قــد غَســلت يــدها منهــا ، لأنهــا قَرفــت مــن تصــرفاته 
فالنـاسُ ملُّـوا .  ، وصـار متمتعـاً بحُكـم ذاتـي ذلك ترُك هائماً على وجهه يفَعل ما يَريـد
  .منه ، وتعبوا من حكاياته التي لا تنتهي 

هــذا العجــوزُ الــذي . إنــه حــارس المقبــرة . حــداً كــان مهتمــاً بفــايز شخصــاً وا لكــنَّ      
ومنـذ ذلـك الحـين صـارت المقبـرةُ بيتَـه . رماه أبناؤه فـي بيـت المسـنِّين ثـم هـرب منـه 

ويعـيش علـى . إنه يعـيش فـي إحـدى زوايـا المقبـرة فـي غرفـة متهالكـة . الأول والأخير
  . الصدقاتِ من أهالي الجبل 

ـــذي يفـــرض  المـــوحش فهـــذا الصـــمتُ . يوجـــد شـــيء ليحرســـه وبصـــراحة ، لا       ال
والمــوتى علــى وِفــاق تــام مــع بعضــهم لا  . يَحــرس الجميــعَ  هــواء المكــان سُــلطته علــى

  ! .الأموات من الأموات  داعي لحراسةِ  ولا! . مشكلات بينهم 
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خطـوات ديناصـور ك  ، وتقـدَّم بخطـوات متعَبـة أحضر حارسُ المقبرة إبريقَ الشـاي     
لم ينتبه فايز إلـى وقـع الخطـوات الهـامس لأنـه كـان غارقـاً فـي  .ب إلى الانقراض ذاه

ات الغــابرة مــن الألــف إلــى تأملاتــه ، ويغُطِّــي وجهَــه بيدَيْــه كأنــه يســتعيد تــاريخَ الحضــار 
  . الياء 
  :، وقال بصوت خافت  اقترب منه حارسُ المقبرة     
  .فايز ، استيقظ يا فايز _      
. للوهلة الأولى أن الصوت قادم من باطن الأرض، مـن جثـث الأمـوات شعر فايز     

صوتٌ مِثْلُ حصانٍ هزيل يجرُّ عربـةَ نقـل . مزدحم بالحزن والانكسار إنه صوت ذابل 
  . المحكومين بالإعدام 

أخــرج فــايز وجهَــه مــن غبــار الــذاكرة ، ونظــر حَوْلــه ، فــإذا حــارس المقبــرة واقفــاً       
.  بدا فايز في تلك اللحظة كشـبحٍ لا تـاريخ لـه. ها صاعقةٌ مفاجئةكبقايا شجرة ضَرَبَـتْ 

كانــت ابتســامته . ، لكنــه تمالــك نَـفْسَــه وابتســم وجــد صــعوبةً فــي الــتحكم بأعصــابه 
  .لرَجل يحتضر  اعيةً دَ تلك تُشبه ابتسامةً وَ 

  :قال حارسُ المقبرة وقد تهللت أساريره      
  ! .لويسكي أفضل من ا ..تعال اشرب شاياً _      
وحَوْلهمـا هزَّ فايز رأسَه موافقاً على هذا الكـلام ، وراح الاثنـان يشـربان الشـاي ،      

انتشر السكوتُ بينهما ، فلم يجدا . إلى الألم  طيور الاحتضار المهاجرة من الذاكرة
  . حروفاً تحمل خواطرَهما ، لذا صارت عيونهما أبجديةً جديدة ، ووسيلة للتخاطب 

  :زحمة الصمتِ ، قال فايز بشكل مباغِت  وفي     
  .خاصاً بي  مشروعاً  قررتُ أن أنُشئ_      
  :الحارسُ من هذا الكلام ، وقال ضاحكاً  فوجئ     
انتظر حتى تتخرج من الجامعـة ، وبعـد ذلـك تُحقِّـق . هذا الكلامُ كبير عليك _      

  . أحلامك 
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وقـال بنبـرةٍ حاملـة  وأشـار إليهـا بالسَّـبابة ، نظر فايز باتجاه إحدى زوايـا المقبـرة ،     
  :للتحدي والإصرار 

ســوفَ أُولَــد مــن جديــد ،  .فــي تلــك الزاويــة ســوف أُؤسِّــس مملكتــي الخاصــة _      
أنـا رئـيسُ مجلـس إدارة . أنـا رئـيسُ مجلـس قيـادة ثـورة المقبـرة  .سألدُ نَـفْسي بنفْسـي 

   . سوف تثورُ القبور ، ويَخرج الأمواتُ  .المقبرة 
ارتبــك الحــارس ، وأُصــيب بالدهشــة رغــم معرفتــه المســبقة بغرابــة أطــوار فــايز ،      

  :وقال بصوتٍ حاد 
  ! .أنتَ مستيقظ أم سكران ؟! . هل رجعتَ إلى شرب الخمر يا فايز ؟ _     
لقــد عَيـَّنْــتُ نَـفْســي قبــراً جَــوَّالاً بــين . أكثــر لحظــات حيــاتي يقظــةً وتركيــزاً هــذه _      
المقبـرةُ تتمتـع بحُكـم ذاتـي . ، مثلما عَيـَّنْتَ نَـفْسك حارساً للمقبرة دون وثـائق  القبور

   . الذي لا يوجد فيه بيروقراطية، وهي المكان الوحيد في العالَم 
سمنتِ الحلـم ، أو بة كأنه يرقب قدومَ شيءٍ ما مِن أولمعت عينا فايز بصورة غري     

وقـال بحماسـة . ، وتشـظى علـى حشـائش الانطفـاء  يلُبِّي نداءً قديماً تفجَّر في داخله
  : شرسة 

ســوف .  حيــاتي الجديــدة تحتــاج تركيــزاً هــائلاً . لــن أشــرب الخمــرَ بعــد اليــوم _      
 .، وأَصـنع حيـاةَ البشـرية مـن قلـب المـوت أَجمعُ العناصرَ الخارجة على قانون القبيلة

المفكَّــك إلــى مشــاعر لا  ســمنتَ ، وأُحــوِّل الأرة ســأُدخل المنبــوذين فــي تــاريخ الحضــا
  .سَيـَفْتخر جبلُ النظيف بابنه القاتلِ المقتول . تتفكك 

وفـي تلـك اللحظـة . زلازل تُحطِّـم نَـفْسَـها في جسده  تفشَّتو . ارتجف الحارسُ      
كان يظن أنه يعَـرف فـايز وعاداتـه الغريبـة ، ولا . الحارسُ بخوفٍ متأجج  الرهيبة شعر

بالفعـل ، وأحـس أنـه أمـام وحـش قاتـل يسـتدرج  لكنـه فـوجئ مكان لعنصر المفاجـأة ،
ومــا زاد خوفــَه هــو ذلــك الإصــرار العجيــب الــذي كــان . ضــحاياه إلــى النهايــة الحتميــة 

        . يلتهب في عيون فايز 
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٥  
  لعلَّه يكون آخر . نه في قلب غازات سامة رٍ سام مُكابِر أثناء تكوُّ طْ فِ  بروتُ جَ      

ــ ــم فــتعرجــات طري ، أي مــن شــمال ي جبــال دفــاتر الرســم لطفلــةٍ مَــرَّت مــن هنــا ق السُّ
لا بـد أن . القاتل لن يسـتمر إلـى مـا لا نهايـة . والضحايا يتكاثرون يومياً . السكاكين 

جيفـةً متحركـة علـى عندها فقط سَـيُتـَوِّجُ خَيْبَتَـه بالعـار ، ويضـمحل . يُحشَر في الزاوية 
التــي تعــون فــي رئــة الهزيمــة المخنوقــة وانهم ير فالقــاتلون فــي ذروة عنفــ. سِــكَّة خيانتهــا

بــة حــين  منظــرُهم وهــم يغوصــون فــي دمــاء الأبريــاء هــو منظــرهم. تتــنفس الســموم المركَّ
أنفسـهم علـى أعـواد المشـانق فـي السـراب الرمـادي الـذي لا تكفـي صـحاري عنون يط

  . الدنيا لاحتضان خداعه 
يهـــمُّ هـــو طـــوقُ مـــا . رض عليـــه الشـــروط ، ولا يفَـــ الغريـــقُ لا يُحـــدِّد هويـــةَ المنقِـــذ     

. منقوعة فـي حمـض ضـبابي المـذاق  دموعٌ أثرية .طوق النجاة  النجاة وليس صاحب
هســتيريا الموقــف النهــائي فــي أفــق يبلعــك وأنــت تضــحك علــى نفســكَ ، وتظــن أنــك 

كانوا هَوَساً يركض على حصى الطرقات مسرعاً كالبكاء .  الصافي ذكي مثل الضباب
فـي فـخ قصـديري ،  الصـنوبر إنها لحظات سقوط.  الرمال المتحركة معدةاليومي في 

ــاً غام ــدأ جنين ــةٌ لصــيد . ضــاً ثــم اتَّضــح عُنصــراً مُشِــعَّاً ب ــلٌ ، وَوَهْجُــه محاول إشــعاعُه قاَتِ
  . الحلم 

رائحـة الفجـر تـواريخ مـوت بطـيء تنضـح ب سقوطُ الطائرِ في حنجرة الياسمين هو     
أي  هـوي مثـلة جنونـاً تالصـاخب دُ اجسـالأو . ت إلـى مصـرعها الذكريا هجرةُ  .الكاذب 

الجســدُ اختــزالٌ لكــل العــابرين الــذين مَــرُّوا بــه، لكــل العيــون . ورقــة فــي مهــب الحلــم 
المسكينة، لكل الصرخات المكتومة ، لكل الآهات المرتعشة في الأكواخ المحترقـة 

أمــا الملــوَّث فكلمــا مشــى  الجســدُ القــوي هــو الجســد النقــي ،. بنــار البنــادق الملوَّثــة 
ــاحتــرق  وهــذا الرعــبُ يرمــي رموشَــه تحــت بكــاء . دخانــاً متصــاعداً  رَ ، حتــى لــو لــم تَـ
  .  الخيول
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هـرع إلـى طفلهـا الصـغير، وتتمنـى فـي كزوجـة خائنـة تُ   تُسرع الزنابقُ إلـى الأضـرحة     
 ربطهــا بأســرتها التــي صــارتعقلهــا البــاطن لــو يتلاشــى مــن الوجــود حتــى ينقطــع مــا ي

تناسـل . وج قبل ألف عام من ميلاد الخيانـةألقاها الم حَبلَ مشنقة لحمٌ يُشبه. هامقبرتَ 
ــــاكُ واضــــحاً علــــى ، والأقنعــــةِ  الوجــــوه المــــذعورة اللغــــو فــــي المكــــان ، وظهــــر الارتب

  .المشقَّقة
ولكـنْ هـل هـذا . ادة ثورة المقبرة الـذي رسـمه فـايز اجتمع مجلسُ قي بعد أسبوع     

ــة علــى كتــب !. ؟الشــخص هــو فــايز  ــةً محتوي ــه ، وصــار يَحمــل حقيب لقــد أَطلــق لحيت
لذين ومَن هؤلاء الأشخاص ا .طبعاً لن تكون حقيبة مدرسية  . ممنوعة وأقلام وأوراق

ــام .!أَحضــرهم ؟ ــه ( خمــيس بسَّ . د حميــد أحمــ، ومعــاذ  ومــازن عبــد االله،  ) ابــن عمِّ
   .! الدعم اللوجستي تقديم م حارسُ المقبرة لملء وقت فراغه ، و وقد انضمَّ إليه

وهـؤلاء الأشـخاصُ يعُتَبـَرون خـارج حســابات النـاس ، بسـبب تصـرفاتهم الغريبــة ،      
  .لذلك أُحيطوا بنظرات الشك وعدم الارتياح.مهم غير المفهوم في أحيان كثيرةوكلا
فالناسُ ينظرون إلى فـايز عمـران وحـارس المقبـرة علـى أنهمـا ينتميـان إلـى المـوتى      

ليس الأحياء، وذلك بسبب حياتهما في المقبرة ، وانسجامهما مع الموتى أكثر من و 
فنظريـةُ . وَجْهـان لعُملـة واحـدة يُكمِـلان بَـعْضَـهما الـبعض  وبصراحة ، إنهمـا. حياء الأ

ــا نظريــة  فــايز فــي هــذا الســياق هــي أن المــوتَ هــو الحقيقــة الوحيــدة فــي الحيــاة ، أمَّ
وطالمـا تناقشـا حـول هـاتَـيْن الفكـرتَـيْن . يـاة الحقيقيـة الحارس فهي أن الموت هو الح

وهما متَّفقان على أن اختلاف الرأي لا يفُسِد للود قضية . ، وإمكانية التوفيق بينهما 
.  

ففــي أحيــانٍ كثيــرة يطلبــه يوســف  .س فهــو عبقــري فــي الرياضــيات أمَّــا بســام خمــي     
أمَّا النساءُ فيطلبنَ . سنوي للبضاعة لإجراء حساباته والجردِ ال يصاحب بقالة الخيَّام

كمـا أن معلِّـم الرياضـيات فـي المدرسـة . منه حسـابَ ثمـن الـذهب صـعوداً أو هبوطـاً 
ئقَ يتركـــه يشـــرح المـــادةَ للطـــلاب بينمـــا يهـــرب هـــو مـــن المدرســـة ، إذ إنـــه يعمـــل ســـا
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 لأنهــم ســمعوه لكــنَّ النــاس صــاروا يخــافون مــن بســام. تاكســي لإعالــة أُســرته الكبيــرة
ــرَّة_ وكانــت هــذه  .يقــول إنــه ذاهــبٌ إلــى الجِــن ليُدرِّســهم مــادةَ الرياضــيات _ ذات مَ

  . العبارةُ المخيفة هي القطرة التي أفاضت الكأسَ 
يشـــارك فـــي مســـابقات ومـــازن عبـــد االله هـــو شـــاعر جبـــل النظيـــف بـــلا مُنـــازعِ ، و      

كننا لا نفَهـم شـيئاً ممـا وكثيرٌ من الناس يقولون إننا نشعر بعبقريته ل. داخلية وخارجية 
وقــد حــاول المختــارُ إطــلاقَ . وقــد صــار مكروهــاً بعــد تغزُّلــه بزوجــة المختــار . يقولــه 
لـك الحـين اعتـزل الشِّـعرَ الغزلـي ، وصـار ، ومنـذ ذه هَربليِـَغْسلَ شَرفه لكن عليه النار

  . يكتب في مواضيع سياسية فَطرُد من عمله 
ــا معــاذ أحمــد حميــد ، فهــو ك      وقــد حَقــد  .هربــائي ، ويبتكــر تصــاميم للســياراتأمَّ

يارات ، بسـبب تصـاميم السَّـ، وصار مكروهاً عنـد عُمَّـال النظافـة خاصـةً  عليه السكان
مضـمار  التي يرسمها على الحيطان ، بحيث إن زائر جبل النظيـف يُخيَّـل إليـه أنـه فـي

   .لسباق السيارات 
بهدوء جامح منبعث مـن وشَعروا  .اجتمع الأشخاص الخمسة في المقر الجديد      

هم نايـة تامـة ، ورمـوا أبصـارَ بع أسـندوا ظهـورهم.  نسيم عذب غامض جاء من جهـة مـا
كمـن يفـتح بابـاً مغلقـاً منـذ   فتحوهـا لبرهـة ثـم ، وأغمضوا عيونهم الغيوم الخجولة وراء
  . كانت هذه الحركاتُ هي فقرات حفل الافتتاح الذي جهَّزوه مسبقاً   . قرون
م مســرحيةً بائســة تــم وربمــا لــو شــاهدهم أحــدٌ فــي تلــك اللحظــات لاعتبــر لقــاءه     

 _ لكــنهمظــُوا أدوارَهــم كــارهين لعملهــم الممثِّلــين حَفِ  واعتقــدَ أن كــلَّ  ،تحضــيرها بدقــة
  .محتاجون إلى أجرة التمثيل  _ في نفس الوقت

مجيء إلـى فلم يَجبرهم أحد على ال. وهذا الانطباع ليس له نصيب من الحقيقة      
  . كما أنه لا توجد منفعة مادية من وراء هذا الاجتماع . المقبرة 

الاسـتراحة قصـيرة جـداً . القلوبُ المولودة حديثاً على كل الاحتمـالات  انفتحت     
علـــى أخشـــاب الكـــرة  ملامحهـــم مشـــبوحةٌ  .قلانيـــة، طويلـــة جـــداً فـــي الجنـــونفـــي الع
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 أَحــدٌ  لراســية فــي مينــاء منبــوذ لــم يعــدمــن المراكــب ا مســافاتٍ  صــار الوقــتُ . الأرضــية
 وقـودُ  لمسـتحيل الممكـن، والعتمـةُ المحيطـة بـه هـيتحدِّق في ا الحناجرُ  . يستخدمه

لترتـاح الحجـارةُ مـن اسـم  بسـط شـرايينها كفنـاً لـكَ تَ  أرضٌ  .امحـةلثورة ج العار ومقدمةٌ 
  .البلورية  المشي نحو هاوية الحشائش. جرحكَ 

لحظـةُ غيـاب الـروح . بارود كالتين المعلَّق على حبـل الغسـيل  حقولُ  آبارُ الوجوهِ      
ــاوبون  .يئة هــي لحظــة انــدلاع القتــل الصــارخ عــن ســمائها الوضــ ــةُ والضــحايا يتن القتل

زيتونـــةٌ . الشـــهيق  ولـــى خطـــوات الخفـــافيش علـــى ســـطوحأُ  والصـــمتُ . علـــى الصـــمت
  تحلِّق فوق 

  .لجماعية ا المقابر
وكــلُّ . كســجين لا يخــتلط بالأ الملــحَ  مع العــين لكــنَّ قــد يلــتحم مطــرُ القلــب بــد     

يجـد  لـيس مـن السـهل أنو . الموتى يسكنون فيهم ، ويأكلون معهم ، وينامون معهم 
وربما يقضي أحدُهم كل لحظات حياته في التفتـيش . الإنسانُ ذاته في هذه الفوضى 

  .     حاولة لكن الأمر يستحق الم. ، وقد يجدها ولا يجدها بين ذواته عن ذاته 
. يَسْبحون في أمعاء بحيرةٍ على وشك التبخـر . المسافةَ  ونويأكلإنهم يَركضون      

  .ولا أحدٌ يَزورهم في قَلعتهم سوى الطوفان . وكلماتهُم تَذوب في أبجدية العشب 
٦  

ـــن الوضـــعُ المـــادي لرأفـــت ســـليم       فمنـــذ أن بـــدأ بإعطـــاء .  المخلوســـيلقـــد تحسَّ
، وتعـرَّف علـى صَـفْوة الإنجليزيـة تضـاعف دَخْلـه الشـهري  اللغـةدروس خصوصية في 

ــان الغربيــة  _ المدرســة دوام بعــد انتهــاءِ _ وكــلَّ يــومٍ  .المجتمــع  يقضــي وقتــه فــي عمَّ
  . متنقلاً من فيلا إلى فيلا حتى ساعة متأخرة من الليل 

فــيلا : [  لــى فــيلا فخمــة مكتــوب علــى بوابتهــا العملاقــةوصــل الأســتاذ رأفــت إ     
كانـت السـاعة الخامسـة مسـاءً ، أي إنـه جـاء فـي   . ]الدكتور لؤي عبد الكريم عَطْوة 

وقـد كانـت دهشــته كبيـرة عنـدما دخـل الفـيلا ، ورأى الأثــاثَ . الموعـد المحـدَّد بدقـة 
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 كـان طــراز الفـيلا غربيــاً . الفـاخر ، والـديكور المتناســق ، والخـدمَ مــن عِـدَّة جنســيات 
  ! . ءل في قرارة نفسه ترُى ماذا يعمل الدكتور لؤي ؟وقد تسا. حتى النخاع 

جلــس الأســتاذ رأفــت علــى الأريكــة ، وأخــذ يُجيــل بصــره فــي المكــان مبهــوراً ،      
يصــارع أفكــارهَ  وبينمــا هــو. وغارقــاً فــي دهشــته العارمــة وأســئلته الوسواســية المتكــاثرة 
 .منهـا رائحـة عَطـْرٍ شـديدة  ظَهرت امرأةٌ ممتلئة وأنيقة ، ترتدي تنـورةً قصـيرة ، ويفـوحُ 

كانــت أرســتقراطية . وجهُهــا أبــيض بــلا مســاحيق، وخــدودها ورديــة بــدون بــلا مكيــاجٍ 
 وتعجَّـب فـي قـرارة. سـيدة المنـزل  ها رأفـت أيقـنَ أنهـاوعندما رآ. بكل معنى الكلمة 
، فقد اعتقد لمدة طويلة أن هذا النوع من النساء لا يوجد إلا فـي نفسه من شموخها 

وبــدا مهــزوزاً بعــض الشــيء لكنــه حــاول أن  .ا وقــف احترامــاً لهــ. الســينمائية  فــلامالأ
إنها رَجفـة  .الداخلية التي تتلاعب به  يتماسك قَدْر المستطاع ، ويتخلص من الرجفة

  . جنونية شاملة 
  :مبتسمةً ، ومدَّت يدَها قائلةً تقدَّمت منه      
  . طْوة ميَّادة سمير حَرَم الدكتور لؤي عَ _      
  :  خائفٍ  وهو يقول بصوتٍ  صافحها رأفت     
  .أستاذ اللغة الإنجليزية  .. المخلوسيرأفت سليم _      
. الاثنـان مـن هـذا الإحسـاس الـداهم  وفـوجئ. يداهما في رَجفةٍ مشـتركة دخلت      

منـــذ ذلـــك  ولـــم يســـتطع رأفـــت نســـيانَ نعومـــة يـــدها. لـــريشكانـــت يـــدُها وســـادةً مـــن ا
   .صارت نعومةُ يدها سيفاً قاسياً يخدش مرايا ذاكرته ، ويَحفر قاعَ قلبه  لقد .الحين
قـد ارتفعـت و .  لهـا ويبـدو أنـه كـان مُخصَّصـاً . جلست ميادة على أحد الكراسي      

  .التنورةُ بسبب جلوسها كاشفةً عن لحمٍ أبيض لا أثر فيه للتعرجات أو التَّرهل 
ائف من عقاب مُعلِّمه لأنه لم يحل الواجباتِ وجلس الأستاذ رأفت كالتلميذ الخ     

  .المدرسية 
  :قالت السيدة ميادة بلا مقدِّمات      
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، وهو يعـاني ضـعفاً ابني رمزي طالب في المرحلة الابتدائية في مدرسة أجنبية _      
  .في قواعد اللغة الإنجليزية علماً بأن الجميعَ في البيت يتحدثون الإنجليزية بطلاقة 

معتقــداً أن دوره قــد حــان لعَــرْض فلســفته  رأسُــه ت، وارتفعــرأفــت قــواه اســتجمع      
  :، وقال بكل عنفوان  تنظير في مسألة اللغةفي الموضوع ، وال

فالقواعـدُ مثـل أعمـدة البيـت ، أمَّـا . حادَثة تختلف عن القواعد اللغوية إن الم_      
القواعـد عبـارة عـن كمـا أن . ضـها ارها كالطوابق المبنية فـوق بعالمحادَثة فيمكن اعتب

ــة فهــي عــالَم نطقيــة واضــحة لا مكــان فيهــا للحركــة أو الفذلكــةجُمــل م ــا المحادَث ، أمَّ
   . منةً ويَسرة يمكن التحرك فيه يَ شديد المرونة ، و 

  كان رأفت يتعمَّد انتقاءَ الكلمات التي لها وَقْعٌ في النـَّفْس ، وذلك ليبدوَ أكثر       
إنه ينتقي الكلمات الرَّنانة ليظهر كالفيلسوف الذي يبُهر . م للإنجليزية من مجرد مُعلِّ 

  .ه ، وينال إعجابهَ ، ويسيطر عليه مُحاوِرَ 
  :واكتفت بالقول . لم تهتم ميادة بهذه التفاصيل ، لذلك لم تعلِّق عليها      
ـ ..أن يتحسن مستوى رمزي  أُريد _      كثيـراً ر  وهو طفلٌ ذكي لكنه مُشـتَّت ، ويفُكِّ

لكنهم لـم يُحسِـنوا  وقد أحضرتُ له مُعلِّمين كثيرين. في اللعب على حساب دراسته 
تواه ، ويتفوق في دراسته ، وأنـا مسـتعدة أن يتحسن مس هو وما يهمني ..التعاملَ معه

  .لدفع أي مبلغ 
يـُرد كان تعبيراً رائعاً بالنسـبة إليـه ، ولـم " . أي مبلغ " انتعش رأفت عندما سمع      

  : أن يُضيِّع هذه الفرصة ، لذلك قال بسرعة قبل أن يبتعد الحديثُ عن المال 
وتكــــون النتــــائج  المهــــم أن يتحســــن أداء الطالــــب ،. لســــتُ معنيــــاً بالمــــال _      

  .أنا أتقاضى عشرة دنانير عن الساعة الواحدة  ..راحة وبص. ملموسة
  ! .لا _      
وكـل أحلامـه الماليـة فـي . ارتبـك بشـكل واضـح من هذا الجواب ، و ذُهل رأفت      

فهـو لـم يتوقـع أن مبلغـاً زهيـداً بالنسـبة . تلك اللحظة بدت كقصـرٍ رملـي انهـار فجـأةً 
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ورغــم مشــاعره المتســاقطة ، ومعنوياتــه التــي  .لهــؤلاء الأغنيــاء سَــيـُرْفَض بهــذه الســرعة 
  :صارت في الحضيض ، قال بنبرة كسيرة 

  .ير فلتكن ثمانية دنان_      
  ! .لا _      
ـــة صَـــبَّ رأفـــت       ـــاء دون أن يتفـــوه وفـــي تلـــك اللحظـــة المرعب غضـــبَه علـــى الأغني

ســه ، واعتبــرهم لصوصــاً يَســرقون الملايــين ، فــي حــين فْ بكلمــة، وشــتمهم فــي قــرارة ن ـَ
فهم ذئابٌ يختبئـون فـي ثيـاب الحِمـلان ، ويَظهـرون . أنهم يبَخلون بدينار أو ديناريَْن 

ء ربطــات العنــق والتنــانير رمين وهــم مجــرد أوغــاد يُخفــون قــذارتهم ورابمظهــر المحتــ
إن صــدره مِرْجــل يغَلــي بــلا . ذه المعــاني كانــت تحتــرق فــي داخلــه كــل هــ. القصــيرة 

لكـي يرتـاح مـن هـذا  يقَـدر علـى البـوحِ بمـا يفُكِّـر فيـه احمرَّ وجهُه ، وتمنى لـو. رحمة 
  :أفكاره ، قالت ميَّادة  وبينما هو يغَرق في جحيم. العذاب المباغِت 

  .سأدفع عشرين ديناراً عن الساعة الواحدة _      
نَزلــت هــذه العبــارة علــى قلبــه كــالمطر الــذي يطُفــئ الحرائــقَ، وزال الألــمُ الــذي      

ودعامــةً فــي بنــاء يخنقــه، وأخــذ يمــدح الأغنيــاءَ فــي سِــرِّه ، ويعَتبــرهم أمانــاً للمجتمــع ، 
 ، وزيــادةالطبقــات المتدنيــة ، ودعــا لهــم بطــول العمــر  الاقتصــاد الــوطني ، ومســاعدةِ 

  .الأموال والأولاد 
خامسـة والنصـف وفي ذلك اليوم استغرقت حِصَّةُ رمزي سـاعتين ، مـن السـاعة ال     

كانـت تلـك السـاعتان . وتقاضى الأستاذ رأفت أربعين دينـاراً  .حتى السابعة والنصف
لطيفـاً ، والسـيدةُ ميـادة امـرأةً  مـزي فتـىً كـان ر . حياته دون مبالغـة من أجمل لحظات 

بـــة ، والخادمـــةُ التـــي أحضـــرت الحلـــوى والعصـــير أنيقـــةً  كـــل شـــيء كـــان جمـــيلاً . مهذَّ
حتى أزقةُ جبل النظيف القذرة التي سار فيها رأفت فـي طريـق عودتـه إلـى بيتـه  .ورائعاً 

حلِّق ضـد سيصبح له جناحان ويُ  .س أنه سيطير من الفرح أح.  ظهرت نظيفةً ولامعة
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وأخيـــراً شـــعر أن . الجاذبيـــة ، وضـــد قـــوانين نيـــوتن ، وضـــد قواعـــد اللغـــة الإنجليزيـــة 
  .الحياة ابتسمت له مثلما ابتسمت للكثيرين غيره 

٧  
الأمهاتُ يَطمحـن إلـى تسـويق بنـاتهن خوفـاً مـن . يسيلُ الرمادُ من قزحيات الناس     

ء البسـطاء الـذين يعيشـون فـي هـؤلا. شبح العنوسة الذي يتجول في طرقات الكـوليرا 
ــــل العــــوانس المتســــمرات خلــــف زجــــاج القطــــارات ــــروح مث ــــة ال  ينتظــــرنَ فرســــانَ  عزل

ولا أحـد يعبـأ  مثل الجنود الذين يعـودون إلـى ديـارهم قوس قزح ، قراصنةَ و القشعريرة 
يتسـاوى عـدد الجثـث التـي يَجمعهـا الغـيمُ  . بهم ، ولا يسألهم عن النصـر أو الهزيمـة 

قـــراء فـــي هـــذا المكـــان يـــد مـــع عـــدد الأوســـمة التـــي يمنحهـــا الفقـــراء للفكطوابـــع البر 
، انتصــار الــوهم المســكون بالأســرار والخيبــات التــي تتكــاثر لتصــبح انتصــاراً  المهــزوم

ق ، ويحـدِّد الحِبـرُ حـرارةَ الـدم الزنـاب موتالوجوه مع  صدأهكذا يتعادل . على الوهم
  .ت معادَلات اجتماعية جديدة كأن معادَلات الرياضيات قَد سَقطت ، وبَزغ  .

ف كالخنـاجر فـي أجفـان والنـدى يتكـاث. أعمى كان الليلُ رطباً مثل جسد بحيرة      
عْره الممزوجـــة ، والـــذبابُ يلـــتهم رائحـــةَ شَـــحـــارسُ المقبـــرة اســـتيقظ . شـــجر المقبـــرة 
ـاً . بالذكريات القاتلة النـاس كأنـه يريـد بعـث   وكان أذانُ الفجر يمـلأ المكـان ، يرجُّـه رجَّ

ــورهم  ــاد فــي ثوبهــا الأخضــر وردةً تــرفض . مــن قب ــةُ مســجد طــارق بــن زي وبــدت مئذن
والحمَـامُ يطيـر حـول . ، وتغيُّـر وجـوه الأحيـاء والأمـواتالذبولَ رغم تعاقب السـنوات 

  . المئذنة ، ويتداخل مع صوت المؤذِّن المنبعث من كل الاتجاهات بلا بوصلة 
 انـب وسـادته الهشـة ، ودخـلالذي كان نائمـاً إلـى جأيقظ الحارسُ إبريقَ الوضوء      

انقطع عن العالَم الخارجي ، ولم يعد يشعر بأية حركـة غيـر  .في وضوئه بشكل كامل 
حركــة المــاء المنســاب علــى أعضــائه التــي بــدت ألواحــاً زجاجيــة حطَّمتهــا الــريحُ قبــل 

  .قرون بعيدة 
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ــور       القديمــة ، وتــرابَ المجــرات  نفــض عــن ملابســه ركــامَ الأمطــار. قفــز عــن السُّ
ــاً حاكتــه الأرصــفةُ مــن أكفــان الحشــرات . الحزينــة  بــدت خطواتــه الثقيلــة وشــماً داكن

ـــي تصـــب فـــي عـــروق المتســـولين ،  الباعـــة  وأظـــافرِ الســـابحة فـــي حفـــر المجـــاري الت
  .المتجولين 

امون باعـةُ الخضـار ينـ. من الجثث الخالية من آثـار الـدم  كان المكانُ نهراً هادئاً       
يفترشون رموشَهم ويلَتحفـون احتمـالاتِ الـربح والخسـارة . ي الساحة أمام المسجد ف

ــا الحــزن .  ــومَهم يَحــرس صــناديق الخضــار مــن المجهــول القــابع فــي كــل زواي وكــأن ن
  . النهاري الممزوج بالتعب الليلي 

يـــة فـــي عــالَم آخـــر، يَحْلمــون بنوع، ولكـــنهم كــانوا حــاولَ إيقــاظهم بشـــتى السُّــبل     
فيـــه جيـــدة مـــن الخضـــار وربـــحٍ وفيـــر ، ويَخـــافون مـــن مواجهـــة نهـــارٍ غـــامضٍ لا مكـــان 

ظلمـــة ، تـــركهم الحـــارسُ علـــى حـــالهم ، يغَرقـــون فـــي كهـــوفهم الم. لأنصـــاف الحلـــول
   .ومضى في طريقه نحو المسجد 

والمراوحُ تدور بسرعة هائلـة . كان الصف الأول ممتلئاً عن آخره، ولا فسحة فيه      
ويبـدو أن خـادم المسـجد قـد نظَّـف السـجاد . ائحُ العطرة تنبعث مـن السِّـجاد ، والرو 

مساء البارحة ، ومسحَ زجاج النوافذ ، فكل شيء ظهر مرتبـاً ولامعـاً ، ولا توجـد آثـار 
الــذين ينتمــي معظمهــم إلــى الطبقــة الكادحــة ، حيــث العَــرَق لرائحــة جــوارب المصــلِّين 

  .كة ترتطم بذرات الهواء لمنهَ اد ايختلط مع الدم ، ورائحةُ الأجس
حضر الشيخُ نـايف ريـان إمـام المسـجد بـدون مسـاعدة أحـد ، وراح يشـقُّ طريقَـه      

عليه هالة الوقـار والسَّـكينة ، ولا أحـد يجـرؤ  فهو شيخٌ أعمى. نحو المحراب وَحْدَه 
ــده  ــاء االله . علــى مســاعدته فــي المشــي ، أو حتــى لمــس ي ــه أحــد أولي ــاسُ يعَتبرون والن

تعــالى ، ويعَتبــرون مَشْــيه بــلا مُســاعِد أو عكــازة كرامــة مــن االله، فهــم يقولــون إنــه يــرى 
حتى إن بعـض الأطفـال الأشـقياء  ،وهو يرتدي نظاراتٍ سوداء على الدوام . ببصيرته 

يكمــن  يحــاولون الاقتــراب منــه ، والنظــر إلــى مــا تحــت عدســات النظــارة ليَعرفــوا مــاذا
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ثيـابَ البيضـاء بغـض النظـر لا يرتدي إلا ال هومعروفٌ عنه أن. وراء هذا السَّواد المطْبق
   .أو الفصول  عن المناخ

ألقــى نظــرة ســريعة علــى معــالم . عــاد الحــارسُ إلــى مملكتــه بعــد أن صــلى الفجــر     
وشـــواهدُ القبـــور . الأعشـــابُ تتـــزاوج مـــع ضـــوء الـــذاكرة . كـــل شـــيء هـــادئ   .المقبـــرة

ولكــنَّ هنــاك شــيئاً غريبــاً فــي محــيط قبــر . خلــت فــي أرشــيف الحشــائش الأرجوانيــة د
لنعاس بدأ يَهبط عليهمـا ، فقد كان يظن أن افرك الحارسُ عينيه بشدة. الحاجَّة سارة 
ـــة بوضـــوح ، ويمنعهمـــا ـــه نحـــو تلـــك البُقعـــة ليتأكـــد مـــن .  مـــن الرؤي تســـارعت خطوات

 عشــةٌ ، ودبَّــت ر لَ حتــى تنــاثرت أعضــاؤه فــي المكــان ومــا إن وَصَــ. تفاصــيل المشــهد 
.  يَحْلـم هلا بـد أنـ. إنـه يَحلـم. لـم يصـدِّق مـا رأى. رهيبة فـي تقاطعـات جسـده الهـش

قدرتــه فقــد الحــارسُ . إن القبــر قــد تــم نبشُــه . هــذا كــابوس قاتــل ولــيس حُلمــاً  ولكــن
بـَـالَ فــي ثيابــه بصــورة لا . خَرجــت أعضــاؤه عــن ســيطرته . علــى الكــلام أو الصــراخ 

ركض فـــي الأزقـــة المتعرجـــة  كـــان يـــ. أبنـــاء المرحومـــة مســـرعاً ليُِخْبِـــر ومضـــى . إراديـــة 
ســوى بعــض الأشــخاص الخــارجين  ولــم يــره فــي تلــك الســاعة المرعبــة، كالممســوس 

لا ينتمـي إلـى وطبعاً، لم يهتمـوا بـأمره لعلمهـم أن هـذا الحـارس . إلى أعمالهم مبكِّرين
وقوانينـه الذاتيـة عالَم الأحياء ، فهو جزءٌ مـن تـاريخ المـوتى ، ولـه مغامراتـه الخاصـة ، 

التي لا تتلاءم مع حياة السكان ، لذا كان تصرفه الغريب أمراً عادياً في تفكيـر الـذين 
  .شاهدوه في تلك الساعة الرهيبة 

ــر للمرحومــة قــرَّر الحــارسُ التوجــه إلــى منــزل عمــران       ــاره الابــن الأكب قــرع . باعتب
هـلُ قـام أ. صابعه فـي جسـد البـاب غرسَ أظافره وأ. البابَ بشدة كأنه يريد أن يَخْلعه 

! . مـاذا يَحْـدث ؟. المنزل مـذعورين ، يتفقـدون أعضـاءهم وملابسـهم بحركـة تلقائيـة 
، وإذا كــان  !صِــدَام بــين عشــيرتين فــي الجبــل ؟هــل هنــاك ! . حــربٌ ؟الهــل انــدلعت 

  !. ماذا يَحْدث بالضبط ؟. ! الأمر كذلك فما نوع الأسلحة المستخدمة ؟
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ـــة، وفـــتح البـــاب متحسِّســـاً  قفـــز فـــايز      ـــه، ويســـتعد  وهـــو فـــي ملابســـه الداخلي قلب
  : رأى الحارسَ في هيئة يرُثَى لها ، فقال له بسذاجة . لاستقبال مصيبة قاصمة 

  .لمجلس قيادة ثورة المقبرة اجتماع  اليوم ، لا يوجد! لماذا جئتَ ؟_      
  . ! بلا ثورة بلا بطيخ_      
وف البيت بشكل عفوي، كأنه مُنـَوَّم مغناطيسـياً ، أو يَسـير ل الحارسُ إلى جودخ     

   .وهو نائم 
ومـا زاد الطـين بلِـة أن النسـاء كُـنَّ مسـتيقظاتٍ . وعمَّ الذعر والفوضى فـي البيـت      

رجـاء ومـا إن رأيـنَ الحـارسَ حتـى تفـرقنَ فـي أ. للتو ، ويرتدين ثيابَ نومٍ خفيفة للغايـة 
  :وكان فايز يلَهث خلف الحارس وهو يَصرخ .لى زاويةالمكان، وهَربت كل واحدة إ

   ! . أين تذهب يا ابنَ الحرام ؟_      
وفـي تلـك . بشـكل هسـتيري وأمسك عمران بالحارس ، وبدأ يَـلْطمه على وجهه      
وةَ الـــروح قبـــل مفارقتهـــا ، كأنـــه يعـــيش حـــلاحظـــة القاســـية اســـتجمع الحـــارسُ قوتـــه الل

  :للجسد ، وقال بأعلى صوتٍ 
  . لقد نبَشوا قبرَ أمُِّكَ يا عمران _      
وساد الهدوءُ المرعب فـي المكـان ، واحتـل . وهرب الحارسُ كالطيف السحري      

  .الوجومُ ملامحَ الرجال والنساء 
تقــدمت زوجــة عمــران وعيناهــا غائرتــان ، وتفاصــيلُ جســمها مصــلوبة علــى خشــبة      

  :مسرح مهجور ، وقالت 
لا بــد أنــه ســكران أو يتعــاطى . لا تصــدِّقوا هــذا المعتــوه . جــانين هــذا كــلام م_      

  .حبوب هَلْوسة 
  :وهنا تدخَّل فايز قائلاً      
كْـذب أو يمـزح ، ولا يمكـن أن يَ أنـا أعرفـه أكثـر مـنكم  ..هذا الحارسُ عاقل _      

  . أنا وعبد الرحيم سنذهب إلى قبرها ، ونعرف القصة كاملةً  ..في هذه المواضيع 
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  :  لزوجته وعندما سمع أبوه هذا الكلام ، قال     
أحـد بالقصـة  ولا نريـد إخبـار. الكـلام الصـحيح ، وأنـا ذاهـب معهمـا  هـو هذا_      

   .لا قريب ولا بعيد  ..خوفاً من الفضيحة 
كـانوا أشـباحاً .  بـلا مقاوَمـة ومضوا إلى المقبرة كأنهم يُساقون إلى حبـل المشـنقة     

عيــــونهم تغــــوص فــــي . غيــــر الانطفــــاء ، أو رجــــالاً آليــــين بــــلا مشــــاعر  لا تــــاريخ لهــــا
وقسـماتُ وجـوههم ، نقعات خدودهم ، ورؤوسهم تتدحرج تحت خناجر الحـزن مست

  . إن أجسامَهم رمالُ الفوضى والتآكل . حطبٌ يَحترق ، وجوارحهم تتقاتل في بينها 
يتلاعـب  كة الحشائش التـيلا توجد أية حركة غير حر . وصل الثلاثة إلى المقبرة      

   .للحارس  ولا يوجد أيُّ أثرٍ . بها النسيم الجارح 
وأخـرج إن إحدهم نبشَ القبرَ ، . دق الحارسوتأكدوا من صِ . توجَّهوا إلى القبر      
فمـن قـام بهـذا . الآن اتضـح المسـتور  ! .ولكنْ ما الفائدة من هذه العملية ؟.  الجثةَ 
أسنان من الذهب  ست ..حصول على أسنان المرحومة إلى ال كان يهدف  إنما الفعل

  .، ثــم حَــدَّقوا فــي الأفــق البعيــد تبــادَلوا النظــراتِ . عهــا بــأداة حديديــة خَلَ  هويبَــدو أنــ. 
   .كان الأفقُ في تلك اللحظة الخشنة كتلةً من اللهب 

منهـا لقد احترقتْ عناصـرُ ذاتـه ، وتصـاعد الـدخانُ . بدا فايز ظلاً ليمامة جريحة      
ورغـم هـذا قـال . إلى أن أطبق على رئتيه اللتين بَدَتاَ كتفاحتين نخرتهما أوبئةٌ مجهولة 

  : والدم يغَلي في عروقه  بنبرة حادة ،
ســأبقى عنــده لــيلاً . ، وأحــرس قبــرَ جــدَّتي حتــى يــوم القيامــة ر الرَّشــاشَ ضِــسأُحْ _      
  .نهاراً 
  :بسخرية  عبد الرحيم ، وقال هنظر عمران إلى ابن     
  . كُنَّا في مصيبة واحدة ، والآن نحن في مصيبتـَيْن   ..اسمعْ أخاك المجنون _      
  :وتابعَ يقول      
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الــذي أخــذ الأســنانَ لــن يعَــود ، لأنــه أخــذَ الغنيمــة  . اســمعا منــي هــذا الكــلام _      
فضـل بشـكل أنريد دفن المرحومـة مـن جديـد ، وتجهيـز القبـر . كاملةً ولم يترك شيئاً 

يجـب أن تظـل فـي السـماء  المخلوسيسُمعة عائلة . ارة الموضوع إطلاقاً ولا نريد إث .
  . وهنا سندفن هذا السر ، كأن شيئاً لم يكن . 

  :ثم نظر إلى فايز قائلاً      
إذا رأيتَ صاحبك الحـارس أخبـره أن الموضـوع قـد انتهـى ، وإذا أخبـر بـه أيَّ _      

  . قه على هذه الشجرة ، فسوف أقتله ، وأعلِّ مخلوق 
   .وأشار إلى شجرة صنوبر ضخمة قابعة في إحدى زوايا المقبرة      
وحوشٌ محبوسـة  .الأفق المفتوح على الدمع اللزج ؟كيف تُولَد الأحزان في هذا       
قــد فُــتح ، فانطلقــتْ بكــل جنونهــا تلــتهم مــا تــراه أمامهــا، ومــا  أت البــابَ رَ  فــصفــي ق

سـخونةُ الـدمع تنبعـث مـن ! . كلات اللحوم أم الأعشاب عادت تعرف هل هي من آ
خرجت الذكرياتُ مـن المقبـرة . ختناقمكان غامض وتجرف الحيطانَ وكلَّ عناصر الا

لة تقتل أبناءهـا إنها هجرة الصنوبر إلى أرض مجهو . نوهي تتوكأ على قدمَيْن مرتعشتـَيْ 
أدغـال تشـويش أعمـارهُم  .مكبوتـة لا تـاريخ لهـا  أحـزانٌ  نَخـرت أجسـامَهم. بدم بـارد 
لم يَروا ضوءاً في آخر النفـق  . كوابيس تندلع في اليقظة  أضحت المناظرُ ، و  صاخب

 .  
  .لقد كان النفقُ هو الضوءَ 

نـت تلـكَ الوجـوهُ التـي كا. ة الغائبـ ن الذكريات الحاشـدة وملامـحِ الوجـوهخزينٌ م     
ــاك فــي طوايــا الزمــان والمكــان م ، ولكــنْ خَــانَـتْه ة بكــاءبحاجــة إلــى جرعــ واكــان.  هن

بـدا  . تـداعيات الـذكرى المؤلمـة ون ضـدبحسْـيَ  واوراحـ. دراميـة حاسـمة أعينهم بصورة
  .جاهزاً للانفجار والتشظي  مكل شيء حوله

لقــد مضــى أولئــك . تهــا تحــس بمشــاعرهم يْ لَ . الأشــجار تفهــم لغــة رموشــهم  تَ يْــلَ      
   .شواهد القبور  أحاسيسُ الذين تهمُّهم 
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شـــيئاً يشـــبه الـــدمع ، شـــيئاً مـــن الحلـــم الـــدامي  أشـــعر أن العيـــونَ الخائفـــة تـــذرف     
المتشـبث بـالبلاد الداميـة، حيــث يصـير الجـوع والعطـش تــوأمين ينتشـران فـي الجســد 

لا أُريــد أن أفُلســف الجــوع والعطــش، لكنهمــا مصــطلحان فلســفيان يضــربان . الــذابل
، المعلَّقـــةِ علـــى أعمـــدة حتمـــالات كرة المفتوحـــةِ علـــى كـــل الابقســـوة كـــلَّ أجـــزاء الـــذا 

   . وِّلون الضياء التي ينام تحتها المتس
.  طفــأةمُ  كانــت الجبــاهُ . رَهــا بــدون مقــدِّماتفــي بركــة تعــب تغُــرِق زُوَّا إنــه الغــرق     

في فضاء مـن الدهشـة  السباحةُ  .هكذا ينطفئ اللمعانُ مثل عَشاء على ضوء الشموع
 يخيــة الواقعــة تحــت احــتلال نزيــف أعشــاب المقبــرةتار فــي هــذه الحقبــة ال. والانطفــاء

وجـوه . كانـت وجـوهٌ موحشـة ترتسـم فـي منـام الضـوء  .مـع الانطفـاء  تجتمع الدهشةُ 
فـي زجاجـة  إنهـا منقوعـة. تشبه إلى حد بعيد وجوه القاتلين الـذين قتلـوا ضـوءَ الأنثـى 

  .مُعطَّرة دم
ـــع الأصـــعدة       ـــف  كـــان الوضـــعُ مـــوغلاً فـــي المأســـاة علـــى جمي ـــاً فـــي النزي ، وغارق

لســتُ أدري مــاذا . اللامرئــي الــذي يضــطهدُّ المشــاعرَ الحقيقيــة ويكبتهــا بعنــف واضــح
لقـد صـار مسـتقبلُها جـزءاً مـن . الخضـراء فـي هـذه القلـوب المتفحمـة  الطيورُ  ستفعل

  .الماضي العاري من الذكريات 
٨  

  .إنها مادة لا تطاق  ..لا يمكن أن أَفهم الرياضيات _      
راهبـات الورديـة فـي  ن لنفسـها وهـي تخـرج مـن مدرسـةاهذا ما أكَّدته سهير أنطو      

الحســابات ، ، وتعــاني مــن الأرقــام و إنهــا طالبــة فــي المرحلــة الثانويــة .شــارع المصــدار
ويبدو أن دَرْس اليـوم  . وتكاد رأسها تنفجر من تفاصيل هذه المادة وطرقها المتشعبة 

أوراقــاً علــى الطالبــات تتضــمن أســئلةً عــت المعلمــةُ فقــد وزَّ . قاســياً بشــكل خــاصكــان 
ر فـي ورقتهـا أصـابها صـداعٌ وكلمـا حَـدَّقت سـهي. إضافية، ونماذج امتحانـات مقترَحـة 

، يــــزداد لمعلمــــة الرياضــــيات العجــــوز  وحينمــــا تتــــذكر النظــــاراتٍ الســــميكة. رهيــــب 
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لمعجـــون اأو الصـــراخ فـــي هـــذا الشـــارع  ، وتشـــعر أنهـــا بحاجـــة إلـــى البكـــاء صـــداعها
  . م بالسيارات التي لا تنتهي بالمارة ، والمزدح

كانت سهير فتاةً رقيقة لم تتعود على تحمـل المسـؤولياتِ ، ومواجهـة الصـدمات       
 وقد كانت مرحـةً لا تفارقهـا الضـحكات. فهي آيلة للسقوط في أية لحظة  .الحياتية 

ويـة ، انطفـأ عالَمهـا بسـبب ت طالبـةً فـي المرحلـة الثانلكنها عندما صـار . ولا النكات 
يار الفـرع العلمـي على اخت والدُها ، فقد أجبرها الدراسية معاناتها الشديدة في المواد

أن تصـبح طبيبـة مثـل ابنـة عمِّهـا ، أمَّـا هـي فتريـد أن  ريـدهاي فهو. على عكس رغبتها 
لرغبــة  لكنهــا خَضــعت. و عازفــة بيــانو أو لاعبــة تــنس أرضــي أ تصــبح مصــممة أزيــاء

لدها الـذي لـم يُكمِـل تعليمَـه ، ويَطمـح أن تتلقـى ابنتـه أعلـى الشـهادات لكـي يجـد وا
فهـو يتمنـى أن يراهـا طبيبـة مشـهورة ، يشـير . في ذلـك تعويضـاً عمـا فاتـه مـن التعلـيم 

: وبعـد وفاتـه يقولـون . كتورة سهير ابنة أنطوان الـراوي هذه الد : الناسُ إليها ويقولون 
ــدة أبوَيْهــا ازداد الضــغطُ  .لَّــف مــا مــاتامــرأة بــألف رَجــل، والــذي خَ  ولأن ســهير وحي

  .ووَجدت نفسها في فوهة المدفع لوحدها عليها ، 
. غيــر قــادرة علــى تحمــل هــذه الأعبــاء _ تلــك الفتــاة الناعمــة المدلَّلــة _ وســهير      

فوالـدها أنطـوان . لذلك تشعر أنها منبوذة في هذا العالَم رغم انتمائها إلى أسرة غنيـة 
وأمُّهـــا أوكرانيـــة كانـــت بطلـــةً فـــي  .ملـــك محـــلاً للـــذهب فـــي حـــي الأشـــرفية ي لـــراويا

ــ ــاء . ام شــبابها ، وفــازت بعــدة ميــداليات الجمبــاز أي وعمُّهــا طــوني الــراوي مُصــمِّم أزي
  يقيم  عالمي

  .مع أشهر نجمات السينما  في باريس ، ويعمل
ــ لا يمكــن نســيانو       ــررت . دها ذلــك المشــهد الــذي جَمــع بــين ســهير ووال فقــد قَ

إنـه سَيُحْضِـر  فقال لهـا أبوهـا. مصارحته بأنها تريد أن تصبح مصممة أزياء مِثْلَ عمِّها 
لهــا كــل أنــواع القمــاش لتتــدرب عليــه فــي البيــت ، وســوف يســمح لهــا بالــذهاب إلــى 

. ولــيكن تصــميم الأزيــاء هوايــة، ولا داعــي أن تتخــذه مهنــةً . عمِّهــا فــي إجــازة الصــيف
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ت أن هذا الطريـق مسـدود ، قالـت لـه إنهـا تريـد أن تصـبح عازفـة بيـانو ، وعندما أدرك
فقـــرر والـــدُها شـــراء بيـــانو لهـــا ، وإحضـــار معلِّمـــة موســـيقى لتعليمهـــا العَـــزْف ، ولـــيكن 

هكـذا أكَّـد لهـا . العزفُ هوايةً في وقت الفراغ ، فالموسيقى لا تُطعِم خبزاً في بلادنـا 
، شـتيفي جـراف  تـنس أرضـي مثـل عبـةَ تصـبح لا، وهـو أن  وبقي عندئذ خيـار وحيـد. 

وقد أخبرها والدُها حين سمع هذا الكلام بأنه رجَل شرقي لا يسمح لابنتـه أن ترتـديَ 
ســـة هـــذه الرياضـــة فـــي جمعيـــة ، وممار ، ولكـــنْ بإمكانهـــا ارتـــداء بنطـــال  تنـــورةً قصـــيرة

 مثــل لا داعــي أن تصــبح، و للتــنس الأرضــي  مســيحيات التــي تملــك ملعبــاً ال الشــابات
ا وهكــذ. ، ولتظــل هــذه اللعبـة مجــرد هوايــة! ، فلتصــبحْ مثـلَ ســامبرس شـتيفي جــراف 

طبيبـة ، وهـو اختيـار الفـرع العلمـي لكـي تصـبح وَجدت سهير نفسها في طريق واحد 
   ! .  طوني الراوي  ، ولكنْ مونيكا مونيكا سيليش ت، ليسمونيكا ابنة عمِّها  مثل

ذي بــدا حينئــذٍ مثــل جبــل لا شــارع المصــدار الــ ا فــيمشــت ســهير برفقــة زميلاتهــ     
وقد أخبرتهن بمقدار معاناتها في مادة الرياضيات ، فأشارت عليها إحداهن . قمة له 

بإحضار مـدرِّس خصوصـي ، وقالـت لهـا أخـرى إن عليهـا مضـاعفة جهودهـا ، وقامـت 
  . لها بالمدرسة متهمة إياها بالتقصير ، والتفكير في أمور تافهة لا علاقة ثالثة بتأنيبها 

وعندما وصـلت إلـى . ازداد صداعُ سهير ، وازداد شعورهُا بالغربة في هذا العالَم      
ســور المقبــرة ، نَظــرت إلــى ورقــة الرياضــيات ، ثــم ألقتهــا علــى القبــور ، وقالــت بكــل 

  : سخرية 
  ! . فليحل الأمواتُ هذه الأسئلة ، ولتفرحْ معلمة الرياضيات العانس _      
، واختلطـــت دمـــوعهن الخفيـــة بضـــجيج البنـــات فـــي الشـــارع  ت ضـــحكاتُ لَـــوعَ      

وواصـــلنَ  ، ورائحـــةِ الـــدُّخان ، واتَّجهـــت ضـــفائرهن نحـــو شـــموس الألـــم ، الســـيارات
   .كأنه في آخر الدنيا _ رغم قُـرْبه _ سير إلى بيوتهن في حي الأشرفية الذي بدا ال

والتركيـز فـي  ، تجميع قواه الذهنية ، محاولاً  المقبرة وحيداً يتجول في كان بسام       
التفكير فـي البيـت بسـبب كثـرة المشـكلات فهو لم يقَدر على . مشاريعه المستقبلية 
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ـــه  وحـــين يشـــتد الصـــراعُ المنزلـــي لا يَمْلـــك إلا . الأســـرية ، والصـــراع الـــدائم بـــين أبوَيْ
الهـــرب نحـــو دفء المقبـــرة ، حيـــث يجـــد فيهـــا الهـــدوء ، وهـــذا يســـاعده علـــى حـــل 

   .جباته الدراسية ، والتأمل في مسار حياته ، وحركة هذا الوجود وا
 ،راَحَ يَمْســح شــواهد القبــور مــن الأغبــرة ، ويلــتقط بعــض الحشــائش الفوضــوية      

ورقـــةَ وأثنـــاء انشـــغاله فـــي هـــذا العمـــل وَجـــد . ويزُيـــل الأوســـاخ المتكـــاثرة هنـــا وهنـــاك 
لغبـــار ، وجلـــس تحـــت شـــجرة أخـــذها ونفـــض عنهـــا ا .الرياضـــيات التـــي رمتهـــا ســـهير 

وأخـذ يـتفحص . كالزنـابق   عـن أشـلائه المتكـاثرةالبعيدة  ، الصنوبر القريبة من أحلامه
  : ثم هزَّ رأسه قائلاً . ويستعرض الأسئلةَ سؤالاً سؤالاً الورقة ، 

  . لا بأس به  مستوى الأسئلة_      
.  لأوراق البيضــاء، وبعــض ا حقيبتــه المدرســية ، وأخــرج منهــا قلــمَ حِبــرأحضــر      

، قـرَّر وبعد أن انتهـى. ع شروحات جانبية وأخذ يحل الأسئلة بشكل تفصيلي مع وض
 ورقــةمنــه علــى ســور المقبــرة الخــارجي، قريبــاً مــن المكــان الــذي ألُقيــت  الأوراق لصــق

، ثـم قفـز مـرةً أخـرى علـى السـور ، وقفز كالقرد  أحضر الصمغَ من الحقيبة. الأسئلة 
لكنـه لـم يعبـأ بتلـك . ائقو السيارات ينَظـرون إليـه باسـتغراب شـديد على الشارع ، وس

  . النظرات ، وألصق الأوراق كما خطَّط مسبقاً ، ومضى إلى حال سبيله 
فقــد خــرجنَ مــن . ير وزميلاتهــا خــطَّ الســير المعتــاد تابعــت ســهوفــي اليــوم التــالي      

وعنـدما اقتـربنَ مـن . لْوهاوكـل واحـدة تـُدلي بـِدَ . تى المدرسة ، ودخلنَ في مواضيع ش
  : سور المقبرة ، قالت إحداهن بسخرية 

  ! .لا بد أن الموتى قد حَلُّوا أسئلة الرياضيات _      
  : عَرفت سهير أنها المقصودة بهذا الكلام ، فقالت ساخرة      
  ! .ولا بد أنهم وَضعوا لي علامةً كاملة بسبب عبقريتي _      
سـمنت سـور المقبـرة ، وانتشـرت مجلجلـة امتزجـت مـع أ قت سهير ضـحكةً وأَطل     

وخَمـــدت . ، لكنهـــا انطفـــأت بســـرعة  كانتشـــار النـــار فـــي الهشـــيم  ضـــحكاتُ البنـــات



 

51

فقــد رأيــنَ ورقــة الرياضــيات . الأصــواتُ العاليــة ، ودَبَّ الرعــبُ فــي تفاصــيل وجــوههن 
  .نبها بل أيضاً الحلول موجودة إلى جا. ليس هذا فحسب . معلقةً على السُّور 

راحـــت تبلـــع ريِقهـــا ، وأصـــابعها وكـــلُّ واحـــدةٍ . تبادلـــت البنـــاتُ النظـــراتِ القاتلـــة      
كانــت أوصــالهن تغطــس فــي مســتنقع عميــق ، ورؤوســهن تجــدِّف فــي دُوار . تــرتعش 
   .شرس 
هــل .  ســهافْ فــي ن ـَ قة ، صــارت تشــكُّ اقتربــت ســهير مــن الأوراق وهــي غيــر مصــدِّ      

تقـرص خـدودها لتتأكـد  .إنها تفرك عينيهـا ! . ة أم كابوس ؟هذه حقيقة أم أحلام يقظ
رَســمت الصــليبَ علــى صــدرها ، وأظافرهــا تتَســاقط فــي الفــراغ  .  أنهــا ليســت نائمــة
اخــتلط فــي ذاكرتهــا منظــر الســيارات والمحــال التجاريــة والباعــة . كــالمطر الحــامض 

مصـلوبة علـى زجــاج شَـعرت أنهــا . المتجـولين والمـارَّة الراكضـين نحــو نهايـات الحلـم 
  .أفكارٌ غريبة لا رابط بينها هاجَمَتْها في تلك الساعة المخيفة . السيارات 

 جسدَ بيـانو قـديم سيصـبح حطبـاً للموقـدة فـيتحسَّست الأوراق مثلما تتحسَّس      
 .فــي الــدروب الخشــنة  مــن المكــان ، وتفــرقنَ  صــديقاتها هَربــت. ليلــة خريفيــة بــاردة 

وراق ، وتقـــرأ الأســـئلة والأجوبـــة ، وتُجيـــل النظـــرَ فـــي فـــي الأوبقيـــت وحـــدها تحـــدِّق 
وبعــد أن انتهــت مــن قــراءة كــل . تفاصــيل المشــهد الــذي بــدا خــارج الزمــان والمكــان 

أطرافُهــا . إنهــا تجــرُّ جثتهــا نحــو الهاويــة . ســطرٍ، مشــت إلــى بيتهــا بخطــواتٍ ضــعيفة
ةٌ تتلاعــب بهــا ، ووجههــا خيمــ ، وذاكرتهــا بيــتٌ للنمــلعكــازات مــن خشــب الدهشــة 

  .  الرياح الكاسرة 
وقــد لاحظـت الخادمــةُ . ودَخلــت إلـى غرفتهــا بسـرعة . وَصـلت سـهير إلــى بيتهـا      

خافـت أن تلقـيَ عليهـا أيَّ سـؤال ،  هـا أصـفر ، لكنهـاالتي فَتحـت لهـا البـاب أن وجه
    .أو تَحشر نَـفْسها في أمر لا يعَنيها 

 اقالـت فـي نفسـه. ا فـي النهـار والليـلمعهـ عرت سهير أن وحشاً برأسين يعـيششَ      
منهـــا قبـــل أن تخلص الـــذكرياتِ قنبلـــة موقوتـــة مزروعـــة فـــي أجفانهـــا، ولا بـــد أن تـــ إن
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ثـم  اعينيهـ تأغمضـ. علـى الأريكـة  ارتمـت. بدت مشوَّشـةً إلـى أقصـى حـد . تنفجر 
ن هـذا ا لـو كـاسـهفْ فـي قـرارة ن ـَ تمنَّـت. ا تفتح صندوقاً مغلقـاً منـذ قـرون هما كأنهتفتح

أن هـــذا مجـــرد كـــابوس ،  اؤكـــد لنفســـهت لتعـــاد الكنهـــ. حُلمـــاً عـــابراً لتســـتيقظ منـــه 
ا تتقلــب علــى الأريكــة  هــذا الســؤال جعلهــ. ولكــن كيــف ســينتهي ؟ . وســينتهي ســريعاً 

  . كالملسوعة
قامت مسرعةً نحو عشـيقها الأبـدي البيـانو ، وبـدأت تعـزف عليـه وهـي فـي غايـة      

  :ا صوتَ البيانو ، فقرعت باب حُجرتها ، وقالت سَمعت والدته .التوتر 
  . تعالَي إلى الغداء يا سهير _      
ردَّت سهير بصوت مخنوق يكاد يقتلـع رئَِـتـَيْهـا مـن جـذورهما ليرتـاح مـن صـخب      

  : الجهاز التنفسي 
  .لا أريد أن أتغدى _      
. قســوة ا بكــل اذبهــمــن كــل الجهــات وتتج اوبــدأت الأســئلةُ العنيفــة تنهمــر عليهــ     

وهـذه الأنثـى الحبيسـة فـي الموسـيقى  .ب من الإجابة الراكضة فـي الأذهـانأسئلةٌ تهر 
  . الآيل للانفجار اعلى رأسه والوساوسُ تَهطل .جسدها الذابل  في تَذوب
وبـدأت . موضـوع سـهير  ، كانت المدرسة بأكملها تتحدث عن وفي اليوم التالي     

،  باعتبارهــــا قديســــة قــــادرة علــــى التعامــــل مــــع المــــوتى الطالبــــات ينظــــرنَ إلــــى ســــهير
  .، لدرجة أن بعض الطالبات صِرْنَ يتمسحنَ بها ، ويقُبِّلنَ يدهاواستحضار الأرواح 

وازداد مَيْلهــا إلــى . مــن الطالبــات وقــد صــارت ســهير تشــعر بــالإحراج ، وتتهــرب      
تكـون قديسـة وهـي لا  أن هـل يمكـن وبـدأت تسـأل نَـفْسـها .العُزلة ، وحُب الاختفاء 

وتشارك فـي حفـلات الكنيسـة إنها تضع الصليبَ في عنقها مُنذ طفولتها ، . ! تَـعْلم ؟
ـــانو ، وهـــي عضـــو فـــ ـــى البي ـــل ، والعـــزف عل ـــة الإنشـــاد والتراتي ـــى . ي فرق ـــذهب إل وت

كـلُّ . ! مقنعة للحصول على وظيفـة قديسـة ؟فهل هذه سيرة ذاتية . كنيسة بانتظام ال
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وبدأت تَشعر أنها غريبة عن نَـفْسها ، وأنهـا . ت تحترق في صدرهاالهواجس كانهذه 
  .قضت عمرها وهي لا تَعرف ذاتها 

الإدارة وأبلغتها أن الموضوع زاد عـن حـدِّه ، وأنهـا لـن استدعتها  وفي أحد الأيام     
وقــد وجَّهــت لهــا الإدارةُ . تَســمح لأمــور الشــعوذة والكــذب أن تنتشــر فــي المدرســة 

داً ، وأخبرتها بضرورة الامتنـاع عـن نشـر القصـص الخياليـة عـن الرياضـيات إنذاراً شدي
والموتى والقبور ، وإذا استمر الأمر فسوف يتم اسـتدعاء ولـي أمرهـا ، وتسـليمه قـرار 

وهكـذا بـدأ الأمـر ينطفـئ تـدريجياً . مة السِّـحر والشـعوذة فصل ابنته من المدرسة بته
  .د اشتعالاً في المدرسة ، لكنه في نَـفْس سهير يزدا

٩  
إنهــا . مــن أجــل شــراء بعــض الحاجيــات  كانــت أمُّ بســام تتجــول فــي وســط البلــد      

علــى يــدها تَحمــل . تتصــفح زجــاجَ المحــلات التجاريــة كمــا يتصــفح النــاسُ الجرائــدَ 
إلا لـــم تتـــرك محـــلاً تجاريـــاً . ابنتهـــا الصـــغيرة ســـارة، وترافقهـــا ابنتهـــا الوســـطى حوريـــة 

  فـألوانُ السِّـلع.  ظهـر علـى وجههـا علامـاتُ الانبهـار. زانيـة اقتحمته رغـم ضـعف المي
تشـــدُّ الزبـــائن بكـــل  والأنـــواعُ مختلفـــة عـــةً تســـتقطب القلـــوبَ قبـــل العيـــون ،كانـــت فاق

ومـا إن . فة ، ومضت إلى أحـد محـلات العطـارة الخفي اشترت بعضَ الأشياء. سوة ق
  :بونة دائمة ، وقال ز  فهي ب بها بحرارةحتى رحَّ  المحل أبو شهاب صاحبُ  رآها
  . كيف يمكن أن أخدمك ؟ تفضَّلي يا أم بسام ،  _      
ـــا وشـــعرت بأنهـــا متضـــايقةتلعثمـــت فـــي الكـــلام ،       ، وغيـــر قـــادرة علـــى التعبيـــر عمَّ

  : فنظرت إلى ابنتها ذات الخمسة عشر ربيعاً ، وقالت . جول في صدرها يَ 
يــة الشــارع ، واســأليه عــن سِــعر اذهبــي يــا حوريــة إلــى محــل الأســماك فــي نها_      

  .الكيلو 
  :الصعداء بعد ذهاب ابنتها ، وقالت بصوتٍ ثابت  تنفَّست أمُّ بسام     
  .القوة الجنسية ، وتطيل مدة الجِماع  بصراحة ، أُريد خَلْطة تزيد من_      
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  . الخلطة لكِ أم لزوجك ؟ _      
... أبــو بســام صــار ضــعيفاً هــذه الأيــام لكــنْ . أنــا مِثْــل الفَــرَس . طبعــاً لزوجــي _      

  .والآن يا حسرة صار ينام مثل الدجاج. كان لا ينام ولا يتركني أنام. أكيد حَسَدوه
ولكنــي أريــد وقتــاً لإعــداد . الصــين لمثــل هــذه المواضــيع عنــدي أعشــاب مــن _      

   .الخلطة السرية 
  :  وأردف قائلاً      
  . ة مُكْلِفة قليلاً وبصراحة يا أم بسام ، الخلْط_      
  .كَم يعني ؟ _      
  . ديناراً  ثلاثون_      
منــديلاً لتمســح العَــرَق عــن عنــدما سَــمعت بــالمبلغ ، وأَخرجــت صُــدمت أم بســام      
وقبـل أن تتفـوه بأيـة كلمـة ، . وانعقد لسانهُا، وضاعت الأحرف من أبجديتها  .جبينها
  : طار قاطعاً حبل أفكارها الواهيقال الع

ــعر يــا أختــي يــا أم بســام ، وبــدون حَلــف صَــدِّقيني _       فقــط للزبــائن ، إن هــذا السِّ
لكـن الأعشـاب القادمـة مـن الخـارج  .والعيـاذ بـاالله  ،ظني أن أستغلك لا ت . الدائمين

ــار ــ. سِــعرها ن ــدوم لمــدة شــهر وأحــب أن أُذكِّ ــة  .رك أن هــذه الخلطــة ت ــة مئ وهــي فعال
  بالمئة،

تُها على   ! .نَـفْسي ، والنتائج مذهلة  وأنا جَرَّبْـ
ء الخلطـة بـأي ثمـن مصمِّمة على شرا رفع هذا الكلامُ معنوياتِ المرأة التي بَدت     

 .   
ــ ،محــددة فــي زاويــة كــان تفكيرهــا محصــوراً وقــد   م تــدخل فــي مفاوضــات تخفــيض فل
   .السِّعر

التــي  أن تعيــدَ الأشــياء ، لــذا قــررتْ لــم تكــن تملــك المــال الكــافيوفــي نَـفْــس الوقــت 
  :للعطار  ، وقالت اشترتها
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  وإذا جاءت . ابدأْ في إعداد الخلطة ، وأنا سأذهب لكي أعيد ما اشتريتُه _      
  .قُل لها أن تنتظرني ولا تتحرك ابنتي أثناء غيابي 

  :هَزَّ العطارُ رأسَه ، وقال      
  .على العين والرأس  كلامكِ _      
كــادت أن تشــتبك مــع ، و اشــترت منــه أمُّ بســام المحــل الــذي  ارتفــع الصــراخُ فــي     

، لأن البضــاعة المباعــة لا  أن يعيــد لهــا المــالَ  فــي البدايــة فقــد رَفــض. البــائع بالأيــدي
ـــرَد ولا تُسْـــتَبْدَل ـــ . تُـ ع النـــاس بســـبب الصـــراخ ، لكنـــه خضـــع لرغبتهـــا خوفـــاً مـــن تجمُّ

ه سُمعته    .وحدوث فضيحة في المحل تُشوِّ
فالحـاج أبـو . وَضـع عليهـا اللمسـاتِ الأخيـرة . إعـداد الخلطـة  انتهى العطارُ مـن     

. شــهاب عطَّــار مــن الطــراز الأول ، وخبيــر أعشــاب ، ومتخصــص فــي الطــب الشــعبي 
لتوعيــة النــاس بخصــائص  فــي البــرامج التلفزيونيــة وفــي بعــض الأحيــان تــتم استضــافته

  . الأعشاب ، والرد على أسئلة المشاهِدين 
كمـا أنهـا   .وَجدت الخلطـة جـاهزة ، وموضـوعة فـي كـيس ورقـي عادت أم بسام ف ـَ     

لإعطائهــا  علــى أحــر مــن الجمــر ينتظرهــا أمَّــا أبــو شــهاب فكــان. وَجــدت ابنتهــا واقفــة 
  : التعليمات ، حيث قال 

. ضَــعي ربُــع ملعقــة صــغيرة علـــى الطعــام ، ولا تزيــدي الكميــة ، ولا تنقصـــيها _      
  . لنقصان يُسبِّب الصداعَ فالزيادةُ تسبِّب الإسهالَ ، وا

هي وابنتها أن تنطلقا إلى جبـل النظيـف  وكان عليها. دَفعت المرأةُ كلَّ ما تَملك      
مَشَـــيَتا بســـرعة دون النظـــر إلـــى  .ملكـــان أُجـــرةَ النقـــل ســـيراً علـــى الأقـــدام لأنهمـــا لا تَ 
طريق قالت وأثناء ال. ن المفلِس يمر في الأسواق سريعاً واجهات المحال التجارية لأ

  :البنت لأمُها 
، ولا نَـقْــدر  رنمشــي علــى الأقــدام فــي هــذا الحَــالتــي جَعَلَتْنــا مــا هــذه الخلطــة _      

  .؟  على ركوب سيارة أُجرة
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  :بلهجة الواثق  رأبَّ عنقُ المرأة ، وقالتاش     
  .حياتي كلها تعتمد عليها .. ه الخلطة دَفعتُ فيها دم قلبي هذ_      
  :ركتْ قائلةً ثم استد     
  ي تزيد من الذكاء والتركيز ، وسوف تحصلون على أعلى أقصد حياتنا ، فه_      

  .العلامات في امتحانات المدرسة 
  :قالت البنت بكل بساطة      
  . ضَعِيها في كل الوجبات التي آكلها لكي أصبح الأولى على الصف _      
  :ردَّت الأمُّ بسخرية لاذعة      
   ! .على جبل النظيف ، وليس الصف فقط صبحين الأولى ست_      

١٠  
أبـو بسـام يـذوب فـي  وَ وهـا هُـ. إن الأحزان تُجرَف مع الصخور والتـراب والغبـار      

ـــــة المســـــائية  ـــــافات . الوردي ـــــتم علـــــى أضـــــواء الكشَّ ورائحـــــةُ  .وتكســـــيرُ الحجـــــارة ي
ــال الــذين يُضــحُّون المتفجــرات المنبعثــة مــن بــاطن الأرض تشــقُّ الجيــوبَ الأنفيــة لل عُمَّ

  . بصحتهم من أجل إطعام عائلاتهم التي تنتظرهم في نهاية يوم شاق 
ـــال يبعـــث علـــى الأســـى ن مكـــا       ، كـــةُ الغبـــار والتجاعيـــد وجـــوهُهم ممل. نظـــرُ العمَّ

لقد فَقدوا إحساسَـهم . عد فيها مكان للأعصاب أو الإحساس وأيديهم المشقَّقة لم ي
. يــأكلون الحصــى ، وصــاروا رجــالاً آليــين يتنفســون البــارودَ و  بالعناصــر المحيطــة بهــم

وقـادَ أحـد ، ، والاعتنـاء بسـلامتهم العامـة  ول أبـو بسـام تنظـيم شـؤون العمَّـالوقد حـا
ــال " ، لكــن صـاحب الكسَّــارة اتَّهمـه بأنــه شــيوعي كـافر يرفــع شـعار  الإضـرابات يــا عُمَّ

ـــالُ  "العـــالَم اتَّحـــدوا  ا ، وعـــادوا إلـــى أعمـــالهم ، وصـــارو ن االله مســـتغفري ، فتفـــرق العمَّ
وكـــاد صـــاحبُ . ! ؤمُّهم فـــي الصـــلاة ك رغـــم أنـــه يــَـينَظـــرون إلـــى أبـــي بســـام نظـــرة شَـــ

  . الكسارة أن يَطرده من العمل، لكنه آثر الإبقاء عليه بسبب أمانته وخبرته الطويلة 
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ــه كالجثــة الهامــدة المحمولــة علــى عربــة عســكرية        تجرُّهــاعــاد أبــو بســام إلــى بيت
فـي  ، وظَهـرت الشـروخُ س ضـوءُ القمـر علـى الأزقـة المعتمـة انعكـ. العصافيرُ النحيلـة 

هـدوءُ المخيـف يلـتهم الـذكرياتِ وال. وت مثل ملامح المومياوات القديمة ن البيحيطا
كــلُّ العناصــر تنــام علــى . يكُ الجريحــة صــارت أزهــاراً مســمومة والشــباب .ســمنتية الأ

يفُ الطرقـاتِ اللانهـائي يحتفـل بالهـدوء الـذي يَسْـبق العاصـفةَ فوهة بركان خامد ، ونز 
.  

  .لماذا لم تنامي يا أم بسام ؟ _      
  .والقتلى  زوجُها القادم من عالَم الصخورقال      
  .لن أترككَ تنام بدون عَشاء _      
مــن شــدة التعــب أتمنــى أن أرمــيَ نَـفْســي علــى الفِــراش ، وأغطــس  ..صَــدِّقيني _      

  . في نومٍ عميق لا أخرج منه أبداً 
اذهب واغسل وجهك ، وسوف تجد الطعام على .. لا فائدة من هذا الكلام _      

  .الطاولة ، وتصبح مثل الحصان 
ــه تحــت صــنبور  رَّجــلُ المــذبوح إلــى المغســلة أو المقصــلة ،مضــى ال      ووضــع رأسَ

ويســتعيد يوُلــَد مــن جديــد ،  شَــعر أنــه. انهمــر المــاء مثــل الرصــاص الحــي الميــاه ، ثــم 
نشـوة الـزمن ءُ في تلك اللحظة ذاكرةً متجسدة في وكان الما. طفولته التي لم يعَِشْها 

يتـدفق  هذا العُمر الذي.  في الفراغ مر الراكض، وشريطاً سينمائياً يعَرض أحداث العُ 
  .بوتة ي مداراتٍ مجهولة لا هوية لها غير الابتسامات المقهورة ، والأحلامِ المكف

مـا تحـرَّر  لكنه سُـرعان. جلسَ أمام طاولة الطعام كالطفل الخائف من عقاب أمُِّه      
ذكـرَ . تحـرَّر مـن جاذبيـة الحـزن والألـمِ . اطر عن بالـه و الخ من كل قيوده ، وأزاح كلَّ 
  .كسبَّاح يسعى إلى انتشال جثةَ غريقٍ غامضة   اسمَ االله ، وقفز إلى الطعام

. سيل علـى حـوافِّ فمـه يَ  الخبز تتكسر على صخرة لعُابه ، والمرقُ  كانت أمواجُ       
 ري تابعـةً لصـوتتصبح عناصـرُ الكـائن البشـ. يصبح الإنسانُ رهينةً عند الطعامهكذا 
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تحتـــل أشـــكالُ  .الصـــحونُ  تحـــدِّده الـــذي المشـــي فـــي الطريـــق. المعـــدة واضـــطرابها 
أضـحت  .الارتعـاش الخفـي فـي أقاصـي  إنـه الحلـم الغائـب. ر الصحون أشكالَ البشـ

  . الرعشةُ حُلماً وكابوساً في آنٍ معاً 
لحظــة، ومــن أيــة أحــسَّ أنــه فــي حلبــة مصــارعة الثيــران، وأن المــوت قــادم فــي أيــة      
. وهــا هــو الجمهــور يســتمتع بمــوت أي كــائن ، ســواءٌ كــان المصــارعِ أم الثــور . جهــة

إنهــم . مــاهير فــي أَوْجِهــاالمهــم أن يمــوت أحــدهما أو كلاهمــا لكــي تصــبح متعــة الج
  .يدفعون من أجل مشاهدة الموت القادم ، أو بالأحرى الاستمتاع بالموت 

غســلَ يديــه بالمــاء والصــابون ، وعــاد إلــى زوجتــه وهــو . انتهــى مــن تنــاول الطعــام      
ازدادت عيناه لمعاناً ، وصار قلبُه بركاناً يضخ البـارود . بنارٍ تتأجج في أعصابه  يَشعر
نظر إلى زوجته بكـل حواسِّـه ، وقـال بصـوتٍ  .يينه المفتوحة على ضوء القمر شرا في

  : صلب 
  . لم أنتبه إلى قميص النوم الذي ترتدينه _      
  :ردَّت زوجته ، وهي تمط كلامَها مَطاً ، وتتعمد الغنجَ      
  . وليس معي .. عقلُك في الطعام _      
  .وترجع الذكريات الجميلة ت أيام السعادة تعود ، يْ يا لَ _      
نحن سـنعيش .. حرام أن نقتل عُمرنا .. ضَع يدكَ في يدي لترجع تلك الأيام  _     

  . مرة واحدة فقط 
  :ضحك أبو بسام بملء فمه ، وقال      

  ! . صرتِ فيلسوفة _      
  :وأردف قائلاً      
  . هل نام الأولاد ؟ _      
  ! .ناموا _      
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فــي مجــرةٍ شــديدة كــان جســداهما يحترقــان . ثنــان إلــى فوهــة اللهــب ومضــى الا     
وجغرافيـــا الجســـد الواحـــد  . الأعصـــاب المتفحمـــةوالـــدُّخانُ يتصـــاعد مـــن . الغمـــوض
  .تقضم بقايا الضوءِ الهارب  مع شموع الروح ةالمندمج

. ، لَمعـت الظـلالُ المجروحـة ات الحريـققـُرب نهايـ.. وفي تلك الزاويـة المعتمـة      
  ا مهإن
ــه وهمــا يمارســان الجــنسَ  .نــا بســام كانتــا تشــعان تحــت اللحــاف عَيْ  .  لقــد رأى والدَيْ

رأى . كان يُحدِّق فـي المشـهد متظـاهراً بـالنوم . ووقف شَعرُ رأسه تجمَّدت أطرافهُ ، 
أخــذ يبكــي بحُرقــة ، وهــا هُــوَ يصــارع نفْســه لكــي . اللقطــاتِ كلهــا بالصــوت والصــورة 

قـــد سَـــقطت آخـــرُ الرايـــات، وخســـرَ آخـــرَ . تحـــت اللحـــاف يخنـــق دموعَـــه، ويــَـدفنها
  .معاقله

١١  
إن أسلوب الحـوار بينـه وبـين زوجتـه . هذا الصراخ في بيت زهُدي يَخلع النوافذ      

وكـلُّ واحـدٍ يَرفـع صـوتَه . هُما دِيكان يتنافسـان فـي قفـصٍ واحـد . ينبثق من الضجيج 
ــل. إلــى درجــة الهلوســة لكــي يثُبِــت وجــوده   طة فــي هــذا البيــت تعتمــد علــى درجــةفالسُّ

فضائعٌ بينهما ، وقد باءت محاولتـه أمَّا ابنهما قيس . الصراخ ، وقوةِ الأوتار الصوتية 
، وبعــد أن تعــب الثلاثــة ألقَــوا أنفســهم علــى الأثــاث البــالي . التوفيــق بينهمــا بالفشــل 

  :وعندئذ قال زهدي 
  ! .عة ، دعونا نحل الموضوع بهدوء يا جما_      
 فـالأمُّ . أثارت هذه العاصفة هي زواج قيس من ابنة عمِّه هنـد  كانت القضية التي      

وقــد . أجــل الاســتعداد بعــضَ الشــيء مــن تريــد تزويجــه ســريعاً ، والأبُ يريــد الانتظــارَ 
فـالعُرس يجـب أن يكـون  .ن الزواج ليس لعُبـة ، وهـو بحاجـة إلـى تحضـير أكَّد لهما أ
  .ت التاريخ العريق في هذا الجبل ذا المخلوسيلائقاً بعائلة 
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وفــي نهايــة المفاوضــات الشــاقة اتفــق الجميــع علــى تعجيــل العُــرس ، ولــم يَصْــمد      
ن عـن العُـرس وا يتحدثو كان  والغريبُ أنهم .ابنه  ورغبةِ  ، رأي زهدي أمام إصرار زوجته
فقــد كــانوا علــى ثقــة بــأن الأمــر تحصــيل حاصــل ، وأن . قبــل التقــدم لطلــب يــد هنــد 

والبنــت مِنَّــا وفِينــا ، وابــن  . ((زهــدي  يمكــن أن يــَرفض رغبــةَ أخيــه الكبيــر خمــيس لا
  . ))ابنةَ عمِّه عن ظَهْر الفَرس  العَم يُـنْزِل

وكانـت  .هبوا لزيارة بيت أبي بسام ، وَطلبـوا يـَد البنـت رسـمياً ذوفي اليوم التالي      
  هر على وجه أم بسام علاماتُ ظَ . هند وحورية تقفان وراء الباب تسترقان السَّمعَ 

  : الرضا ، وأبدى أبو بسام سعادته وموافقته ، لكنه استدرك قائلاً 
  . لكنَّ البنت ما زالت في التوجيهي _      
  : وهنا تدخَّلت أم قيس ، وقالت وعيناها تلمعان بشدة      

ــتر _       يم البنــات ، وبــدون مؤاخــذة ، لا فائــدة مــن تعلــ.. البنــت لــيس لهــا إلا السِّ
  . ستصبح خادمةً لزوجها ، ومكانها في المطبخ _ طلَعت أو نَزلت _  فالبنت

بــل . ولــم يكــن موضــوع الدراســة يَشــغل بالَهــا . الجميــعُ باســتثناء هِنــد  وضــحكَ      
ان ، فقــد كــ فقــد كانــت تحبــه وتنَظــر إليــه كقُــدوة. موضــوع ابــن عمهــا الآخَــر رأفــت 

على  ويبدو أنه نظر إليها كتلميذة صغيرة. ولكنه لم يجيء  يدُرِّسها اللغة الإنجليزية ،
عصـفور فـي اليـد " وعلـى أيـة حـال ، . أو مراهِقـة لا تَصـلح أن تكـون زوجـةً  الحب ،

وقـد أدركـت . كارهـاهذا ما توصَّلت إليه هنـد فـي زحمـة أف. " ولا عشرة على الشجرة
أن الأحاســيس لا تُطعِــم متــأخرة أن هــذا الجبــل لا مكــان فيــه للحُــب أو الــذكريات ، و 

طريــقٌ يبــدأ مــن منــزل أبيهــا ، ويمــر بمنــزل زوجهــا ، ثــم تكــون فحيــاةُ البنــت . خبــزاً 
   ) . بيت العائلة الكبير ( النهاية هي المقبرة 

وعــاش فـي أمريكــا ، فـابنُ عمهــا قـيس شــاب غنـي  ..توصَّـلت إلــى قناعـة جديــدة      
اً وسُــمعته فــي الوحــل، لكنــه الآن صــحيحٌ أنــه كــان متســكعاً ومنحرفــ. مــع الأجانــب 
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ــاءَ ، ولا أحــد يهــتم بماضــيهم  ــرة، والنــاس يَحترمــون الأغني والــذي . يملــك أمــوالاً كثي
  .ونحن أبناء اليوم . فات مات 

١٢  
 .والأضــواءُ تُحيــل جبــلَ النظيــف إلــى ســيرك كبيــر . الزِّينــةُ منتشــرة فــي كــل مكــان      

ــو يقَفــز مــن الســفينة  ــلُ ل ــودُّ هــذا اللي تصــبح الضــحكاتُ تاريخــاً لقتــل . قبــل غرقهــا ي
وأغنيـاتُ الصـدى . النساء المقموعات جنسـياً  بَشَرٌ يوُلَدون من ضفائر. لضحكات ا

وفــي . يمشــي الإنســانُ وأشــلاؤه علــى خَطَّــيْن متــوازيَـيْن . جــرذان تكــاد تمــوت جوعــاً 
   .ف يَصْطدمان أمَّا في الواقع فسو . الرياضيات لا فرصة لالتقاء الخطين المتوازيين 

الســـجون التـــي .. الذبيحـــة بـــين تـــراب المقبـــرة وحديـــدِ الســـجون  تتـــوزع الطيـــورُ      
للفـرح الـذي  يفتحون جراحَهم.. إنهم يغنُّون . يُشيِّدها الناسُ في عِظامهم ضاحكين 

هكــذا تصــبح الأعــراسُ تــاريخَ مَــن لا تــاريخ لــه ، وانتصــارَ . يَـغْســل أغصــانَ خــدودهم 
  .حيد المهزومين الو 

إنــه الضــياع الجنــوني علــى نصــالٍ . تمشــي القطــطُ المتعَبــة علــى أســلاك الكهربــاء      
ضـائع يختـرع جنونـه ويمضـي إلـى حتفـه  وكـلُّ . تنفي عناصرَ جسدكَ المثقوبتنفيكَ، 
ا لأننا نحبهـا حتـى التي تَصْلبن الأزقةمَن أنا ؟ ومَن أنتَ ؟، نحن العابرَيْن في . الأكيد 
  .؟  فحاتُ الوَفيات في الجرائدمَن سَيَبْكي علينا حين تنسانا صولكنْ . البكاء
ـــدمنا ا وف يمضـــي العشـــاقُ ســـ      ـــر عـــابئين ب ـــاء غي . لمفـــروش علـــى أعمـــدة الكهرب

  .مامة القُ  ويَـبْحثُ الفقراءُ عن أسنانهم الصفراء في أكياسِ 
وايـا ام الجـالس فـي إحـدى ز كانت تلتهب في صدر بس  المرَّة هذه الهواجس كلُّ      

يقُـيم احتفالـَه الخـاص  ، حيـثمن عُرس أُخته إلـى عُرسـه الخـاص  لقد هربَ  .المقبرة 
 وحياتـُه تنزلـق شـيئاً فشـيئاً نحـو. ن عُرس الأحياء إلـى عُـرس الأمـواتهربَ م .بالموتى
، وأخـــرجَ أحـــدَ الأقـــلام الملوَّنـــة التـــي تقـــدَّم مـــن أحـــد الحيطـــان. الســـحيقة الهاويـــة 

إن ليلـة : (( رَّسم في المدرسة ، وكتبَ على الحـائط المتـداعي يَسْتعملها في حصة ال
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ا بالنسـبة ، أمَّـن على نسائهم لرؤية وجوه العرائس خلو دْ الدخلة بالنسبة للرجال حين يَ 
ثم غرقَ في نوبة بكاء شرسـة )) . مَوْتي لأرى وجهَ مَلَكِ الموت  فحين أُدخَل في يَّ لَ إِ 
.  

ـــرسُ كالطوفـــان المـــ      ـــأ كمشـــاعر الآخـــرين اســـتمر العُ فـــالنهرُ يَحفـــر . احي ، لا يعب
والنـاسُ يريـدون أيـة . سه ، ولا يهـتم بـأي شـيء آخـرسه ، ويَـعْرف طريقَه بنفْ مجراه بنفْ 

 مإنهـــ.  اللذيـــذ كـــالنوم ، حتـــى لـــو كـــان خادعـــاً كالســـراب ، أو مؤقَّتـــاً فرصـــة للفـــرح 
  .  يقَتنصون الورودَ من قلوب الأضرحة

فتوحة على مـدار أربـع والمحال التجارية م. ل النظيف بالناس تلأت شوارعُ جبام     
فــالكثيرون يعَتقــدون أن إطــلاق . وصــوتُ الرصــاص يمــلأ الأرجــاءَ  .وعشــرين ســاعة 

إذا ازداد إطـلاقُ النـار فهـذا دليـل و . الأعراس جزءٌ أساسي من الاحتفال الرصاص في
  .على مكانة العائلة ، وأهمية العُرس 

هـا اسـمٌ لامـع فـي المنـاطق ، ولوزنٌ كبير في جبل النظيف لها  لوسيالمخ عائلةُ و      
وهــي تَحْــرص علــى صــناعة هالــة إعلاميــة لهــا بــين بــاقي العــائلات لتظـــل .  المحيطــة

، وهـذا يَجعلهـا " المخلوسـيآل " والعائلاتُ الأخرى تَـعْرف مكانة . مرهوبة الجانب 
ومثـل هـذه . بحـث عـن مصـلحته فالكـل يَ  .شاركتهم الأفراح والأحزان حريصةً على م

، وبناء تحالفات ، وتقوية الروابط الاجتماعيةقات المناسبات تكون وسيلة لعقد الصف
   .السيطرة ، وتقاسمِ النفوذ  لتوسيع مناطقعائلية 

خشـنة فيهـا لاعبـون أساسـيون ولاعبـو تصبح الحياةُ صـفقةً كبيـرة ، ومبـاراة هكذا      
وفـي . سجيل الأهداف ، وفرض كلمته علـى الخصـم والجميعُ يَطمح إلى ت. احتياط 

 غالب الأحيان تكون الضحكاتُ ممارسةً روتينية، تتجلى على الشفاه ، ولا تصل إلى
هذا هو قانون اللعبة المتعارف عليه بين النـاس ، ولا أحـد يفكِّـر فـي تغييـره . القلوب 

  .فالناسُ أَسْرى ذواتهم ، ومشاعرهم ستظل سجينةً في حساباتهم . 



 

63

 . لـم يكـن بالحسـبان ولكنْ حـدثَ مـا .رس سارت كما خُطِّط لهاكلُّ تفاصيلِ العُ       
وظهـرت علـى وجـه . و أبيـه المشـغول باسـتقبال الضـيوف تقدَّم بسام بخطى مثقلة نح

  : علاماتُ الإرهاق الشديد ، وقال بصوت ذابل  الطفلُ 
  . لقد أُصبتُ برصاصة يا أبي _      
  :كل برودة أعصاب ب رَدَّ والدُه     
  .اذهب والعب مع الأولاد .. لا وقتَ للمزاح يا بسام _      
لاحــظَ الوالــدُ آثــارَ دمــاء علــى ملابــس ابنــه ،  .طفــلُ علــى أقــدام والــده وارتمــى ال     

. ركــض إليــه النــاسُ الــذين كــانوا مشــغولين بمتابعــة الأعيــرة الناريــة التــي تَـعْلــو وتَـهْــبط و 
، ولا أثـر لوجـود رصاصـة فـي مجـرد خـدش طفيـف  ..بسـيطاً  حُ ن الجـر والحمدُ الله كا

  . الجسم 
ــه ، ويعــالج جُرْحَــه نــادى أبــو بســام علــى فــايز ، وطلــب منــه أن ي      . عتنــيَ بــابن عمِّ

ي مشاجراتٍ لا حصـر لهـا ، فقد اشترك فديه خبرة واسعة في معالجة الجروح وفايز ل
فالولدُ شـقي منـذ  ((. الأسلحة البيضاء لأسلحة النارية و كما لديه خبرة واسعة في ا. 

  .هو الشعارُ الذي ترفعه أمُّه منذ مدة طويلة هذا .  )) وعُمر الشقي بقي.  طفولته
يديـه ،  حَمَلـه علـى. مزَّق فايز قميصَه ، وأخذ قطعةً منه ، ولـفَّ بهـا جُـرحَ بسـام      

الصدى ، وتَحْرق  تمزِّق رئةَ  ما زالت أصواتُ الرصاصو . وسار به في ممالك اللهيب
الأمورُ سـائرة   فـ. راً كافيـاً لتوقـف إطـلاق الرصـاص ولم يكن جرحُ بسـام مبـرِّ . الصوتَ 

مهمـــا كانـــت الخســـائر ، والضـــحايا لا فهـــذه المعركـــة مســـتمرة  .كـــأن شـــيئاً لـــم يكـــن
  .يمكنهم إيقاف الحروب 

زوجهـــا ، طاعـــة كانـــت أمُ بســـام توصِـــي ابنتهـــا هنـــد بضـــرورة . لكـــل بدايـــة نهايـــة      
وفــي زحمــة الأفكــار والوصــايا ، أَخرجــت أمُّ بســام مــن . والحفــاظ علــى بيتهــا الجديــد

  :أَحْضَرَتْها من عند العطار ، وقالت فتحة صدرها تلك الخلطة العجيبة التي 
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ــا هنــد ، هــذه الليلــة ليلــة العُمــر ، كــلُّ عمــرك يتوقــف عليهــا _       ــةُ .. اســمعي ي ليل
وهـذه الخلطـة ضَـعي . أهم من التـوجيهي والجامعـة .. لعالَم امتحان في ا الدُّخلة أهم

  . لزيادة طاقته الجنسية منها لزوجك في طعام العَشاء 
احمرَّت خدودُ هند ، واحتل قسماتِ وجهها الاضـطراب ، وتسـلل الارتبـاك إلـى      

  :جوارحها ، فقالت أمُّها 
  . مكان للخجل ومنذ اليوم لا.. أنتِ لم تَـعُودِي صغيرة يا هند _      
كـان الخـوفُ يـزرع التشـنج . مُقْدِمة على معركـة حاميـة الـوطيس هاأحسَّت هند أن     
ي غابـــة مجهولـــة مليئـــة شَـــعرت أنهـــا وحيـــدة فـــ .عروقهـــا، وازداد جســـمُها تعرُّقـــاً فـــي 

النـــاسُ يتزوجـــون ببســـاطة ، وينُجِبـــون بســـهولة ، وتســـتمر الحيـــاة بشـــكل . بالمخـــاطر
ـــي عـــادي ـــع  أرحـــامٌ  .روتين ـــدْفع، وأرضٌ تَـبْل فلمـــاذا كـــل هـــذه الخلطـــات والأســـرار  .تَ

هـذه الأفكـار كانـت تحتـرق فـي قلبهـا ، والـدخانُ يتجمــع ! . التعليمـات العسـكرية ؟و 
  . في شرايينها 

أحضـرت أمُّ قـيس العَشـاء لابنهـا . تجمَّع الزَّوْجان قيس وهند في ذاكرة الأحلام      
فـي . خافـت  وخرجـت الأمُّ وهـي تبكـي بصـوت. ل وزوجته ، وأُغلق عليهما باب الليـ

أحسَّـت أن ابنهـا الـذي   .وفي يديها تتسـاقط أوراق السـنوات . جبهتها ذبولُ الأزهار 
مَــن سَــيتذكر تعبَهــا طيلــة . تطافــه بكــل ســهولة ودون طلــب فِدْيــة كــان مُلْكــاً لهــا تــم اخ

ــاة ؟ ــة والمعان ــ. هــذا العُمــر الــراكض فــي مــدارات الدهشــة والغرب ت تجــرُّ دموعَهــا كان
  . وراءه كحصان مرهَق يجرُّ عربةَ الآلام 

  : محاولاً التخفيف عنها رآها زهدي فأشفق عليها ، وقال     
االله يعطيكِ العافيـة، ربََّـيْـتِ الولـدَ أحسـن تربيـة،  ..لا داعي للدموع يا أم قيس _      

لـى النـوم يـا ابنـة الحـلال تعالي إ. هذه سُنَّة الحياة.. والآن هو عريس له أُسرة جديدة 
  . ، واتركيه لزوجته ، والصباح ربَاَح 

  :ردَّت أم قيس وهي تحارِب شهيقَها وزفيرَها      
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  .نربِّي الأولاد صغاراً ، ونعتني بهم كِباراً ، ثم يُصبحون براويز على الحيطان _      
  .ونِ المجرات ونام القمرُ في أسرار زيت. أجفان الظلام ودخلت مع زوجها إلى      
أمسكَ يـدَها المرتعشـة،  .نا يتناغيان كعصفورين داخل القفصأمَّا قيس وهند فكا     

لرومانسـية التـي شـاهدها كـان متـأثراً بـالأفلام ا. وعاهدها بأن يظل وفياً لها إلـى الأبـد 
ومشــاعرُهما تقاتــِل الصــدى . همــا ســيناريو متكــرر محفــوظ مســبقاً كلامُ . فــي أمريكــا 
 هكــذا يصــيرُ التقليــدُ .. إنهمــا عــاجزان عــن الإبــداع . لــروتينرج مــن دائــرة الكــي تَخْــ

  .، والوجهان رجعَ صدى لتاريخ يوُلَد من دموع الليل  دستوراً للعشق
وكــان هــذا اجتهــاداً شخصــياً . وَضــعت هنــد كميــةً كبيــرة مــن الخلطــة فــي الطعــام      

عتقــدت هنــد أن زيــادة الكميــة وا. منهــا ، فوالــدتها لــم توضِّــح لهــا المقــدارَ الصــحيح 
وبدأ الكابوسُ عندما تناول قيس العَشاءَ ، فأخذ يَشـكو مـن . تعني زيادة طاقة زوجها 

عيناه خرجتا عن السِّكة . أمعاؤه تكاد تتمزق . الحوْضِ  آلامٍ شديدة في بطنه ومنطقةِ 
ــيْن نحــو الاصــطدام الحتمــي مثــل  الخــروج  وصــارت ليلــةُ الدُّخلــة سِــفْرَ . قطــاريَْن ذاهبـَ

 .وتمنى في قرارة نفْسه لو تنتهي هذه الليلة المرعبـة بسـرعة لكـي يرتـاح . الخاص به 
. ارتمى على السرير ، وأخذ يلتفُّ على نفْسه مثل الأفعـى التـي تلتـف حـول فريسـتها 

  .ساد الرعبُ في تفاصيل هذا المشهد المخيف 
لم تَعرف ماذا تفعل . السبب كارثةً حقيقية حلَّت بزوجها ، وأنها أدركت هند أن       

ــة التــي هــي ســبب الشــقاء . فــي تلــك الســاعة الرهيبــة  . تخلَّصــت مــن الخلطــة اللعين
لم يَـقْدر . أَحضرت كوبَ ماء لزوجها الداخل في طقوس الاحتضار أو شِبه الاحتضار

. قفـز بحركـة لاإراديـة مـن السـرير كـالجن ، وذهـبَ إلـى المرحـاض . على تنـاول المـاء
الأفكـــارُ  حاصـــرته. ذ لـــو بقـــي فـــي أمريكـــا ولـــم يجـــيء إلـــى هـــذا المكـــانتمنـــى عندئـــ

ــه فــي هــذا الليــل الجــارح . الفوضــوية مــن كــل الجهــات  أن .. أراد أن ينــاديَ علــى أمُِّ
ن ينفــث معدتــه بركــا .أُصــيب بإســهالٍ شــديد  .ضــنها كالطفــل العــاجز يهــرب إلــى ح
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نــه إ. أن المــوتَ قريــب منــه يَشــعر  ولأول مــرة فــي حياتــه. الحمــمَ الحارقــة بــلا هــوادة
  . يعيش مع الموت في سجنٍ واحد 

. أمَّا هنـد فراحـت تنَـدب حظَّهـا العـاثرَ ، وتَـلْطـم خـدودَها بصـورة هسـتيرية مقـزِّزة      
وهــا هــو ربيعُهــا يصــير . بالمكيــاج المتســاقط كــأوراق الخريــف اختلطــت عــروقُ كفِّهــا 

وراحت تقول بنبرة كسـيرة  .يخ الصاعق دة التار ، والحلمُ أضحى رماداً في موقخريفاً 
:  

  . يا فرحة ما تَمَّت .. يا فضيحتك يا هند _      
  . لة الدُّخلة يْ لَ عار الرسمي لِ وصارت هذه الكلماتُ هي الشِّ      
وزوجته تجلس على . ليلته الكابوسية ذاهباً إلى المرحاض عائداً منه قضى قيس      

  عـمَّ الأرقُ فـي. بعد أن تعبت مـن لطـم خـدودها  طرف السرير تضع يدها على خدِّها
تبخـرت الأحــلامُ الورديـة ، ونثـرت الريـاحُ رمـادَ القلــوب . كهرمـان الـذاكرة المغشـوش 

ليلـة للنسـيان مثـل مبـاراة رياضـية .. إنها أطول ليلة في حياتهمـا  .في شهيق الحيطان 
ــا أكفانــه كــمُ صَــفارتهنســي الحَ . انتهــت قبــل البدايــة  ، واعتــزل اللاعبــون ،  عنــد مراي

ذَهبـوا . وغطَّت الثلوجُ الساخنة أرضَ الملعب، وتفرق الجمهورُ في الـدروب الحزينـة 
  .ولم يعَودوا 

رَمَيا تاريخهما في بئر الرعشة، . لم يقَدر الزوجان على النوم إلا بعد طلوع الفجر     
. شــبابيكَ العُمــر أمــام أنيــاب الريــاح التــي كانــت تصــفع الأبــوابَ ، وتَخْلــع واستســلما 

يرُ ، هــدأت الأعاصــ. وســاد الهــدوءُ الصــاعق بعــد انتهــاء حربهمــا مــع عقــارب الســاعة 
 البيضــاء ترفــرف علــى الأكتــاف المثْقلــة ، والرايــاتُ الجثــث  والفيضــانُ يُحصــي عــددَ 

  .الإنذار استقرت في القلوب المثقوبة  ، وصَفاراتُ  بوخز السنوات
. ة مــن الليــل لقــد سَــهِرا حتــى ســاعة متــأخر . هــر الظُّ اســتيقظ زهــدي وزوجتــه قبــل      

والحمدُ الله أن سار العُرس على ما يرام ، ولم تحصـل مشـكلات . نفضا التعبَ عنهما
ـــكارى والزعـــران، .  ـــين السُّ ـــاً مـــا تعـــج بالصـــدامات ب فـــالأعراسُ فـــي هـــذه البُقعـــة غالب
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"  المخلوسـيل آ" أمَّـا هـذا العُـرس فهـو يَحمـل اسـم .  تكسير الكراسي والطـاولاتو 
وكــلُّ واحــد يفكــر . ذات النفــوذ والســطوة ، وهــذا جعلــه متمتعــاً بالحصــانة والحمايــة 
ففي هـذا المكـان . ألف مرة قبل أن يرتكب حماقةً ما خوفاً من أن يدفع الثمنَ غالياً 

  .يَسود قانونُ الغاب رغم عمليات الترميم والتجميل 
تنــاول طعــام الإفطــار ، لكــن زهــدي طلــب حاولــت أمُّ قــيس إيقــاظ ابنهــا وزوجتــه ل     

  :منها أن تتركهما ، وقال مبتسماً 
أكيــد . قــيس رجَــل مــن ظَهْــر رجَــل ، لا يُخــاف عليــه .. لا بــد أنهــا ليلــة طويلــة _      

ــيَّضَ وجهَــه أمــام زوجتــه  فــي هــذه الليلــة علــى الرَّجــل أن يُشــبِع زوجتــه ، وإلا فلــن .. بَـ
  .لكي يرتاح اتركيه نائماً .. تَشْبع أبداً 

  :تغيَّر وجهُ زوجته ، وقالت بتأفف      
طيلـة  الواحدُ مـنكم يَحتقـر زوجتـه. .أنتم الرجال تنظرون إلى النسوان كالنعاج _      

يَضـحك عليهـا  .النهار ، ويعَتبرها خادمة ، ثم ينام معها في الليل مثل كيس الطحـين 
  .بكلمتـَيْن ليأخذ حاجتَه ، ثم يرميها في المطبخ 

  :ولَمَّا سمع زهدي هذا الكلام ضحك بملء فيه ، وقال وهو يغالب ضحكاتهِ      
وكـلُّ إنسـان . الديك ديك ، والدجاجة دجاجـة .. هذه هي الحياة يا أم قيس _      

  .سنواتٌ تمضي ، والذي يَذهب لا يَرجع .. يؤدي دورهَ في الحياة ثم يَرحل 
ــر        . وفــي أحيــان كثيــرة لا يفكــر فيــه أصــلاً . فيــه كــان زهــدي يلُقــي الكــلامَ ثــم يفكِّ

وهـو يعَـرف أن  . والأشياءُ التي في قلبـه تظهـر علـى لسـانه مباشـرة بـلا لـف ولا دوران 
لكن اللامبالاة صارت إحـدى . كلامه قد يَجرح مشاعرَ البعض ، ويسبِّب لهم ضيقاً 

أحـداث حياتـه  بل لأنه مصـاب بالملـل مـن .ليس لأنه وغد أو إنسان سيِّئ . شعاراته 
هذا تراه في بعض الأحيان يتصرف بلباقة  ورغمَ . مما مضى  أقل بقَِيَ في عُمره فما. 

. ، وتكــــون كلماتــــه موزونــــة ، ويــــتكلم بــــالحِكم والمــــواعظ التــــي تُصــــلِح بــــين النــــاس 
  .وبشكل عام فإن حالته المزاجية هي التي تحدِّد طبيعةَ كلامه 
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وقبـل أن يأكـل قـيس عاجلـه والـده بسـؤال غـَداء ، اجتمع أهلُ الدار على طعام ال     
  : مثل الطعنة 

  . زهدي الثاني قبل أن أموت  ريد رؤيةَ أُ .. قمحة أم شعيرة ؟ _      
ارتبــك قــيس ، وبلــع ريقَــه ، ثــم اســتجمع قــواه مثــل التلميــذ الصــغير الواقــف أمــام      

  :مدير المدرسة ، وقال بصوت مهزوز 
  .يلعبون حَوْلك ، وترى أحفادك  كمرَ عُ  االلهُ يطُيل_      
تعمَّـدت . أَظهرت هند قَدْراً من اللامبالاة ، وراحت تأكـل كأنهـا لـم تَسْـمع شـيئاً      

ــزة فــي  أن تَظهــر فــي تلــك اللحظــة كالبلهــاء المنقطعــة عــن العــالَم الخــارجي ، والمركِّ
  .  أرادت دفنَ نفْسها في الصحون كالنعامة . تناول الطعام 

  :زهدي أن شيئاً غريباً يَحْدث ، فأعاد السؤال بلهجة صارمة لاحظ      
  . قمحة أم شعيرة ؟ _      
عيناه تبرقـان كالخنـاجر الجـاهزة ، وجبهتـه يَـقْطـر . الجواب كالصنم وبقي منتظراً      
  .أعوادُ الثقاب اللاهثة في أفلاك النهاية القاصمة منها 
المستسـلم الـذي رأى جيشَـه يرفـع الرايـةَ نظر قـيس إلـى الأرض كالقائـد المهـزوم      

  :البيضاء بكل خزي وعار ، وقال بكل انكسار 
  ! .شعيرة _      
حـدَّق فــي وجـه ابنـه كأنــه يريـد أن يفتـرس ملامحَــه . هَـبَّ زهـدي كــالرمح الأعمـى      

وبصورة غير متوقَّعة بصق على ابنه ، ثم تـرك الجميـعَ فـي حالـة ذهـول . حجراً حجراً 
  . ركَضت خَلْفه زوجته ، وخطواتها تحترق وتَحرق الأرضَ  .وصدمة 

  :مَسحت زوجته البصاقَ بطرف كُمِّها ، وقالت      
     .أنتَ تاج على رأسي  ..سَيد الرجال في نظري  ستظل_      
  .وضع رأسَه على صدر زوجته ، واستسلم لأمواج الدموع التي لا نهاية لها      
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 ضـوء خافـتطريقٌ فـي نهايتـه  .متاهةً  سراديبُ ترتمي أمامه.  هبط الظلامُ سريعاً      
تصبح تعـاليمُ الـذباب جـزءاً مـن صُـداع الياسـمين . ، أو ضوء خافت في نهايته طريق 

هُــوَ . دخــلا فــي وهــجِ البكــاء . كانــت ظــلالُ قــيس تَســخر منــه ، تَســخر مــن زوجتــه . 
 الأرضُ  .عَـرَقَ الشُّـهب  سَـتَذُوب الثلـوجُ التـي تَحجـب. السجين والسـجن والسـجان 

كلُّ الحيطان صـارت فـي عينيـه سـيوفاً . موت ، وستذهب الشمسُ إلى قبرها سوف ت
  . ه خشبية تمزِّق أوصالَ 

أشـياء تبحـث عنــه فـي أمــاكن . خلـيطٌ مــن الـروائح الألــوان :  شَـعر أنـه فــي سـجنٍ      
مش أضلاعُه في غرفة الآنَ ، تنك. تتجمعُ الدموعُ في مقلاةِ تاريخ الهزائم . الحصار 

أجــالَ بصــرَه فــي . بينَــه وبــين أحلامــه آلافُ الوديــان ، وعــواءُ الــذئاب اليقظــة . معتمــة 
ــالحمى . المحــيط فلــم يجــد غيــر نفْســه رغــم وجــود زوجتــه  صــار كشــخصٍ مصــاب ب

  .تلَعب الخفافيشُ برائحة عَرَقه 
لقى علـى السـرير اسـت. مضى إلى غرفته وحيداً كمـا جـاء إلـى هـذه الحيـاة وحيـداً      

تصـمت . أحـسَّ أن الزوايـا تخاطبـه ، وأن الوسـادة الملوَّنـة تبتلعـه . لأن التعب هَدَمـه 
لتُِشِـعَّ سِـجْناً هـذا عالَمـه الجديـد ، سـجونٌ تتجمـع . الألوانُ تارةً ، وتَهـيج تـارةً أخـرى 

فــي  حشــرهكــأن نهــراً يَ   . وســجنٌ واحــدٌ يتَّحــد ليقتــل كُــلَّ وردةٍ تعشــقُ الحقــول ، واحــداً 
ــهبئــر عمي ــةٍ ، ويرصــده ليغتال ــداً عــن أعــين الفراشــات ق ــالي.  بعي فــي بُكــاءِ  تَفــتحُ  واللي

صــلَّى اللهِ ، وانطلقــت دموعُــه مــع الــدعاء الصــاعد مــن أعمــاق . البــراري مــنجمَ فحــمٍ 
رج مـن قلبه ، وسَجدت أوصالهُ في أرضه النازفة ، وانطلق إلـى صـباحات المطـر الخـا

  .بشكلٍ صاعق  ر جوارحَهرُوحِه ، والذي يطُهِّ 
١٣  

 فـييُجري مَسـحاً شـاملاً لكـل نقطـة  .يعتني بتفاصيل ملابسه رأفت  كان الأستاذُ       
علـى غيـر عادتـه  أخمـص قَدَمَيْـه ، ورائحةُ العطر تسيطر عليه من رأسـه حتـى .جسمه 

  . الدكتور لؤي عطوة لتدريس ابنه  ولكنه اليوم ذاهب إلى منزل. 
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يـادة ، موهنا تـدخَّلت السـيدة . فجاءت الخادمة كي تَفتح البابَ  ، قَرع الجرسَ      
 فـُتح بـابُ . ، ففهمتْ أن السيدة هي التي تريد فتح الباب وأشارت للخادمة بالابتعاد
رأفــت برؤيــة الســيدة لأنــه كــان يتوقــع أن تفــتح لــه  وفــوجئ. الطوفــان علــى مصــراعَيْه 

الطريـق ،  الـذي كـان يُحضِّـره طيلـة لامُ ارتبـك للغايـة ، وذابَ الكـ. إحدى الخادمـات 
بمنظـره الخـارجي ، حيـث ظهـر وكأنـه  ضـاً فوجئـتوهـي أي. ولم يعَرف كيف يخاطبهـا 

ــة فــي المكــان . قــادم إلــى حفلــة إنهــا .. كمــا أن رائحــة عِطــره انتشــرت بصــورة جنوني
  . رائحة تكاد تخلع حاسةَ الشَّم 

  :قَطعت عليه ارتباكَه قائلةً      
  . ل يا أستاذ رأفت تفضَّ _      
ــداخل بخطــى و . ح رأفــت لأن اســمَه جــاء علــى لســانهافــر       . ئيــدة ومضــى إلــى ال

إنـه يتصـنع الإتيكيـت ، ويَحسـب . السجاد الأحمـر  وأحس بأهميته وهو يمشي على
ان الـذي يَشـعر فيـه بأنـه رجَـل مهـم ، والكـلُّ يعتنـي أحبَّ هذا المك .حركاته وسكناته 
لا أحـد يقُـدِّر مــا . أمَّـا فـي جبـل النظيـف فهـو يَشـعر بغربـة خشـنة. اتـهبـه ، ويُحقِّـق رغب

! . العربيـة ؟ي بيئة جاهلـة فقيـرة بالكـاد تَعـرف ماذا يعني أستاذ لغة إنجليزية ف. يفَعله 
مـا فائـدةُ ! . أمُِّيـين أو يفكُّـون الخـطَّ بصـعوبة ؟ما معنى أن تكون مثقفـاً بـين أشـخاص 

، وتشـعَّبت كـل هـذه الأسـئلة احتلـت وجدانـَه!. الخرسـاء ؟ قِد شمعةً بين القبـورأن تو 
   .عروقه في 
لا ! . ما ذَنْب أولئك الناس البسطاء الذي ينامون وهُم يَحْلمون برغيـف الخبـز ؟     

. يمكـــن للجـــائع أن يشـــتريَ كتابـــاً أو يعَـــرف الفـــرق بـــين اللغـــة الإنجليزيـــة والفرنســـية 
صف الليل لكي يطُعِم الجياعَ الذين ينتظرونـه يَخرج الواحد من الصباح ويعود في منت

رغيــفُ الخبــز هــو الثقافــة ، والراتــبُ الشــهري هــو الكتــاب الوحيــد الــذي يطالعونــه . 
لكنه نفَضها بسـرعة مـع قـدوم . هَجمت على ذهنه دون سابق إنذار أفكارٌ . باستمرار 

فْسه، فـلا ر شؤونه بنِ ـَكل إنسان في هذا العالَم عليه أن يدُبِّ السيدة ميادة ، واقتنع بأن  
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 يطُحَـن عليـه أن ، وإذا أراد الإنسـانُ ألا والـدنيا طاحونـة عميـاء .أَحد يَسـأل عـن أَحـد
، ولا جديـد تحـت هذا هو قانون اللعبة، والكُل يلَهث وراء السراب. يكون أكبر منها

ومـا سَـيَحْدث هـو مـا قـد .  نواع الأقنعـةالحاضر هو الماضي مع اختلاف أ. س الشم
  .، وما سَيَكون هو ما قَد كانحَدث
  :  وهي تمط كلامَها مَطَّاً  قالت ميادة     
ـــن مســـتوى رمـــزي ، وارتفعـــت أريـــد أن أشـــكرك يـــا أســـتاذ رأفـــت ، فقـــد _       تحسَّ
ــز فــي دروســه بشــكل واضــح معن تــأثيركَ واضــح عليــه ، وجهــودكَ .. وياتــه ، وصــار يرُكِّ

  .نكَ وبصراحة ، كلُّ مَن في البيت يحبو . مشكورة 
  :ثم استدركتْ قائلة      
  .  أقصد رمزي يحبك ، ويطبِّق نصائحك حرفاً حرفاً _      
  :شَعر رأفت بالزهو ، وقال مُظهِراً التواضع      
رمـزي رجَـلٌ ولـيس طفـلاً ، وهـو يلَـتقط .. أنا أشـكركم علـى إتاحـة الفرصـة لـي _      

  .عليه إنه رجَل يعُتمَد  ..ة الأولى الفكرةَ من المرَّ 
  : قالت ميادة مُغيِّرةً بوصلة الكلام      
  .هل أنتَ متزوج ؟ .. يا أستاذ رأفت  اسمحْ لي أن أسألك سؤالاً شخصياً _      
 وأرادتْ منــه كســرَ الحــواجز ، وخلــق منــاخ. ألقــتْ هــذا الســؤالَ بشــكل مباغِــت      

  .دافئ بعيد عن البرود الرسمي والأداءِ الدبلوماسي 
لوقـت أحـبَّ هـذا النـوع مـن وفـي نفْـس ا. ت المفاجأة على قسـمات وجهـه شظَّ ت     

  :وأراد ألا يُضيِّعها ، فقال ، واقتنع بأن الفرصة جاءته على طبق من ذَهب ، الأسئلة
  . لا _      
ولم يكتفِ عند هذا الحد ، بل أراد أيضاً أن يبدأ تنظيرَه الفلسفي فـي الموضـوع      

  : ، فأردف قائلاً 
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.. الزواج بالنسبة إلـي خـط أحمـر ، فأنـا أريـد أن أظـل عصـفوراً خـارج القفـص _      
 فالعــالَمُ مكــانٌ . فــي هــذا العــالَم  إنجــابَ أطفــال لا أريــد تــوريط امــرأة معــي ، ولا أودُّ 

أفُضِّــل أن أرى الزهــرةَ فــي البســتان .. ن أمتلــك امــرأةً ولا أحــبُّ أ خطــر للعــيش فيــه ،
      .ولا أقطفها 

  . تجد صديقةً لا زوجة  ومع هذا يمكن أن.. إن فلسفتك متشائمة _      
أن أدخــل فــي هــذا المجــال ، فالعلاقــة مــع النســاء كالشُّــرب مــن مــاء لا أحــب _      

  . كلما شَربتَ أكثر عَطشتَ أكثر ، ولا أريد أن أقضيَ حياتي عطشان .. البحر 
  : ميادة والابتسامة تخلع شفتيها  قالت     
  .وسوفَ أُحضر رمزي .. ن ، سأُحضِر لكَ كوبَ ماء لئلا تظل عطشان إذ_      
لوَّنـــة ضــحكاتها تمـــلأ المكــان ، بــَـدت كالفراشــة الم.. وانطلقــت وهــي تضـــحك      

هل الوُجهة هي : كلُّ شيء يَسير إلى وُجهته ، ولكنْ . التي تطير فوق حقول اللهب 
  .لدبابيس في أجفان التاريخ هذا السؤال سيظل مثل وخز ا. القمة أم الهاوية ؟ 

ظهــر الارتيــاح علــى وجــه رمــزي ، وهــو . كانــت الحِصــةُ مفعمــةً بالمتعــة والفائــدة       
  : نظر إلى أستاذه قائلاً بكل ثقة . يتجول في دفاتره وأوراقه 

  . لم أعد أخاف من الأسئلة والأجوبة .. سأحلُّ أيَّ واجب تعطيني إياه _      
  :على كتفه ، وقال أستاذُه  ربََتَ      
أريــدكَ أن تتحــدى الأســئلة ، وتصــبح . يــا بطــل الأبطــال .. أحســنتَ يــا رمــزي _      

  . اتفقنا ؟ .. الأول على الصف 
  .  اتفقنا _      
شَعر رأفـت براحـة نفسـية غـامرة لأنـه اسـتطاع . إن نهاية الحصة هي بدايةُ الحلم      

ــالتــأثير  ه علــى الطريــق وهــا هــو رمــزي يَضــع قَدَمَــ. ك بصــمة واضــحة رْ فــي تلميــذه ، وتَـ
وقد نجـح الأسـتاذُ رأفـت فـي غـرس الدافعيـة . الصحيح ، ويَملك الحافزَ لكي يتقدم 

. وهـذا مـا أسـعده بشـكل خـاص. في تلميذه الصغير ، وتحريره من الضغط الخارجي 
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فمن السهل أن تجبر الحصان على الـذهاب إلـى النبـع ، ولكـنْ لا يمكنـك أن تجبـره 
ــا رمــزي فصــار يــذهب إلــى نبــع العِلــم بقدميــه ، ويشــرب مــن تلقــاء . ى الشــرب علــ أمَّ

  .نفْسه 
ن يَهـــم وبينمـــا كـــا. مـــن يـــد الســـيدة ميـــادة أَخـــذ الأســـتاذ رأفـــت أُجـــرةَ الســـاعتين      

علــى شــفتيه ابتســامة و  ، نظــر فــي عينيهــا.. اســتدار فــي الحــال . بــالخروج اســتوقفته
و ينتظـر قـراراً مـن ، أجنـدي الـذي ينتظـر أوامـر قائـدهكال  ووقف منتظـراً كلامهـا. ناعمة

  . محكمة عسكرية 
  :قالت والندى المشتعلُ يغَرق في نهر أجفانها      
لـــدينا حفلـــة فـــي المنْـــزل يـــوم الخمـــيس القـــادم، الســـاعة .. نســـيتُ أن أخبـــركَ  _     

  . أرجو أن تشرِّفنا .. العاشرة مساءً 
  .ى الدعوة ، وسوف أكون أول الحاضرين يسعدني الحضور ، وأشكركِ عل_      
ــر فيهــا       كــان يتحــدث مثــل الرَّجــل   .انطلقــت كلماتـُـه بطريقــة عفويــة دون أن يفكِّ

انصبَّ تركيزُه على النظـر فـي عينيهـا . الآلي الذي تمَّت برمجته، وزراعة الكلمات فيه
   .من عالَمها ، كأنما يريد استغلال كل لحظة في الاقتراب 

  : ميادة  قالت     
  . ما هو اللون الذي تحبُّه ؟ .. أريد أن أسألك _      
  . لماذا هذا السؤال ؟ .. ولكنْ . الأزرق _      
  .مجرَّد سؤال _      
ــر . ، والأســئلة تتكــاثر فــي رأســه ، وتَجــرف الشــوارعَ أمامــه  خــرج رأفــت      راح يفكِّ

والمقصـود منهـا ، ويحلِّـل في كل كلمة خَرجت من فـم ميـادة ، ويبحـث فـي أصـلها ، 
والحيرةُ تأكـل ملامحَـه بالكامـل . وكان يجيب عن الأسئلة بأسئلة أكثر غرابةً . أبعادَها

.  
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يرتفـع بشـدة  الأسئلة ، ومستوى الدم في بحوركانت جبال الجليد تنهار في قلبه      
ل ودُنيـاه هـي أطـلا. حريته بحجـم قبضـته . هذا عالَمه الحديدي المطلي بالقضبان  .

لم يكن حَوْله سـوى عصـافير القشـعريرة التـي يَسـكن .  أصغر من حبل الغسيلحُجرةٍ 
إنــه بحاجــة إلــى الراحــة لكــي يســتعيد نشــاطَه كمحــارِب فــي  .معهــا فــي نفْــس القفــص 

وقـال تقاطعـات جسـمه الجـارح ،  فـي أجـال بصـرَه. زمن الهدنة بين السكين واللحم 
  : مخاطباً قلبَه الذي ينفصل عنه تدريجياً 

عبقــري لأنــكَ تعــرف كيــف تنتصــر فــي . أنــتَ عبقــري وغبــي فــي نفْــس الوقــت _      
  .معركتك ، وغبي لأن معركتكَ مع عدو وهمي 

حبُّــه  .تــاريخ الأضــداد  رحلتــه قصــيرة تجسِّــد كــلَّ . اللهيــب وانطلــق فــي دروب      
ـــم تلاحظهـــا  ـــات الخريـــف بعنفـــوان الشـــتاء فـــي لحظـــة تمـــاس ل ـــة اخـــتلاط نهاي للحري

  .الرسمي للتاريخ المستحيل  صارت الأضدادُ هي المنطقَ  . شجارُ الأ
صله عن موعد الحفلـة قـرونٌ مـن الـوهج والشـكوك والحيـرة ، أو فْ الوقتُ الذي ي ـَ     

سنواتُ رصاصٍ يكتبها الزمنُ بقلم الرصاص ، ويَمحوهـا المـدُّ القـادم مـن بحـر الـدماء 
.  

١٤  
متــأخراً  وصــل رأفــت. أعاصــير غامضــة  أتــى موعــدُ الحفلــة كالرصاصــة فــي صــدر     

 .، فهــو مشــهور بــين النــاس بــاحترام المواعيــد دون زيــادة أو نقصــان  علــى غيــر عادتــه
قضـــى وقتـــاً طـــويلاً فـــي الشـــوارع المزدحمـــة التـــي كانـــت تغـــص بالنـــاس  والســـبب أنـــه
 .واليوم هو الخميس، وهذا يعني ازدحامـاً خانقـاً ، وهـو لا يَملـك سـيارةً . والسيارات

ــرق فــي المواصــلات هــذا جعلــه يطــارد ســيارات الأُ و  جــرة مــن شــارع إلــى شــارع ، ويغَ
الناس الذين كانوا مثل خليـة نحـلٍ  البائسة ، ويتَلاشى في دخان السيارات ، وصخبِ 

  . تتكاثر بشكل جنوني 



 

75

وذلـك . زل مـن سـيارة الأجـرة فـي مكـان قريـب نـَ. لم يـَذهب إلـى الفـيلا مباشـرة      
سـح حذائـه ترتيـب ملابسـه، ومار عـن وجهـه ، وتصـفيف شَـعره ، و أجل مسح الغبـ من

  . من جديد ، يعني إعادة تنظيم كيانه بالكامل 
ـــــاهرة ، . وكلمـــــا اقتـــــرب مـــــن الفـــــيلا ازدادن نبضـــــاتُ قلبـــــه       ـــــت الأضـــــواء ب كان

ــالتردد والخــوف . أخــرج منــديلاً ومَســح عَرَقــه . والضــحكاتُ تمــلأ الشــارع  . شَــعر ب
أنـــه يســـاق إلـــى حبـــل المشـــنقة ، ولـــيس حفلـــة راقيـــة تعـــج بـــالألوان قـــدماه ترتجفـــان ك

، لاعـودةوصل إلـى نقطـة ال. لكنه طَرد هذه الفكرة سريعاً  في العودة فكَّر. والأصوات
 يعَلـم وسوفَ يتقدم مثل الجنـدي الـداخل إلـى المعركـة ، ولا يعَـرف مـاذا ينَتظـره ، ولا

  .سقط قتيلاً أم سَيَ  هل سيعود إلى أهله حياً 
. وحينمــا دَخــل إلــى الفــيلا وَجــد عالَمــاً آخــر لا يمكــن أن يــراه فــي جبــل النظيــف      

ـــره فـــي منامـــه  ـــم ي ـــه ل ــُـدخِّنون الســـيجار ، . حتـــى إن ـــدون أفخـــرَ الملابـــس ي ـــالٌ يرت رجَ
، نسـاء فـي فسـاتين مثيـرة . وشخصيات مشـهورة لا يشـاهدها إلا علـى شاشـة التلفـاز 

جميـع مشـغولون  ال. وائح العطور تملأ المكان ر . تنانير قصيرة .. صدورهن مكشوفة 
لـم يعَـرف . كل شـيء غريـبٌ عنـه . يقُلِّبون البضائع الأجنبية  ةكأنهم في سوق صاخب

وبينمـــا هـــو غـــارق فـــي متاهتـــه ، يلملـــم شـــظاياه . أيـــن يــَـذهب ، أو مـــع مَـــن يتحـــدث 
فسـتان .. ثـة غابةً زرقاء من الأنو وهي ترتدي المبعثَرة في المكان ، اقتربت منه ميادة 

. اقتربت منه بشـكل واضـح . ق مُرعِب يُخبِّئ براكين من الشهوة والوهج الحار أزرق 
  :وقالت له . المسافة بينهما أقل من نصف متر  صارت

  ! . أهلاً يا شكسبير _      
وهـذه أول مـرة يشـاهدها  .بين أصبعين في يـدها اليسـرى تتلوى كانت السيجارة       

   .وهي تدخِّن 
  .انعقد لسانه ، واكتفى بابتسامة خفيفة . لم يعرف ماذا يقول في تلك اللحظة      

  :أخذت ميادة زمامَ المبادرة ، وسَيطرت عليه بالكامل، وأمسكت يدَه ، وقالت      
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  . تعال أُعرِّفك على زَوْجي _      
سـلام وهـو لا يَملـك إلا الاست .مثلما تُسـحَب الشـاةُ إلـى الـذبح وراحت تسحبه      

  .لهذه الأوامر العسكرية 
الدكتور لؤي عَطْوة ، دكتوراة في الهندسة المعماريـة مـن جامعـة .. هذا زوجي _      

  .السوربون 
قالت ميادة ، ووجهها يشع مثـل إعصـار لا يَــرْحم علـى وشـك أن يقَتلـع الشـطآنَ      

  .التي ترفع الراياتِ البيضاء 
الغليـون . واثقٌ بنفْسه بشـكل ملحـوظ .  يةكان الدكتور لؤي صاحب شخصية قو       

وعندما تراه تَشعر أنك أمام جبل لا يَهتز ، وأنه يسيطر على العناصر حَوْلـه . في فمه 
  . ، وأن الأحداث خاتم في أصبعه 

  : قال الدكتور      
. أسـلوبك رائـع فـي التـدريس  ، وأن لقد سمعتُ عنـك الكثيـر يـا أسـتاذ رأفـت_      

  . ابي واضح على رمزي يجتأثيرك الإ .. وبدون مجاملة
  . أن أكون عند حسن ظنكم_ إن شاء االله _ شكراً لكم يا دكتور، وأعدكم _      
عباراته بعناية، وتعمَّد أن يخاطب الدكتور بضمير الجمع تعظيماً له، اختار رأفت      

  . واحتراماً لمكانته 
  .وف والآن اسمحوا لي أن أذهب للترحيب بالضي_      
  .ومضى إلى ذاكرة المدى ، وذاب في الزِّحام . قال الدكتور      
  :استلمت ميادة القيادةَ ، وقالت      
  .اجلس على الأريكة .. تفضَّل يا أستاذ رأفت _      
  :جلس على الأريكة مثل الطفل في حضرة أمُِّه ، وقال      
  . أقصد يا سيدة ميادة .. شكراً يا ميادة _      

  .ما رأيكَ ؟. أخاطبك رأفت فقط وأنا س. بدون ألقاب .. قُل لي ميادة فقط _      
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  : بلَع ريقَه ، وقال . تردد رأفت قليلاً      
  . أنا موافق _      
  .ليه الارتباك ، وازداد تعرُّقاً ظهر ع. جَلست إلى جانبه      
  : قالت له بصوت هامس      
  . ن ؟ ما رأيكَ في هذا الفستا_      
  : قال رأفت وعيناه في الأرض      
  . رائع _      
  . تَحكم عليه دون أن تنظر إليه ؟ _      
رفــع رأفــت رأسَــه ، وزرع نظراتـِـه فــي الفســتان ، وحــدَّق فــي كــل نقطــة فيــه مثــل      

في تفاصـيل جسـده الحـارق المحتـرق  تأجَّجت الشهوةُ . جيش يمُشِّط أرضَ المعركة 
  :قائلاً  رأسَه، وهزَّ 

  . رائع .. كما قلتُ لكِ _      
  . لا تنسَ أن لونه أزرق _      
  . تستفسر عن المعنى  وراحت ملامح وجهه. لم يفَهم رأفت هذه الكلمات      
  :ملتهب راسخ و  أدركت ميادة هذا الأمر ، وقالت بصوت     
   .ه الأزرق هو اللون الذي تحبُّ _      
عــن _ قبــل عــدة أيــام _ فَهــم رأفــت لمــاذا ســألته ميــادة  وفــي تلــك اللحظــة فقــط     

  .اللون الذي يحبه 
انتشــــرت . فــُــرض حظــــر التجــــول فــــي أعصــــابهما. حاصــــرهما الصــــمتُ الجــــارح     

فضــاء مجروحــان فــي . تائهــان فــي عــالَم الــوخز .الحــواجز العســكرية بــين وَجْهَيْهمــا 
ان نحـــو أوردة الصـــدى ، إنهمـــا مهـــاجر . لقاؤهمـــا تـــذكرةُ ذهـــابٍ بـــلا عَـــودة . الرعـــب

  .والأصواتُ تتلاشى 
  :نادت ميادة أحدَ الخدم ، وقالت له      
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  .أحضر لي كأسَ ويسكي _      
  :والتفتت إلى رأفت قائلةً      
  .تشرب ويسكي ؟ _      
  .الخمرُ حرامٌ لا أشربها _      
  : إلى الخادم ، وقالت  نظرتْ      
  .بح وستجدنا عند المسْ . لأستاذ عصير برتقال أحضرْ لي كأس ويسكي ، ول_      
  : إلى رأفت ، وقالت  رتْ نظ     
  .تعالَ نخرج من هذا المكان الخانق ، ونذهب إلى المسْبح _      
حــرٍ تــلالُ الحــزن تطــل علــى ب. هــذه حافــة الهاويــة .. ومشــيا عنــد حافــة المسْــبح      

ورجـالُ الإطفـاء نـائمون فـي  ، حترقت القلوبِ  غاباتُ  . يتبخر بين أصابعهما المرتعشة
سَـيطرت الأشـباحُ . أحد لينقذ الأشجارَ من المومياوات لم يجيء .  أحضان زوجاتهم

جوارحهمـا تتهـاوى بصـورة . على المكان ، والأمواتُ يفَرضون شـروطَهم علـى الأحيـاء
الـذين  لعنـةٌ أصـابتْ علمـاءَ الآثـار.. بح هو مقبرة مائيـة قديمـة هذا المسْ . دراماتيكية 

  . لم يأتوا 
  :كأنه نداء غامض قادم من القرون الوسطى   قالت ميادة بصوتٍ كسير     
 .احترمني احتقرنـي  .اعشقني اكرهني. قُل عني ما تشاء .رأفت ، أنا أعشقكَ _      

حيـــاتي كلهـــا انتحـــارات ، أنـــا بحاجـــة إلـــى . ولكـــن يجـــب أن تســـمعني حتـــى النهايـــة 
تقفز ســـ كلا بـــد أنـــ. بح ، مـــاذا ســـتفعل ؟ فـــي هـــذا المسْـــلـــو رأيتَنـــي أغـــرق . المنقِــذ 

ر بوجــودي إلا عنــدما تكــون لا أشــع. أنــا امــرأة لــم أشــعر بــأنوثتي إلا معــك . وتنقــذني 
ــاتي بــدونك . موجــوداً  هــل تعلــم أننــي أتــردد علــى طبيــب نفســي منــذ  .لا أتخيــل حي

قال لي . مرة ؟ هل تعلم ماذا قال لي الطبيب آخر . ولا توجد أية نتائج . سنوات ؟ 
أريـدك أن تنقـذني .. لا أريـد أن أمـوت . إنني مريضـة نفسـياً ولا شـفاء لـي إلا المـوت 

  . من الموت 
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. بح ، وارتمــت فــي أحضــان رأفــت الــذي كــاد يَســقط فــي المسْــوانفجــرت باكيــةً      
وهــو واقــفٌ   ، قميصــه أزرار غَرســتْ رأسَــها فــي صــدره، وكانــت دموعهــا تتســاقط علــى

. أحسَّ برغبة عارمة في البكاء ، أو الهرب من المكان . يعَرف ماذا يفَعل  كالأبله لا
أن يَخلع جِلْـدَه ، .. تمنى في تلك اللحظة لو ينُادي على أمُِّه لتنقذه من هذا المأزق 

 : وصار يردِّد في سرِّه الآية القرآنيـة . ويهرول نحو منفى اختياري ، ويموت وحيداً 
  .  لَ هذا وكُنتُ نَسْياً مَنْسياً يا ليَْتني مِتُّ قـَبْ 

قــعُ أقدامــه تتــوالى  و . لــم تــنجح مفاوضــات فــض الاشــتباك إلا مــع قــدوم الخــادم      
أخــذت ميــادة تمســح . ابتعــد الاثنــان .كمــا تتــوالى المسدســات علــى ثيــاب الأدغــال 

أمَّا رأفت فرمى بصـرَه علـى صـفحة المـاء كأنـه يريـد أن يفـض الاشـتباك بـين . دموعها 
  .كسجين والهيدروجين اللذين يُكوِّنان الماء الأ

لـم . ثم أخـذتْ كـأسَ الويسـكي . تناولت ميادة عصير البرتقال ، وأعطته لرأفت      
  . ينبسا ببنت شفة ، وعاد الخادمُ أدراجه 

الكأس على شفتها حتى أمسكَ يَدَها ، وانتزع منها الكأسَ ،  لم تكد تضع حافةَ      
  : وقال بكل شفقة 

  . خُذي عصير البرتقال .. لا تشربي هذا السم _      
  ! . تخاف على جسمي ولا تخاف على قلبي ؟_      
  .على إحدى النباتات السجينة داخل وعاء بلاستيكي وسكبَ الويسكي      
  :قال رأفت      
  . ميادة ، أنتِ امرأة متزوجة وأمُ _      
زَوْجـــي مشـــغول  .راقُ لا تحـــدِّد المشـــاعرَ الأو  .عقـــدُ الـــزواج حِبـــرٌ علـــى ورق _      

. أنـا منقسـمة  .، لكنَّ قلبي معـك جسدي معه رغماً عني. السكرتيرات بالعشيقات و 
. نبي أحتـاج إلـى صـديق حقيقـي يقـف إلـى جـا. أجزائي متفرقة ، وأُريدك أن تجمعنـي 



 

80

هـذا كثيـر هـل . لا أَطلب أكثـر مـن هـذا . فلنكنْ صديقَيْن . أنا وحيدة في هذا العالَم
  !.؟

١٥  
ج من الفيلا ، ودخل خر . وبدأت حفلةُ الموت الخاصة برأفت . انتهت الحفلةُ      

 .ودموعُـه تحـرق الشـوارع  .غابـةٌ منسـية فـي رسـائل المـوج صـداعُه . في قصـر الليـل 
المناظرُ أمامه تتداخل بصورة غريبة ، والأصواتُ تصير . شَعر أنه مصاب بعمى ألوان 

     .لوانُ تصير أصواتاً ألواناً ، والأ
جلـس . أوقفَ سيارة تاكسـي ، وطلـب مـن السـائق أن يوصـله إلـى جبـل النظيـف      

لاحـظَ السـائقُ التعـبَ العميـق علـى وجـه هـذا .  في المقعد الخلفي ، وغرق فـي النـوم
ــر لــو يــَدور فــي الشــوارع ، شَــغَّل العــدَّاد . ين الموميــاوات الراكــب العــائش بــ ، ثــم فكَّ

لكنــه طــردَ هــذا الخــاطر الخبيــث قــائلاً . ويحصــل علــى أُجــرة أكبــر المســافة ،  فتــزداد
   :في نَـفْسه 

  .لا تكن نذلاً ، ولا تستغل ضعفَ الآخرين _      
  .وعندئذ فكَّر في كل الطرقات المختصرة التي يمكن أن تقلِّل الأُجرة      
، وراح النصـــرِ  المـــدفون تحـــت أقـــواس الحـــزن لا وَصـــلت الســـيارة إلـــى المكـــان     

حـاول . لـه كالمصـروع وْ استيقظ رأفت مـن مَوْتـه ، وهـو ينَظـر حَ . السائق يوقظ رأفت 
أخبــره الســائق بأنهمــا .  حــداث ، ويعيــد الســيطرة علــى أعضــائهأن يتــذكر مجريــات الأ

دفــعَ . نظــر رأفــت إلــى العــدَّاد الــذي ظهــر كإشــارة مــرور حمــراء . فــي جبــل النظيــف
  . قي للسائق ، وسامحه بالبا

. بيتـُه ضـريحٌ هـادئ . كلُّ الأزقة أبوابٌ مغلقة أمام طيور الوهج . مشى إلى بيته      
  : له وما إن رأتْه حتى قالت. وَحْدَها أمُُّه كانت في انتظاره 

  . هل أُعِد لك طعاماً ؟  _     
  :اقترب منها ، وقبَّل يَدَها ، وقال بصوتٍ حزين      
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  .ألا تنتظريني ، فسوف أتناول الطعام في الخارج  أخبرتُك يا أمُِّي_      
  . عليك أن تنام جائعاً خفتُ _      
وبصورة غير متوقعة ، راح رأفت يبكي كالطفل الصغير ، وارتمى في أحضان أمُِّـه      

  :أُصيبت أمُُّه بالحيرة ، واستغربت هذا التصرفَ المفاجئ ، وقالت  .
  .هل مات أحد أقاربنا ؟ .. لماذا تبكي يا رأفت ؟ _      
  ! .أنا مِتُّ يا أمي _      
ــا حبيبــي لا تقــل هــذا _       كالحصــان ، وتعــيش لتــرى _ إن شــاء االله _ ســتبقى . ي

  . أولادك وأحفادك 
أحسَّت أمُُّه أن أمـراً كارثيـاً قـد حَصـل ، فلـيس مـن عـادة رأفـت أن يبكـيَ ، أو أن      

  .للغاية ، وخائفة إلى أبعد حَد  عليه إنها قلقة. يكون ضعيفاً بهذا الشكل 
  :سألتَْه بحدَّة      
  .صَارحِني .. ماذا حصل يا رأفت ؟ _      
شَــعر أنــه فــي ورطــة حقيقيــة، فهــو شخصــياً لــم يتوقــع أن ينهــار بهــذه الصــورة أمــام      

  :أمُِّه، فلم يجد مفراً من الكذب عليه ليريحها ، فقال 
  ! .  مع أني دَرَّسْتُه جيداً  متحانأحد طلابي رَسب في الا_      
  :قائلة  تنفست أمُُّه الصعداء ، وابتسمت     
الأمـرُ . الطـلابُ يَرسـبون وينَجحـون . شاء االله تكون هـذه أكبـر المصـائب  إن_      

  . وقل له أن يدرس أكثر ، وسوف ينَجح في المرة القادمة بإذن االله . عادي 
  :يقول بسخرية مضى رأفت إلى غرفته ، وهو      
سوفَ أُخبره أن يَدرس أكثر في المـرة القادمـة ليـنجح ، ويتخـرج مـن الجامعـة _      
،  

  ! .  ويصبح عاطلاً عن العمل 
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وأدرك فــي تلــك اللحظــة المخيفــة أن الحــل الوحيــد . جلــس علــى كرســي مكتبــه      
العــين " وطالمــا أحــب أن يصــبح كاتبــاً مشــهوراً ، لكــن . لتفريــغ عواطفــه هــو الكتابــة 

. هـذه هـي اللحظـة المناسـبة ليؤلـف كتابـَه الأول . ، كما يقولون "بصيرة واليد قصيرة 
ــه إلا أن . كــل الأحــداث جــاءت إليــه  ــه بكــل تفاصــيلها ، ومــا علي ارتمــت علــى مكتب

مـا هـو الشـكل الأدبـي الـذي سـيختاره ؟  .ينَظمها بأسلوبه ، ويصبُّها في قوالب أدبية 
   . " خائنة خواطر رجَل تافه أحب زوجةً  : "العنوان في رأسه اً ، ثم لمع أطرق ملي. 

عنــوان لافــت للنظــر ، وسَــيَجذب . هــل سينشــره أم سَــيُخَبِّئه فــي درج المكتــب ؟      
وســــائلُ الإعــــلامِ  آلاف القــــراء أو ربمــــا الملايــــين ، فيصــــبح كاتبــــاً غنيــــاً تــــركض وراءه

فيصبح كاتباً عالمياً مثـل مـاركيز أو  وقد يُـتـَرْجم إلى عدة لغات . وعدساتُ المصوِّرين
ي الشخصــيات بأســمائها هــل سَيُسَــمِّ .  قــد تعتــرض الرقابــةُ علــى العنــوان ولكــنْ  .فــوكنر

  . سوفَ يلاحقونه قضائياً، وربما يَمنعون الكتابَ ، ويَخسر كلَّ أحلامه . !الحقيقية ؟
اكم سـوف المنـع والفضـائح وقضـايا المحـ إن. هل سيعتمد علـى أسـلوب الفضـائح ؟ 

كــــل هــــذه الأفكــــار . ، والتــــرويج لــــه داخليــــاً وخارجيــــاً  ترفــــع نســــبةَ توزيــــع الكتــــاب
  .وهو حتى هذه اللحظة لم يكتب أيَّ حرف على الورق . في ذهنه  اصطدمت

. تفريغ للمشـاعر علـى الـورق..وصل إلى قناعة مفادها أن الكتابة حاجة شخصية     
يتلاعــب بمشــاعر النــاس ليبنــيَ إمبراطوريــة وهــو لا يَطمــح أن يكــون رجَــل أعمــال ، أو 

  .هذا بالضبط ما توصَّل إليه بعد صراع مرير مع نَـفْسه . البزنس 
  : يَكتب منقطعاً عن العالَم  جهَّز الأوراقَ ، وأمسكَ قلمَ الحِبر ، وراح     
إلـى  البخـاري هـل يتحـول القطـارُ .  ؟ هل ستصبح حياتي المنطقيـة مجـرد نـزوة[      

فـي كـوخ  يجلـس أمامهـا عاشـقان منسـية موقـدة .علـى نـار العشـق ؟  اي يغليإبريق ش
.  آتـي إليـكِ  ، لأنـي أهـرب منـكِ  أحبـكِ  لأنـي أكرهـكِ .  منسي في غابـة مـن الحطـب

شـــرها كيـــف يوُلــَـد الحـــبُّ فـــي الجثـــث المتفحمـــة التـــي تنَ. ؟  ن أيـــن تـــأتي الأحـــزانمِـــ
ــه عِطــر قاتــل رة العِطــر نمتلــك نَـفْــس قــارو  ربمــا. القلــوبُ علــى حبــل الغســيل ؟ ، لكن
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السـمكةُ ابتلعـت الطُّعـمَ . طر الذي لـم يجـيء إلـى صـحراء الـروحيَسيل على نوافذ الم
وأفكـاري بئـر . طةُ تشويش تُدمِّر رادارَ أعصابيكلماتي مح  .أم الطُّعمُ ابتلع السمكةَ ؟

 أدفـنُ جثتـي فـي .فوضى هي النظام الحاكم في مشاعريهكذا تصبح ال. التناقضات 
  .  مدافعهم في أجساد علبة السَّردين، ويَكتشفُ قَبري الغزاةُ المعلَّبون

. الطوفــان ، والعــوانسُ علــى شُــرفات  الذهبيــة خلــفَ الســتائر الرماديــة الــذكرياتُ      
كَــم أحتــاج مــن الــوخز . حِقْــدي علــى نَـفْســي لا يــُوفِّر لــي وقتــاً لأحقــد علــى الآخــرين 

وهذه  .إلا إذا كان لديه قابلية للانهيار  ينَهار لا هذا العاشقُ  .لأموت على صدرها ؟ 
   .النملةُ التي تَمشي على مكتبي أفضل مني لأنها لا تَـعْصي االلهَ 

مض مَـرَّ خلـف زجـاج وَجْهُ امـرأةٍ غـا حياتي هيكلُّ وجوه النساء اللواتي مررنَ في       
الــوهمِ يرســمنَ فــي  ســقطنَ نســاء يَ  .بينمــا كنــتُ جالســاً فــي المحطــة  أحــد القطــارات

 إن رأيــتَ عروســاً .  صــورةً مســبقة لقصــة حــب مخترَعــة ثــم يُســقطنَ الأحــداث وفقهــا
كانـت أشـعةُ الشـمس متعامـدة . زفَُّت إلى زوجها ، فهذا لا يعني بالضرورة أنهـا تحبـه 

ستصــبح الــذكرياتُ  .لأرض التــي نــدمرها ســوف تنــتقم منــا هــذه ا. مــع شــواهد القبــور 
عِشنا معاً يا قططَ الشـوارع ، لكننـا لـم نعـرف أننـا أصـفار علـى .  لعنةً تطردنا وتطاردنا

ونلعـب نضحك ، لكننا نضـحك علـى أنفسـنا ، . الشمال ، مجرد أصفار لا وزن لها 
مجــرد أرقــام خــارج ميزانيــة الحضــارات .. نحــن أرقــام  .بمصــيرنا واثقــين مــن الفشــل 

مـع  جسـدُها رةُ امـرأةً الـذاكتصـبحُ  .نلُدغَ من نَـفْس الجحر مئات المرات  . المنقرضة
نحـن غربــاء . فـي الشخصـية ذكرياتنُـا مصـابة بانفصــام. زوجهـا ، وقلبهـا مـع رجَــل آخَـر

اكتئــابي كالبيـات الشــتوي للدببـة القطبيـة ، تخــرج مـن بياتهــا فاقـدةً ثلــثَ  .عـن أنفسـنا
ومـن فـَـرْطِ مـا . ننتقـل مـن فشـل إلـى فشـل . زنها ، تبحث بكل جنون عن الفقمات و 

ــرة هــي الانتصــار  فشــلنا ــا الكثي ، صــار الفشــلُ هــو النجــاح الوحيــد ، وصــارت هزائمُن
  . الوحيد 
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، إمَّـا أن  الطـائرة صرتُ مثـلَ قائـد. لأنه ليس لي مستقبل  لا أقلق على مستقبلي     
وعنــدما تَســقط الطــائرة ،  .لا مجــال للهــرب.. يمــوت مــع الركــابيوصــلها بســلام أو 

تتلاشـى الحكايـاتُ . المضـيفاتُ إلـى النسـيان  ستذهب قصـصُ الحـب التـي خاضـتها
ــر الأرضَ، . فــي وقــود الطــائرة المحطَّمــة مثــل الــذكريات المحطَّمــة وهــذا الإنســانُ دمَّ

صـــرتُ أخـــاف . قضـــيتُ حيـــاتي هاربـــاً مــن نَـفْســـي. وســيذهب لكـــي يكتشـــف المــريخَ 
كتئـابي أن تَطلـب منـي التخلـي عـن ا  .كسـرتهُا .. أخـاف مـن المرايـا . قاءَ بوجهيالالت

كان عليَّ أن أبتعـد عـن المـرأة التـي . مثل أن تَطلب من الراقصة التخلي عن رقصتها 
زجــاجٌ بعيــد عــن اللمــس لــئلا .. أعشــقُها ، لأحــافظ علــى صــورتي كأســطورة أو أيقونــة 

  .  مزهرية مكسورة .. محترقة أيقونة .. لكني الآن أسطورة مَيْتة . يُخدَش 
حيــاتي . حياتنــا أســواق نخاســة كاملــة المعــالم . وكلُّنــا ســبايا كُنَّــا نحتقــر الســبايا ،       

ــعُ صــدى غــامض ، وأمُنيتــي أن أكتشــفَ الصــوتَ  كلُّنــا أســرى ننتظــر فــي طــابور . رجَْ
خضتُ حربَ استنزاف عاطفية ، وعدتُ مهزوماً . الحزن لاستلام حِصَّتنا من الموت 

فكيـــف . الإبـــادةِ مكســـورة  جيـــوشُ العـــارِ مهزومـــةٌ ، وحضـــاراتُ  .أجـــرُّ أذيـــال الخيبـــة 
هل يمكـن أن ! . ؟ سأكونُ الوردةَ في وسط المقبرة أو قارورة العطر في مزبلة التاريخ

  ! .هل يمكن أن أغار على امرأة أكثر من زوجها ؟ ! .من زَوْجها ؟ أغار على امرأة
 بشـرٌ يـأكلون بعضـهم فـي المـزارع.  حملون ألعابهم ويسيرون إلـى الـذبحأطفالٌ يَ      

قـُرى تبُـاد عـن . ها مُسدَّساتُ مـاء يشـتريها الأطفـال فـي العيـد ثـم يكسـرون. المحروقة
مـــن حيـــاتي ، ويأخـــذ مكـــاني  أنســـحب .والمتفرِّجـــون يـــزدادون ضـــحكاً .  بكـــرة أبيهـــا
عشـتُ مــع العبيـد والإمــاء  .أحلامــي  أحتــرقُ بأوهـامي ، والآخــرون يعيشـون. الآخـرون

  .، وكان الفجرُ صادقاً كنتُ كاذباً . منتظراً ضوء الفجر 
ولا داعــي أن أنتحــر لأنــي كــل يــومٍ . إننــي أحــبُّ مــن أجــل الــذكريات لا الــزواج      

إنسـان  شـبحُ .. أنـا جثـة هامـدة . مشـاعري عـاجزة . أشعرُ أنـي عـاجز جنسـياً . أنتحر 
صــرتُ مِثــلَ . ولا أدري هــل هــذا وهــم أم حقيقــة . منبــوذٍ لا تــاريخ لــه ســوى النســيان 
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ــ الإمــاءُ  . نس الأرضــي الــذي فقــدَ التوقيــت والإيقــاع ، فــلا بــد مــن الهزيمــة لاعــب الت
سـوقُ النخاسـة  تسَـقطت أسـنانه ، وأُغلقـ نَّ النَّخاس قد تقاعـد ، والضـبعُ كثيرات لك

  . بالشمع الأحمر ، وعاد المهرِّجون إلى بيوتهم بعد إغلاق السيرك 
. خُردة ملقـاة فـي مسـتودع مهجـورإلى _ عمَّا قليل _ صرتُ رجَلاً آلياً سيتحول      

فيا قاتلي ، إن سَحقتَ . أستغربُ عندما أجد أحداً يحبني لأني شخصياً أكره نَـفْسي 
  .الترابَ بقدميكَ ، فلا بد أن يَـعْلوكَ يوماً ما 

يتحـول الرَّجـلُ إلـى آلـةٍ ، وتصـير المـرأةُ أثاثـاً . البوفيه مفتوح لكنـي فاقـد الشـهية      
هـو الوصـول إن أصـعبَ شـيء فـي الحـب . هي الحضارةُ قبل أن تبـدأ مستعمَلاً ، وتنت

يصـبح ردُّ  .تصـطاد الفريسـةُ صَـيَّادَها . تغتصبُ المرأةُ مغتصِـبَها . إلى نقطة اللاعودة 
  .الفِعل هو الفعل ، والضحيةُ هي الجاني 

دة نـا تحفـر الوسـاودموعُ  ، ق في بكاء القمرونحدِّ  ، نعطي ظهورنا لبعضنا البعض     
رغــمَ تعاقــب  نا تطــل علــى الخريــفوتبقــى نوافــذُ  ، نا الحجــريســريرُ  هــذا.  ســمنتيةالأ

. البــــابُ المفتــــوح لا يمكــــن فتحُــــه، والإنســــانُ المــــدمَّر لا يمكــــن تــــدميره . الفصــــول
إنهـا جسـد . لا أحـد يَسـأل عـن مشـاعرها. والراقصةُ مضـطرة أن تتحمـل قـرفَ الزبـائن

فـي ذلـك الظـلامِ الأرجـواني  .م ، متحركة في الفراغ في العَدَ هي آلةٌ مهتزة . بلا روح 
  . لعشيقها  اتتزين به ثياباً  امرأةٌ تأخذ مالاً من زَوْجها لتشتريَ  ،

 تَعـــرف مشـــاعرَها ســـاعة الدجاجـــةُ التـــي تأكلهـــا فـــي مطعـــم الوجبـــات الســـريعة لا     
أُريـد امـرأةً أمُـارس لا . لا أُريد امتلاكَ النساء. كلما اصطدتُ سمكةً أَطلقتُها. ذَبْحها 

أن تظــل .. فلســفتي هــي أن يظــل العصــفور خــارج القفــص . عليهــا سُــلطاتي الذكوريــة 
عُرســي لا . أنــا حاضــر دائمــاً فــي العُــرس . فــي البســتان دون أن يقَطفهــا أَحــد  الزهــرة

 مـارسُ أُ  .  جسـدهاالمـرأة لا روحِ  حتـاجُ إلـىأ .ينتهي ، لكني لا أَصل إلى ليلة الدُّخلة 
أعـــيشُ علـــى هـــذا الحـــب  . ، أو ربمـــا أمُـــارس الكراهيـــةَ لا الحـــبلا الجـــنس  العشـــقَ 

أخـاف أن أنظـر فـي المـرآة .  سـيفْ ن ن ـَصرتُ أخـاف مِـ .المجنون القاتل كالطفيليات 
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، يكشـف أسـراري للينـابيع السـامة أشعرُ أن ظِلِّـي يتجسـس علـيَّ .  أخاف من الناس .
طيلـة  ذتُ قراراً بالانتحـار منـذ طفـولتي، لكنـيتخا يُخيَّل إلي أنني. أخافُ من ظِلِّي . 

] .نـه يْ عَ هـي الانتحـار بِ  أدركتُ أن حياتناو  ، هذه المدة كنتُ أفكر في طريقة الانتحار
 .  

. ألقــى القلــمَ علــى ســطح المكتــب . وعنــد هــذا الحــد توقــف رأفــت عــن الكتابــة      
وابَ عُمـره ، ويـَدخل فـي أحـد الأدراج ، وأَغلـق عليهـا كأنـه يغُلـق أبـ وضعَ الأوراقَ في

. ن مؤقَّتــة وخادعــة قــد تكــو . أحــسَّ براحــة كبيــرة . صــومعة البــرق دون مانعــة صــواعق 
ورغـم هـذا شـعر بهـدوء . العاصـفةَ ربما تكون مشاعره هدوءاً يَسْـبق . لكنه أحس بها 

كرة ، وشَــعره مفاصــلُه مرتخيــة، وعظامُــه تــزداد نعومــة ، ووجهــه يَطــرد غبــارَ الــذا . عميــق
لـــم يســـتحم بالمـــاء ، لكنـــه . كأنـــه خـــارج مـــن الاســـتحمام للتـــو ل بالضـــوء النـــاعممبتـــ

اختبـأ تحـت . خلعَ ملابسَه بالكامل ، وغرسَ نَـفْسه في السـرير . استحمَّ بدموع قلبه 
  .اللحاف كأنه ينَتظر قدومَ مَن يُكَفِّنه ، وراح في نومٍ عميق 

١٦  
ســأل عنــه باعــةَ . منــذ مــدة بعيــدةم يَـــرَه لــ. ان فــايز يســأل عــن حــارس المقبــرةكــ      

اتفقوا جميعاً على عـدم رؤيتـه ، وتمنـوا لـو . الخضار في ساحة مسجد طارق بن زياد 
 سأل عنه سـائقي .هكذا قالوا .. ه كان نحساً عليهم يهُاجر من هذا الجبل لأن قدوم
ل ، ، ويقولون إنه تسبَّب في مجيء الأشباح إلى الجبسيارات الأُجرة فأَخذوا يلعنونه 

ــ أخــذ فــايز يناقشــهم فــي خرافــة الأشــباح ، . رَوْنَ كــوابيس فــي منــامهم بســببه وإنهــم يَـ
  . ولكنْ لا حياة لمن تنادي . وأنها مجرد أوهام 

ـــه، وهـــو مشـــغول فـــي القـــراءة       مضـــى إلـــى المقبـــرة فلـــم يجـــد غيـــر بســـام ابـــن عمِّ
انتبه بسـام إلـى قـدوم . اقترب منه بهدوء لأنه لا يريد أن يقَطع حبلَ أفكاره .والكتابة 

ـ ـه ، فرحَّ أسـندا ظَهْرَيْهمـا إلـى السُّـور . جلسـا بجانـب بعضـهما الـبعض . ب بـه ابن عمِّ
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ــره أشــعةُ الشــمس كمــا  ــر الســكينُ خــدودَ البرتقــال الــذي تقشِّ لكــن بســام ظــلَّ  .تقشِّ
   .بكل مثابرة ممسكاً القلم والأوراق ، ويكتب 

  :فايز  له قال     
  . ؟  تكتب ماذا_      
  : هو مطأطئ الرأس و ظلَّ غارقاً في أفكاره ، وقال . لم يقَطع بسام عملَه      
  .مسائل في الرياضيات لطالبة في مدرسة راهبات الوردية  أحلُّ  _     
  :ذُهل فايز من هذه الإجابة غير المتوقَّعة ، وقال واللهفةُ تتلاعبُ به      
  . وكيف تعرَّفتَ إليها ؟ _      
وعندما آتـي إلـى هنـا أجمـعُ أنا لا أعرفها ، ولكنها ترمي الأوراق في المقبرة ، _      

وبصــراحة ، . الأوراق المبعثــرة وأُرتِّبهــا ، وأحلُّهــا ، ثــم ألُصــقها علــى الســور الخــارجي 
  . تذكِّرني بلعبة القط والفأر .. صرتُ أحب هذه اللعبة 

  :ابتسم فايز ساخراً ، وقال      
  ! .ما زلتَ صغيراً على الرومانسية يا وَلد .. ؟ الرياضيات أم لعبة الحب لعبةُ  _     
  : كشخص لم يضحك منذ قرون ، وقال ضحك بسام بشكل هستيري       
  ! .دَّتي يعني في عُمر جَ .. هذه الطالبة في المرحلة الثانوية ! . حرام عليك _      
قـائلاً التفتَ إلى قبر جَدَّته . ون فايز ر الدمعُ في عيوما إن أنهى كلامَه حتى تفجَّ      

:  
   . كان أظفرُها بألف رجَل .. االله يَرحمها _      
  :وأردف يقول      
الـذين نحـبهم قبـل أن نخبـرهم  أن يمـوت الأشـخاصُ  فـي الحيـاة أصعب شيء _     

  .بأننا نحبهم 
قــال لــه إنــه لــم أحــسَّ بســام أن كلماتــه فَتحــت بــابَ الآلام ، فاعتــذر مــن فــايز ، و      

  . يقَصد أن يعُيد الأوجاع 
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  : ه ، وأراد تغيير الموضوع بسرعة ، فقال فركَ فايز عيني     
  . هل رأيتَه ؟ .. أنا أصلاً جِئتُ لكي أسأل عن حارس المقبرة _      
  :ضحكَ بسام ، وقال بصوتٍ متذبذب بين المرح والمأساة      
  ! . د افتتح مَكَب نفاياتٍ خاصاً به لق.. الحارسُ صار رجَل أعمال _      
  :تأفَّف فايز ، وبَدت على وجهه علاماتُ السخط ، وقال      
  .أَجِبْ على قَدْر السؤال أو اخرسْ ..  المزاحَ في هذه المواضيع لا أُحب_      
  : انتشرت التضاريسُ الخشنةُ على جبين بسام ، وقال بحدَّة      
قـرب الكسَّـارة التـي يعَمـل فيهـا أبـي ،  صار يُجمِّـع النفايـاتِ لقد  .أنا لا أمزح _      

  .وإذا لم تُصدِّقني اذهب وشاهِد بنفسكَ ..ويقوم بالتفتيش فيها عن كل شيء له قيمة
   :سَقطت أجفانُ فايز على حشائش المقبرة ، وقال بصوتٍ جارح      
  .رجِْلي على رجِْلكَ . سنذهب معاً .. قُم _      
الصـمتُ يقودهمـا . خطواتهُمـا وهـجُ الظـلال النـازف . ي لهيب العواصف سارا ف     

كانـــت النســـورُ تطيـــر فـــي رئـــة الشـــمس فـــوق مَكَـــب . نحـــو فوهـــة الشـــموع الخرســـاء 
. كــــانَ والضـــجيجُ يمــــلأ الم. أجنحتهــــا اللامعــــةُ تغطِّـــي الأفــــقَ الملتهــــب . النفايـــات 

  . الجميعُ في حركة مستمرة 
جلـــس علـــى كرســـي هـــزَّاز قـــرب أكـــوام النفايـــات ، ويلُقـــي كـــان حـــارسُ المقبـــرة يَ       

. الأوامــرَ علــى الأطفــال الغاطســين بــين القمامــة ، ويــُوجِّههم نحــو الجهــات المختلفــة 
  . إنهم في حركة دؤوبة لا تحتمل الكسلَ أو الهدوء 

ومــا إن رأى فــايز وبســام قــادمَيْن حتــى قفــز فــي الهــواء كلاعــب الســيرك ، وأســرع      
  . رشيقاً رياضياً  كيف صار هذا العجوز الذابل  وقد استغربا. مُرَحِّباً إليهما 

  :قال الحارسُ      
  .أهلاً وسهلاً بالعُضْوَيْن في مجلس الثورة _      
  : غير مصدِّق ما يَحدث ، وقال باستغراب شديد  نظر فايز حَوْله ، وهو     
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  ! . ماذا تفعل في هذا المكان القذر ؟_      
  :ابتسم الحارسُ قائلاً      

إلــى مكتبــي المتواضــع لنشــرب الشــاي ، ونتحــدث تعــالا .. هــذه قصــة طويلــة _      
  . في الموضوع 

كان مكتبُه عبارة عن طاولة صغيرة عليها أوراق وأقلام وآلة حاسبة ، ويحـيط بهـا       
  . تافهة عِدَّة كراسي 

  :نادى الحارسُ على أحد الأطفال      
  .أحضِر لنا إبريق شاي مع ثلاث كاسات .. لد يا وَ _      
  :وانطلق صوتٌ ذابل من بين أكوام القمامة      
  ! .أمرك يا معلِّم _      
  وضع . ر يَحمل إبريقَ الشاي مع الكاسات وبعد وقتٍ قصير جاء طفلٌ صغي     

  :صَبَّ الشاي فيها ، وقال للطفل . الحارسُ الكاساتِ على الطاولة 
  ! . اذهبْ في ستين داهية .. ع السلامة م_      
  :تتوهج ، وقال  ن الدموعَ السحرية في عينيه كانتابتسمَ الطفلُ رغمَ أ     
  ! .أمرك يا معلِّم _      
  :قال فايز      
  ! . لماذا تعامله بهذا الأسلوب ؟_      
  :م قال ، ث في أعالي الحزن صمتَ الحارسُ ، وحدَّق باتجاه أجنحة النسور     
يجــب أن يظلــوا مســحوقين  .هم العــين الحمــراء هــؤلاء الأطفــال يجــب أن تــري_      

ــــوا  ــــى مــــدار الســــاعة تحــــت الأقــــدام لكــــي يعَمل ــــان ولا .. عل ــــدي للحن لا وقــــت عن
  .الرومانسية

  :، وقال تضايق فايز ، وذابَ قلبُه في البخار المنبعث من الشاي      
  . ي عُمر أحفادك هؤلاء أطفال ف.. حرام عليك  _     
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طأطأ رأسَه كأنه ينَتشل الذكرياتِ السـحيقة مـن بئـر الأيـام ، . تجهَّم وجهُ الحارسِ      
  :مُ يتفشى في حروفه ثم قال والألَ 

ــتهم ودفعــتُ . .أيــن هُــم أحفــادي ؟ ! . أحفــادي _       أولادي الــذين أنجبــتُهم وربََّـيْ
: وأنـــتَ تقـــول لـــي..المســـنِّينزة و دَمَ قلبـــي مـــن أجـــل تعلـــيمهم رمـــوني فـــي ملجـــأ العَجـــ

  !.؟أحفادك
  : وأردف قائلاً      
  ! . لا فائدة من الأولاد ولا الأحفاد .. اشربا الشاي _      
أراد فايز وبسـام التهـرب مـن شـرب الشـاي الـذي بـدا لونـُه غريبـاً بعـض الشـيء ،       

المكـان يبعـث  ووجـودُ الشـاي فـي هـذا. كما أنهمـا أُصـيبا بـالقرف مـن منظـر القمامـة 
   .بكل ما يَجري حَوْله  أمَّا الحارسُ فكان يَشرب الشاي غير عابئ. فيهما الغثيان 

  : فايز تغيير الموضوع ، وإنهاء اللقاء بسرعة ، فقال قرَّر      
  .ماذا تفعل هنا بالضبط ؟ .. باختصار شديد  _     
، والأطفـــالُ يقومـــون  نحـــن نَجمـــع الزبالـــة فـــي هـــذا المكـــان. بـــدون مقـــدِّمات _      

بفصــل المــواد البلاســتيكية وعلــب المشــروبات الغازيــة ، وفــرزِ كــل شــيء لــه قيمــة مــن 
  .أجل بَـيْعه

يعني نظرهم حاد ، ويمكنهم تمييز المـواد وفصـلها . فالأطفالُ عيونهم ستة على ستة 
  .  

  :  بكل براءة قال بسام     
  . لا بد أن يُصابوا بالأمراض والجراثيم .. ؟  الفقراء الأطفال هؤلاء وما ذَنْب_      

  بلا مؤاخذة ، كل وَلد يأخذ أُجرته . أنا لا أضرب أحداً على يده ليعمل معي_      
لـَدَيْنا .. والـذي يَمـرض أو يَمـوت مـع ألـف سـلامة . نهاية اليوم ، ولا آكـل حـقَّ أحـد 

  . ألف وَلد مكانه 
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مشـاعرُه أضـحت فـي زاويـة ! . الحـد ؟كيف صار حـارسُ المقبـرة قاسـياً إلـى هـذا       
غيَّـر هـاجسُ المـال وربمـا . لقد تغيَّر كثيراً منـذ ابتعـاده عـن المقبـرة . الربح والخسارة 

يز وبســام مــع هــذه الأفكــار كانــت تَطــوف فــي ذِهــن فــا. أحاسيســه ، وبــدَّل قناعاتـِـه 
ــر فــايز أن يَطــرد الحــارسَ مــن مجلــس قيــادة .اخــتلاف زاويــة الرؤيــة  الثــورة ،  وقــد فكَّ

 قـائلاً فـي نَـفْسـه ن هـذه الفكـرةويمنعه من حضور أي اجتماع للقيادة ، لكنه تخلى عـ
:  

  .لا يَصير ماءً ، وسيظل الحارسُ مِنَّا وفِينا رغم كل شيء الدمُ _      
الشــموسُ . كــل شــخص مــؤمن بقناعاتــه . ذهــب كــلُّ واحــد فــي طريقــه . افترَقــوا      

قـد يوُلـَد . يَركضـون فـي أنفـاق العُمـر . ما زال البشـرُ يَمشـون حِداد ، و طَوَتْها ثيابُ ال
تظـــل الاحتمـــالاتُ هـــي الدســـتور الشـــفهي لهـــذه  .ضـــوءٌ فـــي النهايـــة ، وقـــد لا يوُلَـــد 

  . الوجوه المعجونة بعَتمة الأزقة ، والمختفية وراء ظلال النوافذ المكسورة 
جهَّز ثـلاث . ل المطبخَ الصغير دَخ. ، والخواطرُ تتلاعب به عاد بسام إلى بَـيْته      

ــفر إنــه . ، وأخــرج مــن الثلاجــة علبــة مشــروبات غازيــة سندويشــات  أيــنَ . يتجهــز للسَّ
، ويقَفــز مــن نَـفْســه ليتــزوج بنــاتِ يطــوي الأمكنــة.. ســافر عبــر الزمــانإنــه ي. سيُســافِر ؟

  . إنه قـَبْو مَنْزله .. إلى عالَمه الخاص  قرَّر الذهابَ . أفكاره 
وقــد . والــدخولُ إليــه يــتم مــن خــلال فجــوة فــي الجــدار. لا بــابَ لــه القبــو  هــذاو      

اتخذ بسام القبـو صـومعةً لـه ، ومختبـراً عِلميـاً لإجـراء أبحاثـه التـي تحتـاج إلـى أدوات 
   .ومعدات 

ـــم عُمـــره      وقـــد اتخـــذ مـــن . الرياضـــيات والعلـــوم : إلـــى قِسْـــمَيْن  إن بســـام قـــد قسَّ
أمَّــا . ة ، والتبحــر فــي نظريــات الرياضــيات ســابات الرياضــيالمقبــرة مقــراً لإجــراء الح

ولا . ديـدة لا يمكـن نقلُهـا إلـى المقبـرةأدوات ع فصار مختبَراً للعلـوم ، لأن فيـه القبو
. المقبــرة ، أو بــين المقبــرة والقبــو نبــالغ إذا قلُنــا إن حياتــه هــي المســافة بــين القبــو و 
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لأبحـاث ، ولا يرُافقـه غيـر الصراصـير وهو يقضي ساعاتٍ طويلة في القبو في إجـراء ا
  .، وأحياناً الفئران 

كـان . لم يَسـتطع بسـام التحـرر مـن أفكـار حـارس المقبـرة حـول مكـب النفايـات      
. لماذا لا تتم الاستفادة من النفايـات ؟ . مُعجَباً بفكرة فرز النفايات ، وفصلِ المواد 

وأحيانـاً . السـرُّ فـي الإدارة لا المـوارد . إنها كنـز ثمـين ينُظـَر إليـه علـى أنـه شـيء تافـه 
قد يَكتب الشاعرُ قصيدةً جميلة عـن شـيء قبـيح ، . يكون البروازُ أجمل من الصورة 

إذن ، لا بد من إمساك الخيط ، والسيطرة على العناصر المحيطـة . والعكس صحيح
  . فالمسيطر هو القوي . 

ــه أمــا، أدرك بســام هــذه المعــاني       ــار صــعب ســوف يُحــدِّ وأدرك كــذلك أن د م اختب
أخرجَ مـن جَيْبـه علبـة كبريـت، وتنـاول عـودَ ثقـاب ، وأشـعلَ . مصيرَه العِلمي إلى الأبد

وراح يُســجِّل بعــض . فتيلــةَ المصــباح الــذي كــان مصــدر الإضــاءة الوحيــد فــي القبــو 
  :على دفتره بشكل مُرقَّم  السريعة الملاحظات

ــــن الأمــــراض_ ١      ــــة الأطفــــال م ــــازات ،  يجــــب حماي ــــدهم بقف والجــــراثيم، وتزوي
  . وملابس خاصة للحفاظ على صحتهم 

بلاسـتيكية ، وعلــبِ المشــروبات لفصــل المــواد ال آلـي ضـرورة تصــميم جهــاز_ ٢     
  .الغازية ، ويكون التجميع في حاويات خاصة 

  .إيجاد آلية لجمع النفايات دون التسبب في تلويث البيئة _ ٣     
  .ن الغازات المنبعثة من النفايات الاستفادة م_ ٤     
ة إنــه مشــروع تخرُّجــه مــن جامعــ. صــار هــذا المشــروع هــو الشــغل الشــاغل لبســام      

، ويصــبح نقطــةً مضــيئة فــإذا نجــح فيــه فســوف يَخــرج مــن تحــت الأرض . الــذكريات 
وإذا فشــل ســيظل  .ســوفَ ينتشــل تاريخَــه الشخصــي مــن بئــر الإبــادة . فــي التــاريخ 

رض مثـــل الجـــرذان ، ويـَــذهب إلـــى النســـيان مثـــل الملايـــين الـــذين عائشـــاً تحـــت الأ
  . يوُلَدون ويموتون دون أن يتَركوا بصمةً في حياتهم 
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د إمَّــا أن تنَطلـق شــرارةُ المعنــى ، أو يَحتــرق هـذا الولــدُ إلــى الأبــ ، وفـي هــذا القبــو     
لا يوجـد عنـده .  لا بد مـن المغـامرة ولـيس المقـامرة . مثل فراشةٍ ماتت قبل أن تُولَد 

  ما 
  .. سَيَلعب الجوكر ، ويَرمي بكامل ثقله في جسد الأحزان الأخضر ليُفجِّره . يَخسره

  .مرة واحدة ، وللأبد 
١٧  

شـموسُ مـن قضـبان هـذا تخـرج ال .مسُ تشرق من جديد علـى جبـل النظيـفالش     
أسـطوانة  ..حياةُ الناس في هذا الحصارِ البنفسـجي سـيناريو متكـرر . السجن الكبير 

ــاء لا جديــد فــي مشــاعر المــوتى ، ولا جديــد فــي . مشــروخة  يمشــي . مشــاعر الأحي
قطارُ الملل إلى محطة القلوب المكسورة ، والقلـوبُ تمشـي إلـى الأجسـاد المحترقـة 

والتـــاريخُ يَكتبـــه .  وُلـــدوا كـــي يَموتـــوا.  يســـتمر مسلســـل الـــوأد.  بـــالأحلام المخنوقـــة
  . هنا  المنتصرون الذين لم يَمروا من

باعــةُ الخضــار جــاؤوا . قــرب مدرســة عاتكــة بنــت زيــد عــلا الضــجيجُ والتصــفيقُ      
أصـحابُ المحـال التجاريـة أَغلقوهـا ، وأتـوا مسـرعِين . يَركضون فـَوْر سـماعهم للخبـر 

النسـاءُ تـركنَ أولادهـن فـي البيـوت ، وجِـئْنَ ليتفرجـوا علـى . ليتأكدوا من صحة الخبر 
جوز جالسة على عتبـة منزلهـا جـاءت حاملـة عكَّازهـا لتـرى هـذا ع وكلُّ  .ذا الحدَث ه

هــــل قامــــت . ن ســــياراتهم وهَجمــــوا علــــى المكــــانأوقــــف الســــائقو  .المشــــهد الفريــــد
ر الخبــرُ لقــد انتشــ. هــل هــي إشــاعة أم حقيقــة ؟ .  مــاذا يَحصــل بالضــبط ؟ .الحــرب؟

جـاءت إلـى  قصـيرة هل صحيح أن هنـاك امـرأة ترتـدي تنـورة. انتشار النار في الهشيم
  .هذا الجبل ؟ 

هُــم وهــا . إلقــاء الأســئلة ، ولــم يعَــودوا بحاجــة إلــى النــاسُ الجــوابَ لقــد عَــرف      
ي تنـورةً فـوق الرُّكبـة ، وأشـعةُ ترتـدشابةٌ مفعمة بالحيوية  .يُشاهدون المنظر بأمُ أعينهم

  .اللهيب وشَعرها يتطاير في جهات . ترسم خطوطاً على مكياجها البراق  الشمسِ 
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  . عيونَ الناس  حذاؤها ذو الكعب العالي يلَمع ، ويَحرق
يتناقشـون فـي هـذا  ةُ المتجولون وباعةُ الخضـارالباع. كلُّ أفراد الشعب تجمَّعوا      

النسـاءُ أُصـبنَ بـالقلق مـن تـأثير . حيـاة السـكان  ، ومـدى تـأثيره فـيالحدَث التـاريخي 
. العــوانس بــين بنــاتِ الجبــل  ادة عــددوقــد تُســاهِم فــي زيــهــذه المــرأة علــى رجِــالهن ، 

 .أحسَّ السائقون أن هذه المرأة تشـكِّل خطـراً علـى الأمـن القـومي فـي جبـل النظيـف 
  .صارت جوارحُ الناسِ صفاراتِ إنذار 

 .ترتــدي تنــورةً فــوق الرُّكبــة  علــى أرض الواقــع لأول مــرةٍ فــي حيــاتهم يــَرونَ امــرأةً      
ا فهـذ. هـذه الصـاعقة الإباحية لـم يقَـدروا علـى تحمُّـل  الأفلامَ  وحتى الذين يُشاهِدون
 ، وكـــلُّ الأســـرار تَجـــري خلـــف الأبـــواب الموصـــدة ، والنوافـــذِ الجبـــلُ بيئـــة محافِظـــة 

  . المغلَقة بإحكام 
. أحدُهم يَحمـل كـاميرا . وعة شباب لم تكن المرأةُ وحيدةً ، فقد كان معها مجم     

ــه يعَمــل مُصــوِّراً  هــذا طــاقم عَمــل جــاء مــن أجــل مهمــة مــا ، ولــم  إذن ، .والواضــحُ أن
  .يجيء من أجل السياحة 

  :صَرخ الناسُ      
  . افتحوا الطريقَ .. افتحوا الطريقَ للمختار _      
والجميــعُ كــانوا . والضــجيجُ تحــوَّل إلــى همــس . هــدأ النــاسُ مــع قــدوم المختــار      

أحاسيسُـهم مشوَّشـة ، لكـنهم لا .  كـأنهم ينَتظـرون قـراراً مصـيرياً   على أُهبـة الاسـتعداد
  .يَملكون غير الانتظار 

  :تقدَّم المختارُ بخطى واثقة ، وقال      
  .كيف يمكن أن أخدمك ؟ .. تفضَّلي يا ابنتي _      
ليُضـفيَ جـواً عائليـاً علـى المشـهد الـذي " ابنتـي " تعمَّد المختـارُ أن يختـار لفظـة      

  .بدا قطعةً من الجنون والفوضى 
  :في هذا المحيط الملتهب ، وقالت " ابنته " ابتسمت      
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بصـراحة يــا عَمُّــو ، أنــا كاتبـة ، وأريــد إجــراء تحقيــق صـحفي عــن جبــل النظيــف _      
  . لنشره في الجريدة 

قالــت . الحــوار  تســتمع إلــىتراقــب المشــهدَ عــن كثــب ، و  كانــت زليخــة الأرملــة      
  : لإحدى النساء بصوت هامس 

  . نحن والشرطة سمن على عسل ، ولا داعي للتحقيق . عوذ باالله ن_      
  :ابتسمت المرأةُ باستهزاء ، وقالت      
       . هذا تحقيق صحفي في الجريدة ، وليس تحقيق شرطة .. فعلاً إنك جاهلة _      
  :قفز محمود بائع الخضار من بين الحشود ، وقال بنبرة كسيرة      
لا أَحمــل شــهادةً لكنــي مثقَّــف ، وأحــب .  معــي مقابلــة ، اعملــي !أبــوس يــَدكِ _      

  . أن تطلع صورتي في الجريدة 
  :ولَمَّا سمع المختارُ هذا الكلام ، قال لمرافقيه      
يــا .  ! عُ خضــار ويريــد أن يصــبح مشــهوراً بــائ.. أبعِــدوا هــذا الأجــرب مــن هنــا _      

  .عيني على هذه المهزلة 
  :أوسعوه ضرباً أمام الناس ، وقال له أحدهم . عليه  ونوهجم المرافِق     
، العـينُ لا ! يا غبـي . على الشهرة  تريد أن تنافس المختارَ  ،! يا ابن الكلب _      

رائحتـك مقرفـة وتحـبُّ أن تظهـر صـورتك فـي الجريـدة يـا وسـخ . تَعلو علـى الحاجـب
  . يمتك يا أجرب انظر في المرآة لكي تَعرف ق ..اذهب واستحم قبل ذلك !. ؟

كانـــت الصـــيحاتُ .  كقطعـــة القمـــاش القـــذرة  ورَمـــوه علـــى أحـــد الأرصـــفة القريبـــة     
انسـحب . الوبـاء وجسـمُه يهُـرول فـي مـدارات . تَخرج من أضـلاعه المعجونـة بـالألم 

، فقـــد شـــعر بإهانـــة بالغـــة . محمـــود مـــن المكـــان كـــاللص الـــذي يتســـلل مـــن أحلامـــه 
ب ، بــل جــرى ذلــك أمــام عيــون النــاس سْــحَ هــذا فَ لــيس . مُســحت بكرامتــه الأرضُ 

إنهـا  .يِّرونه بهذه الحادثة طيلـة حياتـهوطبعاً سوفَ يعُ. الذين كانوا يتَفرجون ضاحكين 
   .نقطة سوداء في تاريخه الشخصي ، ووصمة عارٍ في أرشيف احتضاراته 
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وبالكــاد  .ى لهــا وصــلَ إلــى بيتــه وهــو فــي حالــة مُزريِــة يرُثــَ. كــان يجــرُّ نَـفْســه جــرَّاً       
 رأتْــه فــي هــذا الموقــف الحــرج لكنهــا لــم.  خَرجــت زوجتــه.  اســتطاع أن يــَدق البــابَ 

  .ظَهرت علاماتُ الشماتة على وجهها . ولم تهتز مشاعرها  تستغرب،
  :قال زَوْجها مستغيثاً كالغريق      
  . الدخول  ساعِديني على.. وكِ يا عواطف أرج_      
  :وقالت ساخرةً تجهَّم وجهها ،      
أن تريـد  كنـتَ   ساعِد نَـفْسكَ ، أو اطلب مساعدة ست الحُسن والجمال التي_      

  .تبَوس يَدَها 
ومضــت إلــى داخــل البيــت ، وتَركــت زوجَهــا ملقــى علــى الأرض كالمحتضــر علــى      

  .فِراش الموت وحيداً 
فهـذه . خبـار ولا أحـد يعَـرف مصـدر الأ. كلُّ شيء ينتشر في هذا الجبل بسرعة       

ولا أدري كيـف وَصـلت إليهـا . لـةً كـأن هنـاك بثـاً حيـاً ومباشـراً المرأة عَرفت القصـةَ كام
وهــذه الحقيقــة أدركهــا  .المهــم أنــه لا شــيء يمكــن إخفــاؤه فــي هــذه البُقعــة. الأخبــار
  . الذي كان معلَّقاً بين الألم والألم محمود 

إنه محاصَر في بئر النهايات ، وينادي . وبصعوبة بالغة استطاع الدخول إلى بيته      
إنــه يغَــرق فــي بحــر التلاشــي ، ويَرمــي .  صــوته لعــل أحــدهم يلُقــي إليــه الحبــلبــأعلى 

  . بصره نحو الشاطئ منتظراً طوق نجاة يأتي من أية جهة 
  :نادى على زوجته بصوت ذابل      
  . أبوس رجِْلكِ ، تعالي أنقذيني . عواطف .. يا عواطف  _     

  . رَقَّ قلبُها عندما سَمعت هذا الكلام ، وأسرعت إليه كي تنقذه      
ثم أَحضرت ضـماداتٍ مبلولـة بالمـاء، وأَخـذت . أَجلسته عليه.. أَحضرتْ كرسياً      

  : ، وهي تقرِّعه تمسح جروحَه 
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ــدَها _       لمــاذا لا تبــوس يــدي وأنــا قضــيتُ . يــا عيــب عليــك ! . تريــد أن تبــوس يَ
مرميــة فــي المطــبخ مثــل الكلبــة ، أنتظــر منــك كلمــة حلــوة ، ! . لــك ؟حيــاتي خادمــة 

تحـب التنـانير القصـيرة ، وتـَركض وراء الكعـب ! .. يخرب بيتـك . مثل الحائط وأنتَ 
  .اشكرْ ربَّك أني رضيتُ بكَ .  !ماذا ينَقصني أنا ؟. العالي 

ـــعار  وصـــار التـــأوُّه هـــو. اكتفـــى بـــإطلاق الآهـــات . لـــم ينـــبس محمـــود بكلمـــة      الشِّ
  .    الرسمي لحياته 

. تـه إلا أن ينَزلوا في بينَزل طاقمُ العمل في بيت المختار بعد أن حَلفَ بالطلاق      
ــادٌ علــى الحلــف وربمــا . وهــو لا يعَــرف قيمــةَ الحلــف ، ولا قيمــة الــزواج . لســانهُ معت

وقــد  . !طلَّــق زوجتــه ألــف مــرة فــي حياتــه ، ومــا زال يعــيش معهــا كــأن شــيئاً لــم يكــن 
أرشـــده الشـــيخ عبـــدالرحيم عمـــران إلـــى خطـــورة الأيمـــان التـــي يطُلِقهـــا علـــى الطالعـــة 

  .والنازلة، على الكبيرة والصغيرة ، ولكنْ لا حياة لمن تنادي 
  :قال المختارُ لطاقم العمل      
ولكـــنْ بعـــد أن نقـــدِّم لكـــم واجـــب . فـــي جبـــل النظيـــف  ســـآخذكم فـــي جَوْلـــة_      

  . الضيافة 
ــا المشــروخةتــدفقُ ت      ــلُ المنســي يصــبح فــي فوهــة . الأحــلامُ فــي المراي وهــذا الجب

ـــذاكرة ـــاريخَ . ال ـــتُ ت ـــه  ســـيكون الكب ـــاريخ ل ـــن لا ت ـــى . مَ وتتحـــول الأســـرارُ العميقـــة إل
ألَقـت صـخرةً  هـذا الجبـلَ  وهـذه المـرأةُ التـي اقتحمـتْ . فراشاتٍ مـن دمـوعٍ ورصـاص 

. ميـعُ مثقَّفـين ، عــالقين فـي بئـر الانتظــار وفجـأة ، صــار الج .فـي بركـة المــاء الراكـدة 
والــذي لــم يشــترِ جريــدةً منــذ مئــة ســنة ، . الجميــعُ يتحــدث عــن دور وســائل الإعــلام 

ــةً خاصــة لشــراء جميــع الجرائــد وَضــع م .. إنهــا الهجــرةُ نحــو المجــد والشــهرة . يزاني
ــى البحــث عــن الكنــوز . القوافــلُ تَســير إلــى منــاجم الــذهب  الهــوسُ وهــذا . إنهــا حُمَّ

ـــادُ خيمـــةِ النســـيان  ـــاجر صـــياد. أوت ـــاركين دمـــوعَ زوجـــاتهميهُ ، وجثـــثَ و المكافـــآت ت
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والهلوسةُ اللازوردية تبني أقواسَ النصر على الرايـة البيضـاء  .أبنائهم تَغلي في القُدور 
   . ، ومزهرياتِ الخسارة 

كـــي الســـفنُ تـــتخلص مـــن الحمولـــة الزائـــدة ل. كـــلُّ واحـــدٍ يبَحـــث عـــن مصـــلحته       
 .والمنطـادُ يَرمـي الأثقـالَ لكـي يَختـرق طبقـاتِ الجـو . تخترق العمـودَ الفقـري للبحـر 

ــ. لــم ينَظــر الســكانُ فــي مرايــا الحلــم  . وا بالغبــار الــذي يغُطِّــي وجــوهَهم المرهَقــة اكتفَ
ــارُ هــو مــرآةُ   ..والآن، يســتعد الجميــعُ للمعركــة القادمــة. الأجســادِ الذابلــةِ  وهــذا الغب

  .السراب الأرُجواني الصراع على 
وقـد أُعلـن النفيـر العـام ، والنـاسُ . بدأت الجولةُ غير السياحية في جبل النظيف      
بدأوا يَمسحون أصحابُ المحلات التجارية .  ا حالةَ الطوارئ من تلقاء أنفسهمأعلنو 

، ويغَســـــلون الأرضَ بالمـــــاء ة ، ويزُيلـــــون الغبـــــارَ عـــــن البضـــــائع الواجهـــــاتِ الزجاجيـــــ
ـالُ النظافـةِ يمُشِّـطون الأزقـةَ حُلمـاً حُلمـاً ويَصـطادون أكيـاسَ القمامـة. بونوالصا  .وعُمَّ

 .وبعضُ السكانِ أَعلنوا اليوم عُطلـةً رسـمية . والأمهاتُ يُـلْبِسنَ أبناءهن ملابسَ العيد 
هــذه الفرصــة " سَــه مــن أجــل الظهــور فــي الجريــدة ، ويَرفــع شــعار وكــلُّ واحــدٍ يهُيِّــئ نَـفْ 

والجميــعُ مقتنعــون بــأنهم يســتحقون الشــهرة والبريــق الإعلامــي ، " . لالها يجــب اســتغ
  . أَحد أفضل من أَحد  يوجد ولا

بـــدأ مـــن بيـــوت الشـــركس القديمـــة . قـــاد المختـــارُ هـــذه الحملـــةَ الاستكشـــافية      
جبـل  طَّ سَـيْر سـرفيسوضَّح لفريق العمل خَ . روعة على تلةٍ تطل على وسط البلدالمز 

ع المصـدار تنطلق من قاع المدينة ، وتمـر فـي شـار  ه المركْباتُ العموميةفهذ. النظيف
ــيَ  الجبــالِ  صــعودَ  بحِــيُ  لا نمَــوَ  . ((، ثــم تقــتحم جبــل النظيــف   بــين الــدهرِ  أبــدَ  شْ عِ

طـلاع ألقى المختارُ هذا البيتَ ليبدوَ أمام فريق العمـل مثقفـاً ، وواسـعَ الا.  )) فرحُ الْ 
مضـى بهـم نحـو مدرسـة و . وأعطـى نبـذةً قصـيرة عنـه د الشركسثم قادهم إلى مسج. 

وأوقفهم بجانب المخبز القريـب . ، ثم عَرَّفهم على مركز رعاية اليتيم ة بنت زيدعاتك
  : ، حيث اشترى لهم خُبزاً ساخناً ، وقال ضاحكاً 
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  " . عيش وملح " كلوا من هذا الخبز ليصبح بيننا _      
، حيـث ) النَّـور ( المطـاف إلـى مضـارب الغجـر  ومضوا عبر الأزقة ، وانتهى بهـم     
ي إلا ومع أنهم لـم يفَهمـوا شـيئاً مـن كلمـات الأغـان .ستقبالهم بالدفوف والأغاني تم ا

لمـاذا  _على وجـه الدقـة _  ولا يعَرفونأن الجو كان ودياً للغاية ، والناسُ يُصفِّقون ، 
   .يُصفِّقون 

  :ل لهم المختار وقا. وَصلوا إلى مسجد طارق بن زياد      
اعذروني ليس لديَّ معلومات كثيرة عن طارق بن زياد، لأنـي كنـتُ ضـعيفاً فـي _      

  . ! لكنه قائد مسلم كبير فتحَ أمريكا ..  مادة التاريخ أيام المدرسة
  :وهنا تدخَّلت الكاتبة الصحفية      
  . أمريكا فتحَ إسبانيا ، يعَني الأندلس ، وليس .. عفواً يا عَمُّو _      
  :ابتسمَ المختارُ ببلاهة ، وقال بصوت خجول      
اكتبي فـي الجريـدة عـن .. كبرنا في السن ، والذاكرة ضَعفت .. لا تؤاخذيني _      

  .  !زياد مثلما عَلَّموك في الجامعة طارق بن 
  : وأردف قائلاً      
  . سبانيا وأمريكا كلها بلاد أجانبوعلى أية حال ، إ_      

  : البُقعة المقابلة للمسجد ، وقال ثم أشار المختارُ بأصبعه السبابة إلى      
  .، وترابها يضم أشهر الشخصيات أسوارهُا أثرية . وهذه هي المقبرة _      
تشـوَّقت لمعرفـة " أشـهر الشخصـيات " وعندما سمعت الكاتبـةُ الصـحفية جُملـة      

  :هؤلاء الموتى ، فقالت 
  . ن تذكر لنا بعض الأسماء الشهيرة ؟ أ هل يمُكن_      
، وراح يفُتِّش فـي ذاكرتـه عـن أهـم الأسـماء ، وقـال صَمت المختارُ لوقتٍ قصير      

:  
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حركـة النسـائية زعيمـة الالحاجَّة سارة محمد عبد اللطيف  .سَجِّلي في دفترك _      
، وولَّـدت  ة، ومَنَعت حالات طلاق كثير  كانت تحل المشاكل بين الناس  .في الجبل 

والمحــــامون  ._ مأواهــــا الجنــــة  االله يَرحمهــــا ويَجعــــل_ نصــــف نســــاء الجبــــل مجانــــاً 
  . يعَتبرونها مرجعاً في القانون العشائري 

ارتســمتْ علامــاتُ الشــوقِ علــى وجــه المــرأة ، وســيطر الفضــولُ عليهــا ، وقالــت      
  : بلهفة حارقة 

  . ؟ محلية أو دولية  مراتشاركتْ في مؤت هل.. ؟  هل لديها مؤلفات_      
  :بنبرة مهزوزة ارتبكَ المختارُ ، وبدأ يَسعل بشكل متعمَّد ، وقال      
ولـم تشـارك فـي . بصراحة ، لم تؤلف كتباً لأنها كانت أمُِّية لا تقـرأ ولا تَكتـب _      

حتـى  .، وتوليـد النسـاء بالطبخ ، ورعاية زوجهـا وأبنائهـا مؤتمرات لأنها كانت مشغولة
، عنـدما قـَـرَّرت الـذهابَ إلـى  لم تسـتخرج جـواز سَـفر إلا مـرة واحـدة فـي حياتهـاها إن

  .الحج 
  :وأردف المختارُ قائلاً      
وقـد وجَّـه لهـا هتلـر . الكفـاح المسـلَّح  كانـت المرحومـة قائـدة.. اكتبي أيضـاً _      

ــه لهــا تشرشــل رســالة شُــكر بســبب  مقاومــة رســالة شُــكر لأنهــا قاومــت الإنجليــز، ووجَّ
  . الألمان 

وطيـورُ  لـم تسـتوعب هـذا الكـلام ، فقالـت. كان الذهولُ يقَضم شظايا مكياجهـا       
  :الاستغراب تخمشُ خدودَها 

  ! .جة ؟هل كانت المرحومة عميلة مزدوَ ! .. لم أَفهم _      
  :انتفض المختارُ ، وقال بحدَّة      
المهـم ، . لجبـلُ لا يوجـد فيـه عمـلاء هـذا ا ..أعوذ باالله من الشـيطان الـرجيم _      

    ! .بة اكتبي في الجريدة إنها قادت الكفاح المسلح ، واختاري الحربَ المناسِ 
  :وتابعَ المختارُ      
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أكبـــر تـــاجر بطـــيخ فـــي تـــاريخ جبـــل " عصـــام أبـــو الرُّكـــب " ولا يمكـــن نســـيان _      
  .النظيف 

  : لدهشةُ تفترس أعضاءها ارتفع منسوبُ الذهول في جبهتها ، وقالت وا     
  ! . بطيخ _      
  :ظَهرت الثقةُ على ملامح المختار ، وتحصَّن بهدوء أعصابه ، وقال      
كـــان رَجـــل أعمـــال يســـاعد الفقـــراء والأرامـــل ، ويــُـوزِّع .  يـــا ابنتـــي لا تســـتغربي_      

وحتـى . _ االله يُحسـن إليـه _ شهر رمضـان المبـارك مجانـاً  البطيخ على المنازل طيلة
  .بعد رسوبه في انتخابات مجلس النواب ظَلَّ يساعد الفقراء 

توقَّف المختـارُ عنـد هـذا الحـد ، وحـاول أن يتَـذكر أسـماء أخـرى ، لكـن الكاتبـة      
  : قَطعت حبل أفكاره قائلةً 

  .سنكتفي بهذَيْن الاسمين _      
  : ثم قالت      
  .ا ؟ هل بقي هناك معالم في الجبل لم نزره_      
ـــدَيْنا جمعيـــة المركـــز الإســـلامي ، وهـــي تقـــع بجانـــب مســـجد طـــارق_       ـــدَيْنا . لَ ولَ

مــن الطــلاب الــذين صــاروا مثــل  مدرســة جبــل النظيــف الأساســية التــي خَرَّجــت الكثيــرَ 
  .  سينا توتن و 
وبعــد فاصــل طويــل مــن . أَطلقــت الكاتبــةُ ضــحكةً مجلجلــة لــم تَقــدر علــى منعهــا      

  :الضحك ، قالت 
  . تقصد نيوتن وابن سينا _      
  : ابتسم المختارُ ، وقال      
أنـــتِ أعلـــم منـــي بهـــؤلاء  ..والبركـــةُ فيـــكِ . العُمـــر لـــه أحكـــام . لا تؤاخـــذيني  _     

  ! . الأجانب 
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مفاصـــلُه تتفكـــك ، . رجِْـــلاه لا تَحملانـــه . لـــم يعـــد المختـــارُ قـــادراً علـــى المشـــي     
. وهذه الجولةُ أتَعبته ، وفاقمـتْ آلامَ عظامـه . تدريجياً وفقراتُ عموده الفقري تنهار 
يأَخـذوا قِسـطاً مـن الراحـة ، ويُكمِلـوا هـذه الجولـة فيمـا  وقد طلَب من فريق العمل أن

  . بعد 
لا بد من استراحة المحارِب في هذه المعركـة .  لاقت الفكرةُ استحسان الجميع     

. غازية راحة أَحضر مرافقو المختار مشروباتٍ وفي فترة الاست. التي لا تريد أن تنتهيَ 
  . يُخطِّطون للمرحلة المقبلة  مكان ظليل في واوجلس .وزَّعوها على طاقم العمل 

ــــة       ــــن لحــــم ودم . نصــــف ســــاعةاســــتراحوا قراب ــــتُ حُلمــــاً م اســــتعار . كــــان الوق
ون رحَلـت والشـوارعُ المغلَّفـة بأكفـان الزيتـ. المحاربِون أسلحتهم من حنجرة الطوفـان 

  . وهُم سَيـَرْحلون إلى هوية النزيف في شقوق الحيطان . باتجاه عيونهم 
  :قالت الكاتبة الصحفية للمختار      
  .بعد إِذنك يا عَمُّو ، نريد عمل لقاءات مع السكان ، وأخذ آرائهم _      
  :رفع المختارُ رأسَه عالياً ، وقال      
أنــا المختــار ، وكلمتــي مســموعة ، ولا أحــد . اعملــي معــي لقــاء قبــل الجميــع _      

  . يَكسرها 
سأضـع اسـمك أولاً ، ولكـن نريـد لقـاء النـاس  . زةأنتَ شخصية مميَّ يا عَمُّو ، _      

  . العاديين 
  :ضحك المختارُ ، وقال لمرافقيه      
  .زة ، لكنكم لا تَعرفون قيمتي ميَّ أنا شخصية م. م هذا الكلام ؟ سمعتُ _      
يقفـز مـن داخـل المقبـرة علـى  الجميـعُ بشـخص حتى فوجئ ينُهي كلامَه ولم يَكد     

ــاك فــي الأجــواء . هــبط علــى الشــارع مثــل منطــاد معطــوب ثــم يَ  ،الســور  ، عَــمَّ الارتب
مَــن هــذا . إنهــا مفاجــأة مــن العيــار الثقيــل . واخــتلط الحابــل بالنابــل ، وعــلا الضــجيج 
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نظـر إليـه فريـقُ العمـل كمـا ! . اء أو الموتى ؟هل ينتمي إلى عالَم الأحي! . الشخص ؟
  . في أفلام الخيال العلمي  لا يرُى إلا ينَظرون إلى كائن أسطوري

أن تلَمسه لتتأكد أنهـا فـي .. أنها تريد اكتشافه وَقفت الكاتبةُ أمامه مشدوهةً ، ك     
ولَ أن يلُطِّـف ارتبـك المختـارُ أول الأمـر ، ثـم حـا. اً أو كابوسـاً واقع ولا تعيش حُلمـال

  :الجو ، ويزُيل الدهشة التي ضَربت جذورَها في مناخ الرعب ، فقال مبتسماً 
ــمٌ وأخــلاق وأدب . هــذا فــايز ، مــن خِيــرة شــباب الجبــل .. لا تســتغربوا _        .عِلْ

  .وهو حفيد الحاجة سارة التي أخبرتُكم عنها 
فايز في المقبرة أمام فريـق العمـل ولم يعَرف المختارُ في البداية كيف يبرِّر وجودَ      

  :، ثم وَجد حِيلةً ، فقال واثقاً 
ففـي هـذا . إنه ينُظِّـف المقبـرةَ مـن الأعشـاب الضـارة ، ويُحـافظ علـى جمالهـا _      

  . اليوم لَدَيْنا حملة نظافة تطوعية 
فَرحت الكاتبةُ عندما سَمعت هذا الكلام ، وانطلت عليها الحِيلة ، وقالت بكـل      

  :بساطة 
 ، إنكــم تــدمجون الشــبابَ فــي العمــل الخيــري التطــوعي ، وهــذا مؤشــر! رائــع _      

  .على التقدم والازدهار 
  :عَلت البسمةُ وجهَ المختار ، وتهللت أساريره ، وقال      
  .إن شاء االله ، سوفَ نظل في حالة تقدم وازدهار _      
ذي نَظرتْ إليـه باعتبـاره شـاباً منتميـاً إلـى مع فايز التحمَّست الكاتبة لإجراء لقاء      

وســوفَ يكــون العمــلُ التطــوعي  .مجتمعــه، ويعَمــل مــن أجــل خدمتــه دون مقابــل مــادي
  . ذاباً في هذا التحقيق الصحفي موضوعاً ج

  :قالت الكاتبةُ ، وخدودُها الوردية تزداد تفتحاً      
لعمــل التطــوعي لخدمــة أســتاذ فــايز ، اســمحْ لــي أن أســألك حــول دورك فــي ا_      

  .البيئة المحلية ؟ 
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رَمـى هـذا اللقـب وراء ظَهـره ، . "أسـتاذ " يَسمع أحداً يناديه  في حياته لأول مرة     
  :ونَظر إلى هذه المرأة باستخفاف واحتقار ، وقال 

  ! . أنتِ فاسقة  ..انظري إلى ملابسك الفاضحة _      
انسلَّ مـن المكـان كمـا . انطلق بكل هدوء ي وجوه الجميع ، و ألقى هذه اللغمَ ف     

  .تنسل الشعرة من العجين 
فــي قبضــة  جــيشُ الوجــوم علــى مســاحات الوجــوه ، ووَقعــت قــلاعُ الحلــمســيطر      

وألـوانُ الطيـف ترتسـم علـى أشـكال النـاس . تساقطت الرموشُ على الأرصـفة . الريح 
. مــن شــواهد القبــور  تتشــقق الظــلالُ ، وتســيل_ وبكــل بســاطة _ هكــذا . الحــائرين 

  .وقد صارت أجسادُ هؤلاء البشر شواهدَ قبور خرساء 
والبـراكينُ الخامـدة . تبخـر مكياجُهـا فـي غبـار السـنوات . تغيَّر لونُ وجه الكاتبـة      
، كأنهـا تنتظـر إنهـا تَغـرق فـي خريفهـا الشـاحب. قفصها الصـدري ثـارت مـن جديـدفي 

أطرافهــا تــرتعش ، ومــا زالــت . و طـَـرْداً مفخَّخــاً ســاعي بريــد يُســلِّمها رســالةً قاتلــة ، أ
لقـد أَطلـق عليهـا رصاصـةَ الرحمـة . صدمة كبيرة لم تتوقعها . واقفة في ثلاجة الموتى 

  .رصاصةَ الذكريات ، أو هي أَطلقت على نَـفْسها 
وقــف كالطفــل الصــغير ينَظــر حَوْلــه ببلاهــة ، وهــو . والمختــارُ صــار أصــفر اللــون      

  : بصقَ على الأرض، وقال . استجمع قواه الذهنية بصعوبة. لما حَدَثغير مستوعب 
  . فضحتنا مع بنت الأكابر  ..يك االله يَخز . لد تافه عديم التربية و _      
اتبـة التـي كانـت فـي تلـك اللحظـة كالجثـة التـي لا يَسـندها ســوى ثـم نَظـر إلـى الك     

  :عمود كهرباء آيل للسقوط ، وقال 
. هذا الولدُ مريض نَـفْسي، وأهله يعُالجونه مـن الصـرع.. ذيني يا ابنتي لا تؤاخ_      

ة إنشـاء عيـادة لعـلاج وسـوفَ نطلـب مـن الحكومـ. وأكيد هذه إحدى نوبات الصرع 
  . هؤلاء المرضى 

  :كان تبرير المختار ساذجاً ومكشوفاً ، لذا قالت الكاتبة وهي تكاد تبكي       
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ــي داعــي للتبريــر والأعــذا لا_       لقــد تعلَّمنــا فــي مهنــة الصــحافة ســماع . ر يــا عمِّ
  . حُر في أفكاره وآرائه  وهذا الشاب. الرأي والرأي الآخر 

هـذا النـوعُ . شَوَّه سُمعةَ جبل النظيـف أمـام الضـيوف . االله يأخذه ويريحنا منه _      
  . من الناس لا يعَرف حرية ولا بطيخاً 

  :وأردف قائلاً      
نماذج مشرقة لَدَيْنا . ، لا تكتبي هذه القصة في الجريدة يا ابنتي  لو سمحتِ _      

ــه.  ــرحيم عمــران مــا رأيُكــم فــي إجــراء مقابلــة مــع أخي هــذا رجَــل . ؟ ، الشــيخ عبــد ال
فهمان تخرَّج من الجامعة ، ويلُقي دروساً في الإذاعة ، وفـوق كـل هـذا يَحفـظ كتـابَ 

  .االله 
رنــا فــي العمــل ، ويجــب تســليم التحقيــق فقــد تأخَّ ســوفَ نكتفــي بهــذا القَــدْر ، _      

  .  هذا اليوملرئيس التحرير  الصحفي
والمختارُ ما زال يَدعو على فـايز ، ويَصـفه . وتفرَّقت القوافلُ في صحراء الشَّك      

 .وأتى الوداعُ كما يأتي المطرُ المفاجئ في صيف الجروح السـاخنة . بأقبح الصفات 
سـتكتبُ الأمطـارُ . وبدأت الوصـايا الأخيـرة. روب القمر الباكيلا بد من الفِراق في د

  .  الحمضية سِفرَ الوصايا ، ووصيةَ الجرحى 
  : قال المختار في وصيته الأخيرة      
  . أرجوكِ اكتبي اسمي في رأس الصفحة بالخط العريض _      
  :وأخرج هويته الشخصية قائلاً      
  . لا تنسيه سَجِّلي اسمي الرباعي لكي_      
  :ومضى يقول      
ريع الحكومـة فـي وقولي إن المختـار يـَدعم مشـا. بالخط العريض .. لا تنسي _      

والمواطنون يَدفعون فواتير الماء والكهرباء في الوقت المناسـب  .الإصلاح والتطوير 
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ـــن  ـــاء، ول أمَّـــا موضـــوع تنظـــيم النســـل، فـــنحن  .نســـمح لأحـــد بســـرقة المـــاء والكهرب
  . بذلك  قنع الناسَ كننا بحاجة إلى وقت لكي نُ ن بخطة الحكومة ، ولملتزمو 
  :التقط أنفاسه من جديد ، وقال . توقَّف عند هذا الحد ، لأن نَـفَسه قد انقطع      
يـراً فسـوفَ وأعـدكِ ، إذا صـرتُ وز . تمدحيني ببعض الكلمات الرنانـةويا ليت _      

   ! .تكونين مديرة مكتبي 
ــ      والأشــجارُ تهــاجر مــن أرواح  .احُ الشمســية تــودِّع أزقــةَ جبــل النظيــف كانــت الري

صَــمتت طبــولُ الحــرب ، وانتهــت . والــدماءُ تتفــرق بــين القبائــل  .المــوتى إلــى الشــفق 
عيونُ البشر أدغالٌ مـن القـش . وعَمَّ الصمتُ الرهيب . استراحة المحارِب إلى الأبد 

هــذه الأجســادُ . اجز العســكرية مـذعورةً المحتـرق ، وقطــطُ الشـوارع تتقــدم أمــام الحـو 
الأحــزانُ ســاحةُ حــربٍ ، وجــيشُ الصــدى يفَــرض شــروطَ . المنهَكــة حــواجز عســكرية 

  .الهدنة على تاريخ البيوت العشوائية 
. الهمـومُ تتنـاثر علـى أثـاث المنـازل البسـيط . جاء الليلُ حاملاً معـه شُـعلة الأرق      

 الأذهانُ مشوَّشـة ، والحـواسُ . هذه الليلة الجارحة السكانُ لا يقَدرون على النوم في 
  . أين يتم توزيعها ؟ . متى تَصدر ؟ . كل واحد يفُكِّر في الجريدة . رادار مُعطَّل 

ــوْمهم .صــار الجميــعُ مثقفــين       ــرون فــي قــوت يَـ لأول مــرة لا . لــم يعَــد الرجــال يفُكِّ
 .فنـونَ الطـبخ ، وصـحونَ المطـبخ النساءُ هَجـرنَ .  يفُكِّرون في اقتناص رغيف الخبز

والنساءُ تَركنَ قمصان النوم فـي . الرجالُ لا يفُكِّرون في ممارسة الجنس مع زوجاتهم 
وَحْـدَها رائحـة العَـرَق تحتـل الأجسـادَ البشـرية . الخزانة ، والعطورُ منبوذة عند المرايا 

.  
متـى ينتهـي . خبز الجميـع الثقافةُ هي . المدرسة ولا اللعب  يفُكِّرون في لا والأطفالُ 

كل شخص تَظهر صورته في الجريـدة سـوفَ يقـوم . ذا الليل لكي يَشتروا الجريدةَ ؟ه
والـذي لا . للـذكرى يتوارثـه أفـرادُ العائلـة كالأيقونـة المباركَـة  بقصها ووضعها في برواز

نـة الجريـدة معترضـاً علـى هـذه الإهاأو يَذهب إلى  ، ته سوفَ يعُلن الحِدادَ تَظهر صور 
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ودائمــاً  .أفكــارٌ غريبــة هَجمــت علــى الأذهــان . صــحفي ، ومطالبــاً بإعــادة التحقيــق ال
، يسـتنزف الأعصـابَ ، يعَصـرها صـعب  الانتظـارُ . ن الليلُ طـويلاً علـى المعـذَّبين يكو 

  . مثل الليمونة 
هـاجرَ الرجـالُ باتجـاه . ة انطلقَ أذانُ الفجر ماسـحاً الغبـار عـن الوجـوه المسـحوق     
فـي ليُصـلُّون ، حتـى إن النـاس  امتلأ مسجد طارق بن زياد ومسـجد الشـركس. ذانالأ

ـــب الجميـــعُ . الطرقـــات ففـــي العـــادة . الدهشـــةُ رَســـمت خطوطهـــا علـــى الوجـــوهو . تعجَّ
هــل سَــهر . هــل نحــن فــي رمضــان ؟  .فــي صــلاة الفجــر قِلــة قليلــة يكــون المصــلون 

ــحور ثــم جــاؤوا إلــى المســجد لأنهــم كــا ــاسُ حتــى السَّ هــل صــار . نوا مســتيقظين ؟الن
يَحرصون على صلاة الفجر ويُضـحون بلـذة النـوم مـن أجـل لـذة  هللالناسُ كلهم أولياء 

    .  االلهُ هو الهادي ! . العبادة ؟
الكـل . المهـووس وانتشـر النـاسُ فـي الـدروب المعتمـة كـالجراد . انتهت الصلاةُ      

صـــفاراتُ . اســـتنفار قصـــوى حالـــةُ  .فتُحـــت المحـــلات مبكـــراً . يبَحـــث عـــن الجريـــدة
البعضُ انطلق إلى المناطق المحيطـة بجبـل النظيـف . الإنذار تتفجر في أذهان الناس 

  . التي صارت مثل صَك الغفران ة للحصول على الجريد
ذَهــب إلــى .  يلَمعــت فكــرة جهنميــة فــي عقــل يوســف ، صــاحب بقالــة الخيَّــام     

كــان يتعامــل مـــع   .يــدة بأعــداد هائلــة الجر  اشــترى. لبلــد دون أن يُخبــر أحــداً وســط ا
ــالكيلوغرام بــات أو علــب المشــروبات اعتبرهــا مثــل المعلَّ . ولــيس بالنُّســخ  الجريــدة ب

  . الغازية 
فـي _ حـنقهم، لكـنهم  تأفَّف النـاسُ وأظهـروا. تضاعف سِعرُ الجريدة تسع مرات     

ـــة المطـــاف ـــةاستســـلم_ نهاي ـــ. وا لجشـــع يوســـف وفلســـفته الاحتكاري ـــرون ضَ حوا كثي
إنهـا غـذاء الـرُّوح ،  .هم اليـومي وقـوتِ أبنـائهم مـن أجـل الحصـول علـى الجريـدة وتِ قُ بِ 

  . وتاريخ مَن لا تاريخ له 



 

108

لحــروفَ ، ويَشــربون إنهــم يــأكلون ا. حرفــاً حرفــاً .. فـَتَّشــوا الجريــدةَ ســطراً ســطراً      
يــدون حَــل ألغــاز الأطبــاء الشــرعيين الــذين ير يــُدقِّقون فــي الصــور مثــل . حِبــرَ الكلمــات

النـاسُ فَقـدوا عقـولَهم فـي . ، ويَربطونهـا بـالواقع  يبَحثون في كـل أبعادهـا.. جريمة ما 
انتشـــرت الفوضـــى ، واخـــتلط الحابـــل . لا مكـــان للعقلانيـــة ولا التـــأني . هـــذا الجبـــل 

إذا   (( :قـــال أحـــدهم . وَحْـــدَها الهلوســـة تتجـــول فـــي الشـــوارع بكـــل جـــرأة . بالنابـــل 
  .  )) هكذا ، فأرُيد أن أظل جاهلاً  كانت الثقافة

تحقيــق صــحفي : " وَجــد الجنَّــةَ الضــائعةَ . عَثــرَ أحــدُهم علــى العنــوان المفقــود      
تــم تعمــيمُ رقــم . هَجــم عليــه الآخــرون ليَعرفــوا رقــم الصــفحة " . حــول جبــل النظيــف 

إنـه .  صار رقماً أهم من دفتر العائلة. الصفحة على جميع المواطنين في هذا الجبل 
 إنهـا الفلسـفة الرسـمية.  )) يَشـقى والـذي لـيس لـه حَـظ لا يتَعـب ولا(( رقمُ الحـظ ، 

  .في هذه البُقعة 
 ١٨  

لى السجن فلم يجـد دَخل إ. هشام الديزل من السجن حَدَثاً استثنائياً  كان خروجُ       
غيــرت ت. عــاش غريبــاً . يَخــرج فــلا يَجــد أحــداً يرُحِّــب بــه، وهــا هــو يرُحِّــب بــه  أحــداً 

أبـوه مـات وهـو طفـلٌ . ، وما زال غريباً ، ينَظـر إلـى نَـفْسـه ولا يعَرفهـا الأمكنةُ والأزمنةُ 
أبـوك مـات : (( عليـه كـانوا ينُـادون . الجارح يتردد في أُذنيـه  نداءُ الزال ولا يَ . ير صغ

فهــمَ فــي تلــك اللحظــة المرعبــة معنــى المــوت ، لكنــه بقــيَ يلَعــب كــرةَ )) . يــا هشــام 
  .أولاد الحارة ، وأهملَ ذلك النداء المنبعث من أعماق التاريخ المكسور  القدم مع

 وهـي علـى فِـراش ، ولم تَسمح لـه المحكمـة برؤيتهـاه فماتت وهو مسجونأمَّا أمُُّ      
تَركـــت الســـنواتُ الطويلـــة توقيعَهـــا علـــى شَـــعْره .  ، أو المشـــاركة فـــي تشـــييعهاالمـــوت

زوجته طلَبت . جاعيد وجهه الذابلة بصمَتها على تالأبيض ، وتركت الزنزانةُ الانفرادي
، فقامـــت المحكمـــةُ ن ســـجنه ، لكنـــه رَفـــض أن يطُلِّقهـــاالطـــلاقَ بعـــد عـــدة ســـنوات مـــ

ص وكـلُّ شـخ. ذكريـاتٌ مريـرة . بعـد أن تقـدَّمت زوجتـه بشـكوى ضـده بالتفريق بينهما
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ولا يَحقــد ، وفــي قــرارة نَـفْســه ، هــو لا يلومهــا . فــي هــذه الحيــاة يبَحــث عــن مصــلحته
، ولـيس رجَـلاً خلـف قضـبان السـجن يتحـول مـع المـرأةُ تريـد رجَـلاً إلـى جانبهـا. عليها

هذا  ." ي أفضل من أَسد مَيت كلبٌ حَ . " مرور الوقت إلى شبح لا حَوْل له ولا قوة
لا أطفـــال . الله أنهمـــا لـــم ينُجبـــا  والحمـــدُ  .بـــدأ أساســـي فـــي فلســـفة هشـــام الـــديزل م

هكــذا يصــبح عــدمُ الإنجــاب نعمــةً . رهم أحــد بــأن أبــاكم مجــرم سَيَضــيعون ، ولــن يعُيِّــ
  . عند البعض 

إنـه . هي لقب اشتهر به على مدار حياته ، ولـيس اسـمَ عائلتـه " الديزل " وكلمةُ      
بســبب وربمــا نســي اســمَ عائلتــه . الماركــة المســجَّلة  الاســم الحركــي الــذي صــار مثــل

  . ان الجميعُ ينادونه به ، حتى والدته وك. منذ طفولته  به التصاق هذا اللقب
م يعـد يتـذكر ومن كثرة عدد التهم التي ثبَتت عليه، وحاصرته من كل الجهـات، لـ     

أنه سُجن نيابةً عن أشخاص وفي بعض الأحيان يُخيَّل إليه أنه بريء ، و . لماذا سُجن 
كمـة إن وقد قال للقاضـي فـي إحـدى جلسـات المحا . وفوق القانون  متنفذين آخرين

القانون مثل شِباك العنكبوت لا تَقع فيه إلا الكائنات الصـغيرة، أمَّـا الكائنـات الكبيـرة 
  : متهكماً  قال القاضي وعندئذ. فهي تمزِّقه 

وقـد  .. يتحدث عن العدالة الاجتماعية هذا المجرم المدان قد صار فيلسوفاً _      
خُـــذ الحكمـــةَ مـــن أفـــواه : ول وأنـــا أقـــ. خـــذ الحكمـــةَ مـــن أفـــواه المجـــانين : قـــالوا 

  .المجرمين 
ومــا . وضَـحك الجالسـون فـي المحكمـة . احمـرت خـدودُ هشـام ، وطأطـأ رأسَـه      

يتذكر كلامَ القاضي حرفاً حرفاً، ويتـذكر _ رغم مرور كل هذه السنوات _ زال هشام 
 لقــد كــان ذلــك. ، وتَقــرع رأسَــه بشــدة زال تــرن فــي أُذنيــه ضــحكاتِ النــاس التــي لا تــ

. أيـامٌ مـرَّت كـوخز الإبـر، والـذكرياتُ لا تـَرحم . الموقف أشد عليه من سنوات سـجنه
ـــيل ومهمـــا حَصـــل فـــالزمنُ ســـا ئر لا يوُقفـــه شـــيء ، يَجـــرف كـــلَّ شـــيء أمامـــه مثـــل السَّ
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المشــاعرُ . ســأل عــن مصــير المشــرَّدين المــدمِّر ، ولا يهــتم بمشــاعر الضــحايا ، ولا يَ 
  .دفنون موتاهم جزءٌ من أرشيف الموتى الذين يَ 

وقـد يعَجــز  .زين تعـوَّد علـى ظـلام الزنـا. لقـد كـان خائفـاً مـن الخـروج مـن السـجن     
هـل . وربما يكون خلـف أسـوار هـذا السـجن سـجنٌ أكبـر  .عن مواجهة نور الشمس 

الحريــةُ . إنــه يخــاف مــن الحريــة. سَــيَخرج مــن الســجن الصــغير إلــى الســجن الكبيــر ؟
الـذي يخـاف مـن الفـوز ، ويقـع تحـت  تمامـاً كالرياضـي . ه وتربكـهتَضغط على أعصـاب

هـل سَـيعود  . يَحمـل فـي جَيْبـه قِرشـاً واحـداً كمـا أنـه لا  .ضغط إنهاء المبـاراة لصـالحه 
 المســــافةُ طويلــــة، وهــــو لا يَملــــك أُجــــرةَ . إلــــى جبــــل النظيــــف مشــــياً علــــى الأقــــدام ؟

  .المواصلات 
عطــاه اقتــرب منــه أحــد الســجانين ، وأوبينمــا كــان هشــام يَـهُــم بمغــادرة الســجن ،      

أن يأخــذها رغــم حاجتــه ، فقــد _ فــي بدايــة الأمــر _ رفــض هشــام  .خمســة دنــانير 
  : لكن السجان أصر على ذلك ، وقال له . اعتبر الأمر إهانة لكبريائه 

وإن شــاء االله تبــدأ حياتــك بشــكل  .صــدقة  تهــذه هديــة مــن صــديق ، وليســ_      
  .اً صحيح ، ولا ترجع هنا أبد

عصـــابة ينُفِـــق علـــى  فقـــد كـــان زعـــيمَ . نَـفْســـه  ، وأَشـــفق علـــى دَمعـــت عَيْنـــا هشـــام     
أمَّـا الآن فهـو يمـد .  ونيـل رضـاه عشرات الأتباع ، والكل يلَهـث وراءه مـن أجـل مالـه

فارغ الصـبر لكـي ينُفـق علـى خذ خمسة دنانير من سجان ينَتظر راتبه الشهري بيدَه لأ
بالذات طالما نظر إليه هشام نظرة كراهية ، لأنه اعتبـره قاسـياً وهذا السجانُ . عائلته 

  . لآن فقد تغيَّرت النظرة إلى النقيض تماماً أمَّا ا. ويَحتقر السجناء 
  :قال هشام ، وهو يغُادر بوابة السجن      
  . إن شاء االله تسمع عني أخباراً طيبة _      
لـم يمُيِّـز . واس النصـر أو أطـلال الهزيمـة وعبر البوابةَ مثل القائد العـابر تحـت أقـ     

هــو قائــد منتصــر عليــه أن يفَــرح ويرفــع رأســه بكــل شــموخ ، أم فــي تلــك اللحظــة هــل 
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استسـلم لخطواتــه التــي  . خــزي وعــار قائـد مهــزوم لا بــد أن يَحـزن ويطــأطئ رأسَــه بكـل
والتـــاريخُ سَـــيَحْكم علـــى المنتصـــرين  .كانـــت تتـــوالى بصـــورة آليـــة لا أحاســـيس فيهـــا 

   .والمهزومين 
أجيـالٌ ماتـت، وأجيـال . كل شيء قد تغيَّر. وَصل إلى جبل النظيف مسقط رأسه     

هـــذا المقهـــى . مقهـــى الحبايـــب هُـــدم ، وقـــام مكانـــه صـــالون حلاقـــة للرجـــال. وُلـــدت
ــقوا العمليــاتِ  صــار أثــراً إثــر الأثــري الــذي كــان يَجلــس فيــه برفقــة أفــراد العصــابة ليُِنسِّ

ى كان شاهداً علـى المعـارك الطاحنـة بـين زعمـاء العصـابات ، حيـث هذا المقه. عَيْن 
والــزمنُ طــوى . أيــامٌ مــرَّت . ت، ويتســاقط الزجــاجتتطــاير الكراســي، وتتكســر الطــاولا

  . الجميعَ تحت جناحه 
 الشــهيرة دى المطــارَداتأنــور أبــو هوســة الشــهير بــالعقرب قَتلتــه الشــرطة فــي إحــ     

وهـــو أكبـــر تــــاجر . تـــلَ شـــرطياً وأصـــاب آخَــــر فق بعـــد أن أَطلـــق علـــيهم الرصــــاص ،
وقـــد . إمـــامُ المســـجد أن يُصـــلِّيَ عليـــه  وعنـــدما قتُـــل رَفـــض. مخـــدرات فـــي المنطقـــة 

ــع بعــضُ الفقــراء حَــوْل جثتــه ، ويعُلِّــم أبنــائهم فــي كــان ينُفــق علــيهم بــاكين لأنــه   تجمَّ
الشـبابَ  كـان يقَتـل. لشخصـي ، ويَشـتري لهـم ملابـس العيـد المدارس علـى حسـابه ا

روبـن هـود  مِثل ربما كان يظن نَـفْسه. ويعُالج الفقراءَ في المستشفيات  بالمخدرات ،
كـلُّ واحـد . _ مع اختلاف الأسلوب _  الذي كان يَسرق من الأغنياء ليُِطعِم الفقراءَ 

  .   في هذه الحياة له طريقته الخاصة
ـــه  . وعنـــدما قتُـــل اختلـــف النـــاسُ فـــي عـــدد الرصاصـــاتِ فـــي جســـمه      وجـــاءت أمُُّ

. تحسَّست الثقوبَ في جسمه من أثـر الرصـاص . لعمياء بعد أن عَلمت بمقتل ابنهاا
وقــد اقترضــت ثمــنَ كفنــه مــن إحــدى الجــارات ، واســتأجرتْ . كــان جســمه كالغِربــال

. ذكريــاتٌ فَتحــت بــابَ الآلام . صــلى عليــه ودَفنــه بعيــداً عــن الجبــل عــاملاً ، حيــث 
  .صاص إلى الذهن أعادت سنواتِ الر  خواطر
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ــ. عــامر وردان كــان زعــيم عصــابة شرســاً       أنــور أبــو " ة الثانيــة بعــد يــأتي فــي المرتب
كان يفَرض على أصحاب المحلات دفع مبلغ مقابل توفير الحماية لهـم ، . " هوسة 

. ممتلكاتـه قـد يَخسـر حياتـه ، وتنُهَـب ومَـن لا يـَدفع . وحماية محلاتهـم مـن السـرقة 
  .ادثة إطلاق نار في ملهى ليلي بسبب صراع على إحدى الراقصات ح وقد قتُل في

ــــد       ــــة  رائ ــــب بمعجون ــــوت البيســــي الملقَّ كــــان متخصصــــاً فــــي تســــلق جــــدران البي
فقــد كــان طالبــاً مجتهــداً فــي المدرســة، . طفولتــه لا تــوحي بأنــه مشــروع لــص .وســرقتها

، ى ســطح المدرســةن يقَــذفها أحــدهم علــوكــان الأولاد يَطلبــون منــه إحضــار الكــرة حــي
الجــدرانَ مثــل القِــرد بــدون أدوات، فيقفــز مــن نافــذة إلــى نافــذة، ويصــل إلــى فيتســلق 

  .السطح بكل سلاسة، ثم يرمي بالكرة إلى الأولاد 
الرياضـــة فـــي المدرســـة  وحـــاول معلِّـــمُ . وقـــد طبََّقـــت شـــهرته فـــي التســـلق الآفـــاقَ      

ــ. مســابقات تســلق الجبــال إشــراكه فــي ي إحــدى المســابقات، وفــاز وبالفعــل شــاركَ ف
علـى إحـدى  معلَّقـة _حتى هذه اللحظـة _  ولا تزال الميدالية الفضية .بالمركز الثاني

، ه ألعـاب صـبيانية لا تُطعِـم خبـزاً أن هـذلكـن عـامر وردان أقنعـه  .جدران بيت العائلة
 يفَـوق راتـبَ  فما يَسْرقه في ليلـة واحـدة قـد .مستقبله هو تسلق البيوت وسرقتها  وأن

الدراســـة ، وتحصـــيل  ولا داعـــي أن يتَعـــب فـــي. موظـــف حكـــومي طيلـــة ســـنة كاملـــة 
غلا ثمنُه ، وخَـفَّ سرقة ما " ففي السرقة توجد نظرية واحدة وهي . الشهادات العليا 

  " .وزنهُ 
وعنــدما حــاول ســرقة المنــزل . ه الشخصــي يتضــمن ســرقة خمســة منــازل خُــوتاري     

بصــوت جميــل ، فنســي أمــرَ الســرقة ، القــرآن الســادس سَــمع صــاحبُ المنــزل يقــرأ 
 وقـد أعـاد المسـروقاتِ إلـى. وفـي تلـك اللحظـة قـرَّر التوبـةَ . وأخذ يَستمع إلى القـرآن

فــي  فــي إحــدى الهيئــات الخيريــة لآن يعَمــلوهــو ا. أصــحابها، وسَــلَّم نَـفْســه للشــرطة 
  . فاً على توزيع المساعدات الغذائية شرِ فريقيا مُ إ
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التجاعيـدُ تتسـلل إلـى وجـه . بـابيس فـي جِلـد المسـافرين فـي ذواتهـم الذكرياتُ د     
ومـــا زالــت الأطـــلالُ شــاهدةً علـــى الحـــب . لقـــد تغيَّــر جبـــلُ النظيــف كثيـــراً . الــذاكرة 

جثـثٌ تتحلـل فـي الزحـام الـذي لا . والكراهية ، التسامح والحقد ، السـلام والحـرب 
 .ر إلـى الشـمس أو الانطفـاء الأبـدي وكلُّ واحد يَحمل جُرحه المشِع ، ويَسي. ينَتهي 

  .والأعمى لن يمُيِّز بين اللمعان والانطفاء 
 هــذا الأمــر .لــم يتعــرف عليــه أحــد. ي شــوارع الجبــليتجــول بحريــة فــكــان هشــام       

هكذا يَسـير متحـرراً مـن الجاذبيـة .  الشخصي لا أحد يَـعْرف تاريخه. نعمة  تهبحد ذا
نعمـةُ و  .غـُرْبَـتـَيْن إن عمـره مسـافة بـين . ه غريبـاً عاش غريباً ، وعاد إلـى مسـقط رأسـ. 

  .النسيان لا تقُدَّر بثمن 
انطلـق  .لا تـزال موجـودة ، واسـمُها لـم يتغيـر . ي وَقعت عيناه علـى بقالـة الخيَّـام     

الحيـاةُ كلهـا  . اً نحو الماء أو ما يظنـه مـاءنحوها كالعطشان في الصحراء حين ينَطلق 
انتظـرَ . وهـو مشـغول فـي البيـع والشـراء  رأى يوسـفَ . سـرابِ محصورة بين المـاء وال

ألقــى . دَخــل بخطــى متقاربــة وناعمــة . قلــيلاً حتــى هــدأ المكــانُ، وخــلا مــن الزبــائن 
  . السلامَ على يوسف فردَّ عليه دون أن يعَرفه 

  : وقف هشام كالمرآة المشروخة ، وقال بصوت كسير      
  . ألم تعرفني يا يوسف ؟ _      

فــتَّش فــي ذاكرتــه عــن صــورة هــذا الشــخص ، . حــدَّق يوســف فــي هــذه الملامــح      
  :لكنه فشل في معرفته ، فقال 

الواحـدُ مـن كثـرة مشـاكل الحيـاة لـم يعـد يتـذكر .. لا تؤاخذني يا ابـنَ الحـلال _      
  .ماذا أفطرَ بالأمس 

  .هشام الديزل .. أنا هشام _      
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ويعــيش حــلاوةَ الــروح التــي تَســبق  حالــة احتضــارجَحظــت عينــا يوســف كأنــه فــي      
ثـم دَخـلا فـي عِنـاق . يـُدقِّق فـي كـل شِـبر مـن جسـم هشـام  وصـار، الرهيـب  الصـمتَ 

  . طويل 
  : واللهفةُ تحاصره من كل الجهات قال يوسف     
اجلــسْ .. اســترحْ .. تفضَّــل .  ؟ أيــن أيامــك ومغامراتــك.. يــا رجَــل واالله زمــان _      

  . على الكرسي
فــي فوهــة العمــر الهــارب مثــل قتيلَــيْن يتقاســمان وجلســا . وقــرَّب أحــد الكراســي      

  . قبراً واحداً 
  : قال يوسف      
  .شَعرك صار أبيض ، ووجهك مليء بالتجاعيد . تغيَّرتَ كثيراً يا هشام _      
   :غرسَ هشام في صدره تنهيدةً عميقة ، وقال      
  . سبحان الذي يغُيِّر ولا يتَغير ..  راح الشبابُ كالحلم_      
فتحهـا ثـم قـَدَّمها . قام يوسف ، وأَحضر علبة مشـروبات غازيـة مـن النـوع الغـالي      

  : لهشام قائلاً 
  . الدنيا كلها رايحة . وانسَ الماضي .. اشربْ _      
ل العطشـان كان كالجمـ. كأن بينه وبينها ثأراً قديماً   إنه يَشربها بصورة هستيرية ،     

فــي الصــحراء الــذي رأى المــاء فجــأة ، ويريــد أن يَشــرب أكبــر كميــة ممكنــة مــن أجــل 
  . رحلته القادمة التي ربما لا يعَود منها 

  .خُذ سيجارة لتنسى همومك _      
  .قال يوسف      
  : وقد عادت أوصاله إلى الحياة  ردَّ هشام     
  .هذا السم تابَ عليَّ من  ، االلهُ  الحمدُ اللهِ _      
  :ضحك يوسف ، وظَهرت السعادةُ على وجهه ، وقال      
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. هشـام الـديزل إمبراطـور تهريـب الـدُّخان تـَرك الـدُّخانَ . هذا خبر بـألف دينـار_      
  . هذه بشارة خير إن شاء االله ، وصفحة جديدة في حياتك يا هشام 

  .نا بها في حياتنا االله يُحسِن ختامنا ، ويغَفر لنا الكوارث التي قُم_      
نظــرَ يوســف إلــى الأطفــال الــذين يلَعبــون فــي الشــارع ، ونــادى بــأعلى صــوته علــى      

  : أحدهم 
  . تعال يا حبيبي .. تعالَ يا منذِر  ..منذِر  _     
وتتكســر الســيوفُ فــي . ثــاً ، وفــي جبهتــه تتــزاوج الصــواعقُ جــاء هــذا الطفــلُ لاه     

  .عينيه الصغيرتَـيْن 
  :يوسف إلى هشام ، وقال له  نظرَ      
  . هل تَعلم من هذا الولد ؟ _      
  . هَزَّ هشام رأسَه بالنفي دون أن ينبس ببنت شفة      
  : نظر يوسف إلى الطفل ، وقال      
  . التي تعيش معكم في البيت ؟ ما اسم جدَّتك _      
  .خديجة وهدان _      
ووقــف  . هَــبَّ واقفــاً كَمَــن لدغــه عقــرب  ومــا إن سَــمع هشــام هــذا الاســمَ حتــى     

  . العاجز عن التقدم أو التأخر كالصنم 
  : قال يوسف للطفل      
  .خُذ قطعة شوكولاتة ، واذهب إلى أصحابك .. بارك االله فيك يا منذر _      
وانطلقَ الطفلُ كالحصان مخلِّفاً غباراً قاتلاً يتسـلل إلـى جـوارح هشـام التـي بـَدت      

  . اللحظة عاطلة عن العمل  في تلك
خديجــة وهــدان كانــت زوجــة هشــام الــديزل ، وقــد تَركتــه عنــدما دَخــل الســجن ،      

رَه    . وتزوَّجت غَيـْ
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قب كـل تحركاتـه، ويَحسـب إنه يرا. إلى ذلك الطفل وهو يلَعب الكرةَ  نظرَ هشام     
. لها ، وعـــددَ الأهـــداف التـــي يُســـجِّ ه للكـــرة ، ويحصـــي عـــدد مـــرات لمســـابتســـاماته

ــة  ــه علــى أرض البقال ــدموع . سَــقطت بعــضُ الــدمعات مــن عيني وحــاول جاهــداً منــع ال
  . بشتى الطرق 

  :أشفق يوسف عليه ، وقال      
  . صَدِّقني يا هشام ، لم أقصد أن أفتح بابَ الجروح ، أو أُسبِّب لك الآلام _      
  :ير ، وقال بنبرة مكسورة تنفَّس هشام بعمق ، ولم يعد يمُيِّز بين الشهيق والزف     
  . أتمنى لو أراها قبل مَوْتي _      
  :، وقال  كالجندي على خط النار  ، ووقف كالملسوع  انتفض يوسف     
انـسَ الماضـي ، ولا تسـبِّب فضـيحة لهـذه المـرأة . ر لا تتهوَّ .. اعقلْ يا هشام _      

ولا نريـد . انتهـى الموضـوع كل واحد ذَهب فـي طريقـه ، و . االله يَستر علينا وعليها . 
  .  إعادة فتحه 

وعليـه أن يعـيش الحاضـر . الماضي لا يمكـن إرجاعـه . اقتنع هشام بهذا الكلام      
وأول خطوة في حياتـه الجديـدة هـي البحـث عـن  .لئلا يَخسر الماضي والحاضر معاً 
 زمـــنُ الشـــقاوة وزمـــنُ . عمـــلٌ حـــلال ولـــيس حرامـــاً . عمـــلٍ يَكســـب منـــه قـــوت يَـوْمـــه 

  . الرصاص ذَهبا إلى غير رجعة 
  : قال هشام      
  . ؟  تُشغِّلني في البقالةما رأيك يا يوسف أن _      
ولكــنْ . مصــاريفها مشــروع فاشــل ، وبالكــاد تغطِّــي  هــذه البقالــة! . يــا حســرة _      

مـا رأيـك . طارق بن زياد انتقل إلى مسـجد آخـر مسجدخادم .. عندي فكرة أحسن 
  . نه ؟ أن تعمل مكا

  : تردَّد هشام ، وظَهر على وجهه الارتباك ، وقال      
  . لو تبَحث لي عن وظيفة أخرى _      



 

117

  :ضحك يوسف من أعماقه ، وقال بسخرية      
لعمــل ، وأنــتَ تريــد وظيفــة الشــبابُ الجــامعي عاطــل عــن ا! .. أخــرى  وظيفــة_      

  .! أخرى ؟
  :وأردفَ قائلاً      
المســـجدُ بيـــت االله ، والشـــيخ نـــايف ريَّـــان إمـــام محتـــرم ، .. هشـــام اســـمعْ يـــا _      

  . ويساعد الجميعَ ، وسوفَ يرُتِّب كل أمورك 
  :ارتبكَ بشدة ، ثم استعاد توازنه ، وقال . ضاعت الحروفُ من لغة هشام      

قمـــتُ بســـرقة ســـماعات المســـجد أيـــام  ..لكـــن بصـــراحة. علـــى عينـــي ورأســـي_      
  . يف سأدخله زمان، ولا أعرف ك

  :وقد تحوَّلتْ عيونه إلى بوصلة ترُشِد الطيورَ إلى ضوء الشفق قال يوسف      
ـــا سَـــلف. انـــسَ الماضـــي.. يـــا رَجـــل _       وعنـــدما تملـــك مـــالاً اشـــترِ . عفـــا االلهُ عمَّ

  . سماعاتٍ جديدة للمسجد 
. الجديــدة وقــرَّر أن يكــونَ المســجدُ نقطــةَ انطلاقــه  .اقتنــع هشــام بهــذا الكــلام      

أخـذَ نَـفَسـاً عميقـاً ، ثـم .  ، ويريد هشام إنهاءه لكي يَرتاح لكنَّ هناك أمراً يحتل ذهنَه
  :قال 
  . بقي هناك أمر واحد ، وهو أن تدلني على قبر أمُي _      

١٩  
يط بأُسـرته الصـغيرة مـن كـل المشـكلاتُ تحـ. لم تكن أحوال قـَيْس على مـا يـرام      

ــد لنفســه. الجهــات  إنــه  .تصــوَّره أن الــزواج أمــر شــديد الخطــورة ، وأصــعب ممــا  أكَّ
ه الخــاص فــي هــذه قــد فقــدَ بوصــلةَ حياتــه ، وعجــزَ عــن إيجــاد أســلوب. ضــائعٌ تمامــاً 

 .حياتـه لـم تعـد تطـاق  .متاهة حتى يَدخل فـي متاهـة أخـرى ما إن يَخرج من . الدنيا 
، وأكلتــه الأمــواج بكــل أحلامُــه كالقصــر الرملــي الــذي ضَــربه إعصــار غــامض ، فانهــار 
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إن بقـيَ هكـذا . عاصـر قلبُه أطلال لـم يقـف عليهـا أي شـاعر، لا قـديم ولا م .شراهة 
  . يترك أهلَه وذكرياته ، ويعَود إلى أمريكا فربما يصاب بالجنون ، أو 

الـواقعي الـذي لا يَحتـاج  إنها فـيلم الرعـب .نها الكابوسُ الحقيقي إ .. ليلة أمس     
تصـــلح لالتقـــاء ليلـــةٌ هادئـــة ورومانســـية . ريو ، ولا مـــؤثرات ســـينمائية إلـــى كاتـــب ســـينا

وبينمــا هــو  . كــان يُجامعهــا منقطعــاً عــن العــالَم الخــارجي . جســده مــع جســد زوجتــه 
يس تركيـزه ، فقـد قـ. ارتطـمَ بعمـوده الفقـري  .كذلك شَـعر بشـيء يَسـقط علـى ظَهْـره 

 وقــد. هويــة هــذا الشــيء الغريــب  نظــرَ حَوْلــه محــاولاً معرفــة. وخســرَ طاقتــه الجنســية 
، وارتمـــى علـــى جســـد زوجتـــه  مباشـــرةً  أُغمـــيَ عليـــه. مة صُـــدم حينمـــا رأى فـــأرةً ضـــخ

   . كالجثة الهامدة
وقـت لا . رأت الفـأرةَ تتجـول فـي المكـان .  ت زوجته بشيء يتَحرك حَوْلهـاأحسَّ      

ـ لقـيكما يُ   بعيداً عنها هاجَ وْ ألقت زَ . للخوف ، ولا مفر من المواجهة ارُ جثـةَ أحـد البحَّ
وبـــدأت رحلـــة . أَحضـــرت المكنســـة . وقامـــت عاريـــةً تمامـــاً . ئه فـــي البحـــر أصـــدقا

التـي سَـرقت منهـا تاريخَهـا وانتهت هذه الرحلة الشاقة بمقتـل الفـأرة . المطارَدة الليلية
  . الشخصي، ولذتها الناقصة 

، كـوبَ مـاء أَحضـرت   ثـم. وألقـت الفـأرةَ فـي حفـرةِ المجـاري . ارتدت ملابسـها      
ـــكبته علـــى وجـــه زوجهـــا ـــدريجياً  وسَ ـــق ت ـــدأ يفَي ـــذي ب ـــه يحضـــن شـــظاياه . العـــاري ال إن

وأزمنـةُ العطـش تتقـاطع . مة مسيطر على تفاصيل جسـده العـاري هَوْلُ الصد. المبعثَرة
  . في صحراء دمه المتبخر في هذا الليل الحاد 

  : بصوت نازف قالت له     
  . سأُحضِر لكَ شيئاً لتأكله ، و البسْ ثيابك _      
 والجنــونُ يَحــرق رموشَــه، تختبــئ فــي صــوته الــذاوي ، الموميــاواتُ ، و نظــرَ إليهــا      

  :وقال بصعوبة بالغة 
  . أريد أن أشرب .. ماء _      
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ــه      ــاً مــن المــاء، فقفــز في ــه كوب ــرسَ المــاءَ حتــى آخــر قطــرة ، وكــاد . أحضــرتْ ل افت
  .ثم غطسَ في نومٍ عميق . طلبَ كوباً آخر . ينَهش الكوبَ من شدة العطش 

تزوجـــتُ .  يمكـــن أن تســـتمر حيـــاتي هكـــذا لا. ه الكـــوارث لا بـــد مـــن حَـــل لهـــذ     
سُ تَقــرع قلــبَ كانــت هــذه الهــواج. وأنــا الآن أقضــي علــى شــبابي، لأســتمتع بشــبابي

كـل والنيرانُ فـي صـدرها تأ. إنها تحترق، وعودُها ما زال أخضر .هند، وتشل تفكيرها
لــو بقَِيــت هكــذا ســوفَ تَخســر ربُــع وزنهــا علــى . القــشَّ النابــت فــي خــدودها الضــامرة 

وإن تفاقمــــت مشــــكلاتها ســــوف يتلاشــــى جســــمُها الهــــش ، وتختفــــي .  أقــــل تقــــدير
لقد تقطَّعت الحبـالُ . الغريقُ يتعلق بحبال الهواء . أعضاؤها من هذا الوجود الجارح 

لم تجـد فـي . القشةُ بعد أن قَصمت ظَهرَ البعيرَ لقد احترقت . تعلق بقشة الغريقُ ي. 
أكبـر . هنـا تكمـن أهميـة الخبـرة. لاتهاعالمها غير أمُِّها لكـي تسـاعدها فـي حـل مشـك

  .منك بيوم أعلم منك بسنة 
 أَطلعتها علـى تفاصـيل علاقتهـا الحميميـة. ذَهبت هند إلى أمُها  وفي اليوم التالي     
صـابُ أع. حياتهـا الزوجيـة شـديدة الاضـطراب. لاتجها، وما يعَتريهـا مـن مشـكزو  مع

 .وأعصــابها تحتــرق تحـت ظــلال الحــزن الخرســاء . زوجهـا تتســاقط كــأوراق الخريـف 
   .طوفانُ الألم يجتاحُ أحلامَهما المتبخرة 

  :أَطرقت الأمُ لبرهة ، ثم قالت بحسرة      
مؤكَّـد ، وأنـا أشـك  هـذا الكـلام.. مـلَ لكمـا عمـلاً للتفريـق بينكمـا هناك مَن ع_      

  . في اثنتين من نسوان العائلة 
  :تضايقت هند من هذا الكلام ، وقالت      
  .خرافات اللا تصدِّقي هذه _      
  :جَحظت عينا أمُِّها ، وازداد ضخ الدم في ضباب حواجبها ، وقالت      
  . السِّحر حَق ، ومذكور في القرآن _      
  . حر ؟ وكيف عرفتِ أن هذا سِ _      



 

120

تلعثمت الأمُُّ ، ولم تجد جواباً، فلاذت بالصمتِ لفترة وجيزة، ثم قالت بحماس      
:  

دُق الحديـد وهـو (( : وكمـا قيـل  .سنذهب معاً إلى الشيخ بهلول .. اسمعي _      
  . ))حامي 
  ! .الشيخ بهلول ؟_      
وف عنـه الحجـاب ، هـذا الشـيخ مـن أوليـاء االله ، ومكشـ. ولماذا تستغربين ؟ _      

  .ويتعامل مع الجن المؤْمن 
  :ضحكت هند بسخرية ، وقالت      
  .هذا الرَّجل مشعوذ ونصَّاب ، وليس شيخاً _      
  :ظهرَ الغضبُ على وجه أمُِّها ، وقالت بعصبية واضحة      
  . ما زلتِ صغيرة ، ولا تَعرفين شيئاً في الحياة .. قُومِي _      
  .ولكن صاحب الحاجة أرعن . هي غير مقتنعة بكلام أمُِّها قامت هند و      
تُطلَـق " بيـت " وكلمـةُ . إنـه عُلبـة صـفيح فـي زقـاق معـتم . ذَهبتا إلى بيتـه البـائس     
  . روائح كريهة  إنها عُلبة كبريت تنبعث منها. جازاً على هذه الزنزانة الوضيعة م

ــدخل إلــى جُحــر الأفعــى ، ولا دَخلــت المرأتــان إلــى البيــت مثــل الصــياد الــذ      ي يَ
الصـياد الـذي يـَدخل البحـرَ مثـل  أو .قتـيلاً  يَدري هل يصبح الصيادُ فريسةً ، والقاتلُ 

هــواجس غريبــة  .هــي الفــرع هــو الأصــل ، والســمكةُ  الطُّعــمُ  يَخشــى أن يصــبح وهــو ،
   .تَذوب في رائحة البخور الغريبة 

مـه ، طـعَ البخـور فـي النـار المشـتعلة أمايَرمـي ق. كان بهلول جالسـاً علـى الأرض       
ألـوان فاقعـة ثيابـُه ذات .  لحيته تكـاد تصـل إلـى سُـرَّته. ويتكلم بكلمات غير مفهومة 

ويضع مسبحة فـي عنقـه ،  .ووجهُه غابةٌ من البثور والتعرجات  .مثل ثياب المهرِّجين 
  . حبَّاتها مختلفة الألوان 

  :فجاء الردُّ صاعقاً وغير متوقَّع ألقت أمُُّ بسام التحية عليه ،      
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  . لا تقاطعيني وأنا أتحدث مع الجن  ! ..سي اخر _      
ســــوق جَلســـت المرأتـــان فــــي إحـــدى الزوايـــا مثــــل جـــاريتـَيْن تنتظـــران البيــــعَ فـــي      

ترتجـفُ الجـوارحُ فـي  .الخوفُ يتلاعب بهما، والمصيرُ المجهول ينتظرهمـا. النخاسة
  .العيون المذعورة يَخبو شيئاً فشيئاً ولمعانُ الضوء الباهت ، 

  :وقال . ارتعدَ بهلول ثم هدأت جوارحه . سادَ الصمتُ المكانَ      
  .والآن ، ما هي المشكلة ؟ . كنتُ مشغولاً في محادثة الجن   ،! أنا آسف _      
  :لعت أمُّ بسام ريقَها ، وقالت بَ      
هند ، وقد تزوَّجت ابنَ عمِّها حديثاً ،  جئنا إليك يا شيخ بهلول لتساعد ابنتي_      

  . وتعاني من مشكلات لا أول لها ولا آخر 
حــدَّق إلــى . حجــراً  تفحَّــص وجهَهــا الحــزين حجــراً . ول إلــى وجــه هنــد نظــر بهلــ     

  : ، ثم أجالَ بصرَه في كل نقطة من جسمها ، ثم قال  صدرها
والعملُ مـدفون فـي . لها عَملاً  وإحدى قريباتها عَملتهذه المرأةُ مسحورة ، _      

  . البحر الأحمر 
  :نظرت أمُُّ بسام إلى ابنتها ، وقالت      
: وقلتُ لـكِ . عملاً ليُفرِّق بينك وبين زوجك ؟ألم أقل لكِ إن هناك مَن عملَ _      

يَضـــحكون فـــي . فِعـــلاً، الأقـــارب عقـــارب .أنـــا أشـــك فـــي اثنتـــين مـــن نســـوان العائلـــة
  .الظَّهر في وجهك، ثم يطعنونك 

  : أنهت كلامَها ، ثم نَظرت إلى بهلول ، وقالت      
  . وما هو الحل يا شيخ بهلول ؟ _      
ولكـن مـع بهلـول لا . إن وضعها صعب للغاية ، لأن العمل مـدفون فـي المـاء _      

مر لإحضـار العمـل وحرقـه سوفَ أتواصل مع الجن في البحر الأح. توجد مشكلات 
بعــض  إلــى معرفــة وأنــا أحتــاج. هــذه العمليــة تحتــاج وقتــاً ومــالاً نَّ ، لكــبشــكل كامــل 
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وأريـــدها أن تكـــون . لإقنـــاع الجـــن بمســـاعدتها  التفصـــيلات فـــي حياتهـــا الشخصـــية
    .صريحة ولا تَخجل ، فأنا في عمر جَدِّها ، وأخاف على مصلحتها 

  . مستعدة يا هند _      
  .  بحماس منقطع النظير قال بهلول     

  . مستعدة _      
  . بصوت متردد  قالت هند     
رَمــى بهلــول قطعــةً مــن البخــور فــي النــار ، ونفــخ علــى النــار ، وصــار يــُردِّد كلامــاً      

  : غريباً ، وقال 
  . هل تنامين بدون حمَّالة الصَّدر ؟  _     
  :فقالت هند . ، لكن أمُ بسام أوعزت لابنتها بالإجابة خَجلت المرأتان      

  . نعم _      
  . ما هي ألوان حَمَّالات الصدر التي تحبينها ؟  _     
  . الأحمر والأسود والأبيض _      
  : وهنا تدخَّلت أم بسام قائلةً      
  . ما علاقة هذه الأشياء بالسِّحر ؟. وغير معقولة يا شيخ بهلول أسئلتك غريبة_      
  : ، ونفخ فيها ، وقال ألقى بهلول قطعةَ قماش صغيرة في النار      
يجــب أن أعــرف . أنــا مثـل طبيــب النســائية والتوليــد  .الحــلال  اسـمعي يــا ابنــة_      

وبـدون  .و أطلـع علـى جسـدها مـن أجـل إنقاذهـا بعض التفاصيل فـي حيـاة المريضـة أ
يعني لو أردتُ افتراسَها لما استطعتُ فعلَ ذلك . مؤاخذة، أنا تمساح سَقطت أسناني

الجن في البحر الأحمر متخصصون في قضايا الجنس ، والتفريق بـين  ..وبصراحة . 
  .ويجب أن يعَرفوا أدقَّ التفاصيل الشخصية ليجدوا العلاجَ الفعال . الزوجين 

  :  ودون تردد بكل ثقة تحقيقه وتابعَ بهلول     
  .  ؟ م مرةً جامعك زوجكك  _     
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خمــس لزواجنــا كــان يُجــامعني ولكــن فــي الأســبوع الأول . لا أعــرف بالضــبط _      
  .ابتعد عني بشكل مفاجئ  ، ثم تقريباً  مرات يومياً 

  :وعندئذ ضرب بهلول فخذه بيده ، وقال      
. لقـد سـلبَ السِّـحرُ طاقتـه الجنسـية . هنـا بيـت القصـيد .. مَـربط الفَـرَس هنا _      

ـــحر  أن تُحضـــري ك وأريـــد .دينـــاراً  سَـــتُكلِّف خمســـينوالخطـــوةُ الأولـــى فـــي فـــك السِّ
ولكن علـى شـكل  "بهلول " كلمة   بخط يدكِ  ، وتكتبي عليهاإحدى حَمَّالات صدرك

    . وكل حرفٍ يكون بلون مختلف " . ب هـ ل و ل " أحرف مفرَّقة ، يعني 
٢٠  

في الدكتور لؤي عطوة وزوجته يحترقان . الانتظار نارٌ تأكل المشاعرَ والأعصابَ      
طــار قلــبُ زوجتــه ، . لقــد تــأخرت الطــائرة عــن موعــدها  .قاعــة الانتظــار فــي المطــار 

لاحــظ زوجُهــا القلــقَ الهســتيري . ون الطــائرة قــد تعرَّضــت لمشــكلة مــا أن تكــوخافــت 
، وكلهـم مـع شخصـيات نافـذة فـي المطـار الظاهر على ملامحهـا ، فـأجرى اتصـالاتٍ 

و بسـبب إنـذار  تـأخرت فـي مطـار هيثـر  رام ، لكن الطائرةأكَّدوا له أن الأمور على ما يُ 
  .وهي الآن في طريقها إلى عَمَّان كاذب بوجود قنُبلة على متنها ، 

بعضـهما الـبعض اكتفيـا بـالنظر إلـى . عقاربُ الساعة ماتـت فـي صـحراء الانتظـار      
قيع إلـــى صـــ مفاصـــلُها تهـــاجر. زوجتـــه الجلـــوسَ تســـتطع لـــم . دون أن ينبســـا بكلمـــة

ع خطواتها في هذه إنها تَزر  .في أرض المطار وراَحت تتجول  هَبَّت واقفةً ، .الجروح
إنهـــا تـــرى قلقَهـــا يَســـطع علـــى  .تجـــيء وتـــذهب.. تــَـذهب وتجـــيء. الأرض المحروقــة
قلبُها قطعة صابون تـَذوب . هذا البلاطُ المفعم برائحة مواد التنظيف. البلاط النظيف

حاســيسُ الأ .الوقــتُ يقُــاس بالســنوات الضــوئية  .عينيهــا المشــتعل  تــدريجياً فــي مــاء
بعــد  وَصــلت الطــائرةُ . الجــدران العاليــة  والانتظــارُ المــر يأَكــل أســمنتَ  .تَهطــل بغــزارة 

 ، ومضــى فــي طريقــه نحــونــزل منهــا عاصــم  .قــرون مــن اللهيــب والمشــاعر المحروقــة 
. حوهـا كالطفـل، وارتمـى فـي حضـنها ركَـضَ ن. رأى أمَُّـه واقفـة بانتظـاره .تاريخ عائلتـه 
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ودَخلـت هـذه . ثـم عـانقَ والـده الـدكتور لـؤي عطـوة . طَ المطـار والدموعُ تَخـدشُ بـلا
  . الأرجواني الأُسرة في أرشيف الصدى

ـــة فـــي        ـــاً جامعيـــاً فـــي الســـنة الأولـــى ، يــَـدرس الهندســـة المعماري كـــان عاصـــم طالب
وقد اختار هذا التخصص لكي يسـاعد والـدَه فـي مشـاريعه ، ويَحمـل الرايـة . بريطانيا 

وأمامــه إمبراطوريــة ماليــة أسَّســها والــده ، وســوفَ . ظــره مســتقبل زاهــر ينت. مــن بعــده 
اللواتي يبَحثنَ لذا كان محل أنظار بنات العائلات الراقية . تؤول إليه عاجلاً أو آجلاً 

إنه صَيْد ثمين في زمن ارتفاع نسـب العنوسـة والفقـر . ومتعلم ولطيف  عن شاب غني
ــرا فــي يفُفــلا بــد لأبويــه أن . ي دائــرة الأضــواءر ، وهــذا يجعلــه فــوهــو الابــنُ البِكــ.  كِّ

   .أن يفَرحا به.. تزويجه 
وهـذه . يَشعر بالوحدة والغربة  ه، لا بد أن شابٌ غني يَدرس في عاصمة الضباب     

مـن الصـعب علـى الإنسـان أن يقـاوم زُرقـةَ . الوحدة قـد تملؤهـا الفتيـاتُ الإنجليزيـات 
  . لتنانيرَ القصيرة العيون ، والشَّعْرَ الأشقر ، وا

إنـــه يعـــيش حـــرارةَ الشـــباب فـــي . وعاصـــم إنســـان مـــن لحـــم ودم ، ولـــيس حائطـــاً      
ثلاً وتنتهــي حياتــه هــل سيصــبح مثــل دودي الفايــد مــ. مجتمــع منفــتح إلــى أبعــد مــدى

لمـاذا لا . ليَْلـة خريفيـة صـاعقة ومباغِتـة ؟ هـل سـيحترق الربيـعُ فـي. بشكل مأسـاوي ؟
وجـودُ زوجـة  .م يأخـذ زوجتـه معـه إلـى لنـدن لإكمـال دراسـته ؟ يتزوج من بنات بلده ث

   .والبدنية ، ويعُينه على الدراسة  إلى جانبه سوف يوُفِّر له الراحةَ النفسية
، وتتطــاير فــي هــواء الغــرف ر كانــت تتــأجج فــي الأذهــان الغامضــة هــذه الخــواط     

وكـلُّ صـياد يَختـار الفريسـة . ودائماً ترُسَم الخططُ خلف الأبواب الموصدة . المغلَقة 
وكـــل شـــخص يبَحـــث عـــن . التـــي تناســـب طموحاتـــه ، ويعُـــيِّن وقـــتَ اصـــطيادها بدقـــة 

يجـب . وقطارُ الفرص إذا ذَهب لا يَرجع . الفرصةُ لا تأتي إلا مرة واحدة . مصلحته 
فـــإذا جـــاء الراكـــبُ إلـــى محطـــة القطـــارات فـــي الموعـــد . اختيـــار التوقيـــت المناســـب 

أمَّا إذا جاء فـي . يَركب في القطار ، ويَمضي إلى وُجهته بكل سلاسة المحدَّد سوفَ 
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، وحيـداً  البـاردة مقعـد بـائس فـي المحطـة يـؤول مصـيرُه إلـى فسوفَ التوقيت الخاطئ 
   . لا تاريخ له غير الاحتراق 

هيق د خنجرٌ لامع بين الشيوُلَ . النهارُ يُشبه الليلَ، والليلُ يُشبه النهارَ . تمر الأيامُ      
واللهــبُ يَخــرجُ مــن معــدة  .العمــرُ أرجوحــةٌ فــي حديقــة الجثــث المتفحمــة . والزفيــر 

   .الأحجار الكريمة وغير الكريمة 
لقد استراح عاصـم ، وعـادت نكهـة الطعـام المنزلـي إلـى فمـه بعـد أن كـان معتـاداً      
يزيـة فـي رتَّـب كتبـه العربيـة والإنجل. لنـدن مطاعمى الوجبات السريعة ، والأكل في عل

  . الخاصة الصامدة في إحدى زوايا غرفته  مكتبته
ـــه بموضـــوع زواجـــه  وفـــي إحـــدى الليـــالي      ـــه أن تحادث ـــد أن   .قـــرَّرت أمُُّ كـــلُّ أمُ تري

تـأخر فـي تَعلـم أن عاصـم ي _أصـلاً _  وهـي .اختارت ليلةً هادئة  .تطمئن على ابنها 
  . النوم ، ففي العادة لا ينام قبل منتصف الليل 

ت التي تَسير نحو الفريسة دون إحداث صو  مثل اللبؤة بهدوء من غرفتهاقتربت      
فيَحـرق  نبع من غرفتـه ، ثـم يتـدفقسَمعت صوتاً ي. منتظرةً لحظة الانقضاض الصاخبة

. تحـــول الصـــوتُ إلـــى ضـــحكات . اقتربـــت أكثـــر، فـــازداد الصـــوتُ . الممـــر  ســـجَّادَ 
ـ. عت يدها المرتعشة على مقبض البـاب وَض رت أن تَقـرع البـابَ كعادتهـا ، لكنهـا فكَّ

لـم تصـدِّق . جـاء الطوفـانُ انهـارَ السـدُّ ، و . كل مفـاجئ وعنيـف فَتحته بش. لم تَفعل 
  . عينيها 

أخفيــا جَسَــدَيْهما تحــت . مــة فــي ســرير عاصــم ، وكلاهمــا عاريــان ت الخادكانــ     
قفـت وَ . ن سيطر جيشُ الصـمت علـى المكـا. وبقي الوجهان في العاصفة . اللحاف 

ثـــم لاذت . ا الخرســـاء تَحفـــر فـــي وجههـــا أخاديـــدالأمُّ تحـــدِّق فـــي المشـــهد ودموعُهـــ
  : بالضحك الهستيري ، وقالت 

  ! . هذا ما استفدته من الدراسة في بريطانيا ؟_      
  : قال عاصم بكل هدوء أعصاب      
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  .نه في دُرج مكتبيدُ الزواج تجديوعَقْ .رأةُ زوجتي على سُنة االله ورسولههذه الم_     
عاصــم معتــاد علــى ، فهــي تعلــم أن حمــل الجِــد لأمُّ هــذا الكــلام علــى مأخــذت ا     

  .المواقف الحساسة  ، خصوصاً في الصدق منذ طفولته
ورقـةً ورقـة ، فَتحت كلَّ الأدراج ، فـَتَّشـت أوراقـَه . ركَضت كالمجنونة إلى مكتبه      

 تأكَّدت مـن. ، وقامت بقراءته حرفاً حرفاً  ةالغرفضوءَ أَشعلت . فوجدت عقدَ الزواج
كــادت أن تمزِّقــه ، لكــنَّ أصــابعها المرتجفــة العــاجزة لــم . خــتم والالتواقيــع الأســماء و 

  :  بسخرية وقالت لابنها. ألَقت العقدَ على سطح المكتب . تستطع فِعلَ ذلك 
  . مبروك يا عريس _      
كانــت دموعهــا شــلالاً .  البــابَ غلقــت أَ . خَرجــت مــن الغرفــة  .أطفــأت الضــوءَ      

يَحفـر  جـيشُ الألـم. لا هدنة مـع الأحـزان . البكاءُ يحاصرها من كل الجهات. حارقاً 
إنهـا تقاتـل نفسـها . حواسُّـها دَخلـت فـي حـرب أهليـة  .الخنادقَ فـي أكسـجين رئتهـا 

جادةُ هــذه الســ. خطواتهُـا تغــرق فـي ســجادة الممـر . رَفعــت الرايـةَ البيضــاء .  بنفسـها
  . رمالٌ متحركة تبتلع أعضاءها اليابسة 

الأرقُ يَشــرب روحَهــا، ويقَضــم . فــي ذلــك المســاء المرعِــب لــم تَقــدر علــى النــوم     
إنهـا تتقلـب علـى جمـر البكـاء الـذي  .لحمَها المحترق في موقدة الأفكار المتضاربة 

غيــر الحبــوب د أمامهــا لــم تجــ. خشــن  دتها الناعمــة ، ويُحيلهــا إلــى كفــنيمــزِّق وســا
  .وأخيراً ، أشهرَ النومُ سلاحَه في وجهها بعد طول انتظار . المنوِّمة 

. كـانوا يـأكلون ولا يتكلمـون   .، جَلست الأسـرة علـى مائـدة الطعـاموفي الصباح      
هـذه الأجسـادُ سـجونٌ . كل فردٍ مشغول بهواجسه الداخلية التـي تتـأجج فـي جسـده 

  . صغيرة داخل سجون كبيرة 
ايـة هـذا جـدولُ أعمالـه مـزدحم للغ. در المكـان سـريعاً أنهى الدكتورُ طعامَه ، وغا     
ت مفاوضـا. مشاريع ينبغي تسـليمها فـي الموعـد المحـدَّد . وفودٌ عربية وأجنبية. اليوم

. الصـغير رمـزي أنهـى طعامَـه، وانطلـقَ كـالبرق .مع البنـوك بخصـوص تسـهيلات ماليـة 
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أراد . عـامَ ، وهمـا يتجنبـان النظـرَ إلـى بعضـهما الـبعض عاصـم وأمُُّـه يتنـاولان الط وبقي
 حـــاملاً معـــه غبـــارَ جـــاء لقاؤهمـــا . عاصـــم القيـــامَ فمنعتـــه أمُُّـــه ، وطلَبـــت منـــه الجلـــوس

  .القضيةُ لا تحتمل التأخيرَ  .لا بد من المواجَهة . وزنابقَ الحروب  المعركة
  : قالت الأم بصوت هادئ      
ــــا عاصــــم _       هــــذه الخادمــــةُ . حــــدث بهــــدوء بعيــــداً عــــن العصــــبية ، لنتاســــمعْ ي

الشـحاذة وتنسـى ابنـةَ عمِّـك مـن الجنـون أن تتـزوج هـذه . المتسولة يجب أن تطلِّقها 
يجب أن تحافظ على ميراث العائلة وسُمعتها . ماذا سيقول الناسُ عنا ؟ . المليونيرة 

. صــاب بأزمــة قلبيــة والــدك لــو عَــرف بــالأمر ســوف يُ . ، ولا تســبِّب فضــيحةً لأبوَيْــك 
  ! .هل تريد أن تقتل أباك ؟

  :وأردفت قائلةً      
  .مفهوم ؟ . الآن سوفَ تطلِّقها لكي نغلق هذا الملف إلى الأبد _      
ـــت      ـــم ي ـــن بالصـــمتِ الخشـــن. كلم عاصـــمل ـــذكريات. تحصَّ ـــاولَ جرعـــةً مـــن ال  ، تن

لكلام وعدمَ الهروب مـن جَمع شظايا أبجديته ، وقرَّر ا. واستعار صوته من المجهول 
   .المواجَهة 

  :بصوت ذابل  قال     
  .ولا أَقدر على العيش بدونها . ولكني أحبها _      
 .بـــزاً ، لا يشـــتري لـــك ســـيارة مرســـيدس هـــذا الحـــبُّ لا يطُعِـــم خ يـــا حبيبـــي ،_      

لتســليتهم  علـى النـاس ايَضـحكون بهـ. قصـصُ الحـب كـلام أفـلام وروايـات رومانســية 
  .ق أرباح تجارية وتحقي
  : لم يقتنع عاصم بهذا الكلام ، فقال بكل إصرار      
  . ولن أترك زوجتي . هذا اختياري وأنا مسؤول عنه . أرجوكِ يا أمُي  _     
أحسَّــت أنهــا . تاركــاً أمــه فــي مهــب العاصــفة ، فــي وجــه الفيضــان الكاســح وقــام      

  . الإطفاء وحيدة في غابة تَحترق ، ولا فرصة لمجيء رجال 
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ـــرب      ـــدةَ بقبضـــتها، وكـــادت أن تكســـر خاتمهـــا ضَ ـــراً فـــي . ت المائ ـــرك الخـــاتمُ أث ت
.  إحــدى المرايــا وقــذفتها نحــو ،الموجــودة علــى المائــدة أَمســكت المزهريــةَ . أصــبعها 

وغـادرُ  انطلقت الحممُ من البركـان الـذي كـان خامـداً ،. تبعثرت الشظايا على البلاط
ةً مـن زوجهـا تلـك المزهريـة كانـت هديـ. لـذكرياتُ وماتت ا. سالرصاصُ ذاكرةَ المسدَّ 
راها ، وقـد اشـتينية يعود تاريخها إلى ألفَي عام وهي مزهرية ص. بمناسبة عيد ميلادها 

  . لقد سَقطت الحضارةُ ، وعلا البكاءُ  . زوجها من مهرِّب آثار أوروبي
لكـنهم لـم .  شِـبه المغلَقـة وابكانوا يرُاقبون المشهد مـن وراء الأبـ. فَزع الخدمُ      

إزالـة أنقـاض الحلـم بعـد  هـو كـل مـا علـيهم فِعلـه. ا على الاقتـراب أو التـدخل يجرؤو 
يختفـيَ  يعيدون ترتيبَ المكـان بعـد أنيُحصون الأضرارَ ، و  سوفَ  . أن تهدأ العاصفةُ 

وظيفـــتهم حَمـــل المكـــانس ومـــواد التنظيـــف ، ولـــيس . الإعصـــارُ فـــي رمـــال الشـــاطئ 
  . تجميع الذكريات على الأطلال ، أو  البكاء
أحـزانٌ . تاريخُ هذه العائلة يتحرك في الفراغ . المساءُ حاضناً عذابات النهار أتى     

  . الأحلامُ دوَّاماتٌ في المرايا المشروخة . تتحرك عكس عقارب الساعة 
وكانـت . لنـوم إنـه يغُيِّـر ملابسـه أمـام مـرآة غرفـة ا. جاء الدكتور مـن عملـه مرهَقـاً      

قــــرَّرت أن تخبــــره بقصــــة ابنهــــا ، فهــــذا الأمــــر الخطيــــر لا يمكــــن . زوجتــــه تســــاعده 
  .السكوت عنه 

  :قالت والخوف يتلاعب بصوتها المهزوز      
  . أريد إخبارك بأمر مهم _      
ذا أردتِ تغييـر الأثـاث أو وعلى أيـة حـال ، إ. أنا مرهَق يا ميادة ، وأُريد النوم _      
  .فلا مشكلة  اراتالسي
   . هناك كارثة هَبطت علينا . اسمعني .. لؤي _      
صـامتاً فـي وقفَ . بحيث أطار النومَ من عينيه  شديداً ،" كارثة " كان وَقْعُ كلمة       

إنـه فـي سـجن مظلـم ، ينَتظـر الضـربةَ القاضـية ، لكنـه غيـر . انتظار سماع هـذا الخبـر 
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إنـه ميـت ينَتظـر قـدومَ حفـار . ي منهـا هـذه الضـربة قادر علـى معرفـة الجهـة التـي سـتأت
  . القبور ، ولا يعَرف موعد قدومه 

  :قالت ميادة      
  . عاصم تزوَّج الخادمة _      
  : عميقاً ، وقال بنبرة ناعمة أخذ الدكتور نَـفَساً      
نحن . اضيع ، ولا تفكري في عمل المقالب لا تَمزحي في هذه المو .. ميادة _      

  . لسنا في برنامج الكاميرا الخفية 
فقال الدكتور بكـل رباطـة  .أكَّدت له أن الأمر حقيقة واقعة وليس نكتةً أو مَقلباً      

  :جأش 
  .اذهبي وأحضري الولدَ بسرعة _      
الأحــزانُ محرِّكــاتٌ بخاريــة ، والــدمعُ يَطفــو علــى زيــت . المســافاتُ شُــعلةٌ ثلجيــة      

لهجــرة ممــراتٌ  البشــر شــرايينُ . الممــر  يأتي النزيــفُ مــن ســجادســ. هــذه المحرِّكــات 
لا صقيعٌ يبَحث عن القـادة المنتصـرين . والوجوهُ الحزينة تتحرك بلا تاريخ  .السنونو 

ــاريخَ الفراشــات أمــام موقــدة الجمــاجم، ولا تفــاحٌ يــُزرعَ فــي أجفــان  الــذين سَــيَكتبون ت
  .الضحايا

لا يوجـد . إلـى نهايتـه الحتميـة يُساق كبشُ المحرقة  جاءت الأمُّ تَسوق ابنَها كما     
  .يُساق القُربانُ إلى المعْبد المهدوم على الجميع  .أي احتمال للنجاة 

  :لزوجته قال الدكتور      
مـن  نـاكلامولا تحـاولي سـماعَ  ، اخرجـي وأغلقـي البـابَ ، لو سمحتِ يا ميادة _      

  .وراء الباب 
والأحلامُ المسـحوقة تحـت . بوابةُ المعتقَل مُحصَّنة . بادة أُغلق بابُ معسكر الإ     

مزروعـة فـي أجنحـة  والرايـاتُ البيضـاء. تنظِّف أرضَ المعركة بالصـابون سنابك الخيل 
جثث تظل ملقاةً علـى وَحْدَها ال. الهزائمُ تَطير ، والانتصارات تَطير . الحمَام الزاجل 
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للجثــث أجنحــة وتَطيــر فــي موســم الهجــرة ولكــنْ ســيأتي يــومٌ تصــبح . تــراب المعركــة 
  .الأبدية 

ــةٍ رهيبــة . وقــفَ عاصــم أمــام والــده       ظــة الحرجــة فــي تلــك اللح. شَــعر الابــنُ بغرب
إنـه لقـاء . ، ولا مشـاعر متبادلـة تجمعهمـا  رابطةُ دَم ، فلاشَعر أن أباه شخص غريب 

ســاوى الجهــاتُ تت  . لــيس القطــبَ الشــمالي ولا الجنــوبي   .المتجمــد  فــي القطــب 
  في عقل 

  .عادل الأضدادُ في ذهن المحكوم بالإعدام الضحية ، وتت
  :وأهدابهُ تحترق في ماء عينيه الساخن قال الدكتور      
  . الآن سوفَ تطلِّقها _      
  . هذه زوجتي ، وأنا متمسك بها  _     
  : ضحك الدكتور ضحكةً صفراء ، وقال      
  .حرمك من الميراث ، وتجد نَـفْسك شحاذاً في الشوارع إن لم تطلِّقها سأَ _      
إنــه لمعــان التحــدي والمواجَهــة ، وقــال بكــل . لَمعــت عَيْنــا عاصــم بصــورة مرعبــة      

  : صلابة 
  .  أنا لا أُساوم على مشاعري ، ولا أقُامر بزوجتي _      
. أخـرج مسدَّسـاً . فتحَ الدرجَ العلوي . الدكتور بخطوات واثقة نحو مكتبه  سارَ      

  : بنبرة هادرة صَوَّبه نحو ابنه ، وقال 
لا أنــا أبــوك . احمــلْ أشــياءك ، وخُــذ زوجتــك معــك ، وارحــل مــن هــذا المنــزل _      

  .ولا أنتَ ابني 
متأكـداً فقـد كـان . هزيلـة للضـغط عليـه اعتقد عاصم أن الأمر تمثيليـة أو محاولـة     

وحــاول أن يجـــادل  .ريـــد تخويفــه فَحَسْــب أن المســدس لــيس حقيقيــاً ، وأن والــده يُ 
فقــد . مفاجــأة مــن العيــار الثقيــل . لكــن المفاجــأة المدويــة حَــدثت . مــر والــدَه فــي الأ
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عـن عاصـم  بـروازٌ لـم يكـن يبَعـد. أطلقَ والدُه الرصاص علـى أحـد البراويـز فـي الغرفـة 
  .إنه أمرٌ خطير لم يكن بالحسبان  .سوى مترَيْن 

صوت كانت تَركض باتجاه   .، واصطدم بأمُِّه في الممر  لمكانهربَ عاصم من ا     
ــــت الفوضــــى فــــي الفــــيلا  .الرصــــاص  ارتبــــكَ الخــــدمُ ، وتجمَّعــــوا فــــي المطــــبخ  . عمَّ

  . الخادماتُ يبَكين . كالأسرى ، والخوفُ يَسلب ألوانهم 
 هإنــ .انـدلعَ شِــجارٌ عنيـف بــين الـدكتور وزوجتــه كــاد يَصـل إلــى التشـابك بالأيــدي      

وتــادَه فــي جغرافيــا الحلــم ســيناريو الهلــع يغَــرس أ. فــيلمُ رعــب يــتم تصــويره فــي الفــيلا 
والرايــةُ البيضــاء فَقــدت لونَهــا بعــد . استســلم الجميــعُ أمــام طوفــان الخــوف . المنهــار 

  .امتزاجها ببقع الدم الأزرق 
٢١  

لا  . ةليلــةٌ صــافي. مــن مئذنــة المســجد كــان هشــام الــديزل يتأمــل نجــومَ الســماء      
أنهـى عملَـه بالكامـل . رود السـماء ولا أحـزان تتنـاثر علـى و دموع على خدود القمر ، 

انصراف المصلين من  نظَّف السجاد بعد. ، ورتَّبها على الرفوف مسحَ المصاحفَ . 
ثـــم . سَـــكب الميـــاهُ فـــي المـــراحيض ، وقـــام بتنظيـــف دورات الميـــاه . صـــلاة العِشـــاء 

  . ذهب إلى الاستحمام 
ألـزم نَـفْسـه . يصبح مثقفـاً وقرَّر أن . استعرضَ عناوين الكتب في مكتبة المسجد     

شـاء ، ولـيس لديـه وقـت طويـل بعـد صـلاة العِ . بقراءة كتاب أو كتابين في كل أسـبوع 
ظـلَّ يقـرأ . فليسـتغل وقتَـه  .إنه وحيد في هذا الفضاء الرحـب . لديه التزامات عائلية 
لأول مـــرة يــَـرى جبـــل . صـــعد إلـــى المئذنـــة العاليـــة  ثـــم. تقريبـــاً  حتـــى منتصـــف الليـــل

ــ .النظيــف بهــذا الشــكل  و وهــ. علــى بســاط الــريح ، أو يقــود طــائرة  يَركــب هشَــعر أن
. خــيِّم علــى رائحــة الصــفيح والأســمنت الهــدوءُ يُ  .الــذي لــم يَـركْــب طــائرة فــي حياتــه 

خضار رُ بائعي الشخي. شواهدُ القبور تنتصب كالأشجار . البيوتُ العشوائيةُ المتراصة
الأســرارُ مختبئــة خلــف الســتائر  .النــائمين علــى الأرصــفة يَحــرقُ الصــناديقَ الخشــبية 
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كــم عــدد المعــذَّبين . يوميــاتُ القُــرى المنبــوذةِ . أســرارُ المدينــةِ الســحريةِ  .الكالحــة 
كَــم امــرأةً . ء ؟ كَــم عــدد الســعدا.  ابيك المغلَقــة كــأبواب الزنــازين ؟خلــف هــذه الشــب

كَــم عــدد الــذين يطُيعــون االلهَ فــي هــذه   .زوجَهــا ؟ وكَــم امــرأة تخــون. لزوجهــا ؟ مخلصــة
كيف تنَظر المرأةُ التي تخون زوجهـا فـي عينيـه  . ؟كَم عدد الذين يعصونه . اللحظة؟

أسـئلة هَجمـت عليـه دون . العـاجز جنسـياً فـي عيـون زوجتـه ؟  كيف ينَظر الرَّجـلُ . ؟ 
   .موعد مسبق

  كان   . محفوظ في أرشيف الأرامل  طفولته كشريط سينمائي استعادَ ذكرياتِ      
 عَلَّمــه ابــنُ  .يصــنع الطــائراتِ الورقيــة علــى ســطح البيــت ، ثــم يبيعهــا لأطفــال الحــارة 

ــــه الميكــــانيكي كيــــف يــُــدخِّن التبــــغَ ، ووضَّــــح لــــه الفــــرق بــــين الســــجائر الأجنبيــــة  عمِّ
هشام وهـو  وأول سيجارة دَخَّنها .يُخرج الدُّخانَ من أنفه كالرجال والمحلية ، وكيف 

وعنـدما  .ذابـل كـالخريف  أيـامٌ ذَهبـت إلـى غيـر رَجعـة ، وعُمْـرٌ . في الثامنة مـن العُمـر 
قد أطلـق النـارَ علـى القِـط و  .ة أمسك مسدساً لأول مرة في حياته بلَغ الخامسة عشر 

اً متخصصـ كـان  فقـد فـي جبـل النظيـف ، نال شهرةً واسعة متوحش وهو قِط.  الأسود
قَتـل  كمـا أنـه. واللحـمُ عملـة نـادرة فـي ذلـك الوقـت .  في سرقة اللحم مـن المطـابخ

وقـال الـبعض إنـه وَشَـق ولـيس قِطـاً ، لكـن . عِدَّة أشخاص الرُّضَّع ، وشَوَّه وجوهَ  بعضَ 
  . متوحشاً  الناس هنا لا يعَرفون ما هو الوشق ، فاستقر الرأي على اعتباره قطاً 

يُكـوِّن أيـةَ  امرات هشام الديزل في كـل الاتجاهـات إلا أنـه لـممن مغوعلى الرغم      
فـي صـباه كـان يقَضـي  .ولم يستغل لحظاتِ الضعف في حياة النساء  .غرامية  علاقة

 نوافـذوكـان يشـاهد . سـار حياتـه ومصـيرهيفُكِّـر فـي م ، وقتـاً طـويلاً علـى سـطح البيـت
، لمــح الجــاراتِ بثيــاب رقيقــةويَ  ،ة خصوصــاً فــي أيــام الصــيف الملتهبــةمفتوحــ المنــازل
  .يأمرهن أن يغَلقنَ النوافذ ، والتي تَـرْفضُ يهدِّدها بتحطيم زجاج النافذة  فكان
الشــرفُ قضــية لا يمكــن . كمــا لــو كــان حارســاً لشــرف العــائلات كــان يتصــرف        

 ، وتاريخـه المفعـمم سِـجِله الإجرامـي الحافـل ورغـ. المساومة عليها أو التلاعـب بهـا 



 

133

ــالجرا ــه العريضــة فــي الســجون ب ــه لــم يتعــرض طيلــة حياتــه ئم المنوَّعــة ، وخبرت ، إلا أن
فلسـفته هــي تحـدي الرجــال القـادرين علــى الـدفاع عــن أنفســهم ، . للنسـاء والأطفــال 

  . وعلى أية حال ذَهب الرجالُ ، وذَهبت النساءُ . الرجال فقط 
ـــلة       ـــه الخاصـــة ، صـــومعته المفضَّ ـــتهم كـــان مملكت إنهـــا مفتوحـــة علـــى  .ســـطحُ بي

ويُحــدِّق فــي  .افية كــان يراقــب النجــوم اللامعــة وفــي الليــالي الصــ .الفضــاء الخــارجي 
 .اري المحلِّقة فـي عالَمـه المنهـارالقمر ، ويتمنى لو يَصل إليه ليَهرب من رائحة المج

ن جِلـــده المحاصَـــر بالأزقـــة الضـــيقة، ويفـــر نحـــو الأفـــق لا بـــد للإنســـان أن يَخـــرج مـــ
مــن رائحـــة  كــان يَـهْــرب. نُ المنــازل تقتــرب منــه شـــيئاً فشــيئاً لتخنقــه جــدرا. الرحــب

اعتقــال ســرية ، زنــازين تحــت  إنهــا غُــرف. غير العفونــة القادمــة مــن غــرف بيــتهم الصــ
ت حياتــه برفقــة الفئــران كانــ  .وســيموتُ تحــت الأرض اشَ تحــت الأرض ، عــ. الأرض 

هكــذا تتحــدد ثنائيــة المســار . ، ومَوْتــه ســيكون برفقــة الديــدان والتــراب والصراصــير 
   .والمصير 

ــم جمجمتــه)  الديــدان/  الفئــران (ولكــي يَخــرج مــن ثنائيــة       ، لجــأ إلــى  التــي تهشِّ
وكـلَّ يـومٍ ، عنـد الغـروب ، . للحمَام في إحدى زوايا السَّـطحأقام برُجاً  .تربية الحمَام 
. هـذا الأفـق القرمـزي  تسـدُّ الأجنحـةُ الناعمـة. الحمَام لينطلق في الأفـق يفَتح سجن 

كالرصــاص   فيهــوي الحمَــامُ  .علــى الأرض  رةَ ر الــذُّ ، وينثــ بشــبكة باليــة للحمَــام يلــوِّح
هنا ، الوقت مجـاني .  قتل الوقت ..إنها فرصة لإضاعة الوقت . رة الحي ملتقطاً الذُّ 

ب السـاعة، وعقـاربُ السـاعة تلَـدغ النـاسَ، وتقـتلهم الكسلُ يتحرش بعقـار . لا قيمة له
   .بالسم
بـل صـارت . لم تعد هوايـةً أو إضـاعة للوقـت . ومع مرور الوقت توسَّعت العمليةُ      

وضــع خطــةً لاســتقطاب الحمَــام الــذي يغُطِّــي وجــهَ . تجــارةً ومصــدراً أساســياً للــدَّخل 
يعــه فــي ســوق إنــه يَسـرقه مــن الآخــرين بأســاليب مبتكَـرة ، ويبَ. الأفـق ، والســطو عليــه 
الحمَـام  مُربِّي وطالما سَبَّبت له هذه السرقات مشكلات مع. بلد الحمَام في وسط ال
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لكــن هشــام الــديزل لــم يكــن يعبــأ  .الاشــتباك بالســلاح الأبــيض ، وَصــلت إلــى حــد 
عُمره على كف عفريـت، وقلبـه ميـت ، وأعصـابه فـي . إنه يعُطي للحياة ظَهْرَه. شيء ب

عائلتـه  مـن نَـفْسـه وتاريخـه واسـمِ وَّد على الفرار لقد تع. حياته هروب مستمر . ثلاجة 
.  

لدرجــة أنــه قــرَّر أن تكــون أنــواعُ  بــه مهووســاً  كــان. اعتبــرَ الحمَــامَ أُســرته الروحيــة      
هــــومر ، : وأكثــــر نــــوعَيْن يحبهمــــا همــــا . ام هــــي أســــماء أبنائــــه فــــي المســــتقبلالحمَــــ

ــ .كانــت لحظــات صــبيانية وجنونيــة   .وبربريســي  اء ولا وهــا هــو الآن بــلا زوجــة ولا أبن
  .خَسر أُسرته الحقيقية ، وخسر أُسرته الروحية  .حَمَام 

 فـي حُنجرتـه المثقوبـة تخـزِّن الليـالي العميقـةُ  .الندى ينهمر من جبـين هشـام  كان      
ه جوارحُـ . المتفجر السلاح في صمتِ الطيور تفتتحُ الأحزانُ مخازنَ  . البارود براميلَ 

. إنــه القاتــلُ والقتيــل . رع علــى الســرابَ القرمــزي وذكرياتــُه تتصــا. تتقاتــل فيمــا بينهــا 
والرايـــاتُ البيضـــاء  .الحـــروب المتكـــاثرة فـــي قفصـــه الصـــدريتتســـاقطُ أعضـــاؤه فـــي 

  . مرفوعة سلفاً 
فـــي أمـــاكن طفولتـــه ، قـَـــرَّر أن يمشـــيَ . ستســـلم لنـــداء عميـــق يتـــأجج فـــي داخلـــها     

لاد ثانيـة ، ويسـتعيد تاريخَـه يحصـل علـى شـهادة مـي. كأنـه يـُودِّع الأرضَ   ومراتع صـباه
، وطبيعتـه وفي الليـل سـيرى روحَ جبـل النظيـف  .فيصبح الماضي حاضراً ، الشخصي

ــة لــذواتنا  .التــي لا يمكــن مشــاهدتها فــي النهــار  ــلُ العميــق هــو المــرآةُ الحقيقي . اللي
، والـتخلص مـن الكبـت أفضل وسيلة للسلام الروحـي، والتصـالح مـع الـذات والمشي
إنـه . ، ولا أبناء ينَتظـرون عودتـه بكـيس الخبـز ةٌ تنتظره في غرفة النوم زوجلا. والقهر 

  . وثقلِ الهواجس متحرر من جاذبية العناصر ، 
شـوارعَ إنـه يمُشِّـط ال. يكـاد يَطيـر  .الأحيـاءِ القديمـة ، والأزقـةِ الضـيقة  مشى في     

 .ت الدافئـــة كـــأن الـــزمن قــد توقـــف فـــي تلـــك اللحظـــا. بحثــاً عـــن ذكرياتـــه الحبيســـة 
  . قرَّر إنهاءَ جولته في شارع المصدار . التفاصيلُ هي القاتلة 
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بسـرعة ، التفـتَ . أحـسَّ أن شخصـاً يتَبعـه ، وبينما هو يَسير في شارع المصـدار      
تجمَّد هشام مكانه ، ولم يحـاول الفـرارَ . فإذا رجَل ضخم يقَترب منه بخطوات ثابتة 

.  
. حـدَّق هشـام فـي وجـه الرَّجـل للتعـرف علـى هويتـه . لوجـه  وقفَ الرَّجلان وجهـاً      

  . كان هناك علامة مميَّزة على خدِّه الأيسر . عَرَفه بصعوبة 
  :قال الرَّجلُ الضخم      
  . خاتمي  من العلامة على خدِّي ، فانظر إلىإذا لم تَعرفني _      
، وهـو  ٩عليهـا رقـم نظر هشام إلـى الخـاتم المميَّـز ، وهـو علـى شـكل جمجمـة      

  . ، فتأكد من هوية هذا الشخص " جبل النظيف " عدد حروف 
  :قال هشام بصوت خَدَشته السنواتُ      
  . سعد الشويني عرفتُكَ يا_      
  : ابتسم سعد ، وقال ساخراً      
  . لم يعَرف أنه أنجبني في يوم نحس " سعد " إن أبي الذي سمَّاني _      
  :ارُ على وجه هشام ، وقال بصوت هادئ ظَهر الوق     
  . اتقِ االلهَ يا سعد ، وارضَ بالقضاء والقَدَر _      
  :ارتسمت ضحكة خبيثة وصفراء على ملامح سعد ، وقال      
  .ما شاء االله ، صِرتَ شيخاً ، وتتكلم في الدِّين مثل أئمة المساجد _      
ـــة      ـــة الشـــرُّ يَرســـم علـــى جبهـــة ســـعد لوحـــةً زيتي ـــاريخ  . أو دموي خـــدودُه شـــرارةُ الت

 .وأخيـراً ، تحقـق الحلـمُ المهـووس  .منـذ زمـن بعيـد  حلم بهـذا اللقـاء لقد .الوحشي 
بحيـرة تتشـمسُ علـى سـطح في النهار ، كانت التماسيحُ . نهارهُ عذابٌ ، وليَْله حريقٌ 

ــه  ــ. يتقلــبُ علــى جَمــر الانتقــام ، وفــي الليــل  .دموعــه المتحجــرة فــي عيني د حــان لق
  . موعد الثأر 

  :ووجهه يتدحرج على خدوده مثل كرة النار  قال سعد     
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لقـد انتظـرتُ هـذه . جئتُ لأُسدِّد ديونَ الـزمن ، ولا يَضـيع حـق وراءه مُطالـِب _      
  . حد يَهرب من سعد الشوينيلا أَ  .اللحظة منذ سنوات لأغسلَ العارَ 

لكنـه . حـظ الشـرَّ وهـو يتـوهج أمامـه أدرك هشام أنه فـي موقـف حـرج بعـد أن لا     
  :والحيرةُ بادية على جوانحه لم يفَهم كلام سعد الغامض ، فقال 

  .وضِّح كلامَك . لم أفهم قَصْدَكَ يا سعد _      
  :نظرَ سعد إلى هشام باحتقار شديد ، وقال له      
. ة هــي فــي مقهــى الحبايــب أمــام النــاس ، قبــل ثلاثــين ســنلقــد بصــقتَ فــي وج_      

وقَــــد . لإضــــحاك الحضــــور هــــذه واحــــدة ، والثانيــــة سَــــكبتَ الشــــاي علــــى ملابســــي 
  .أَضحك  ضَحكوا عليَّ ، والآن جاء دَوْري لكي

  :ابتسم هشام بسخرية ، وقال      
  .لو كنتَ رجَلاً لانتقمتَ في تلك اللحظة _      
وفقـد  ،ايـا وجهـه ت الألَمَ المتحجر في زو هيَّج تضايق سعد من هذه العبارة التي     

  :تركيزَه لثوانٍ ، ثم استجمع قوته ، وقال 
والآن ، . والكثـــرةُ غَلبـــت الشـــجاعةَ . كـــان رجالــُـك حَوْلـــك ، وكنـــتُ وَحْـــدي _      

  .ارة الدنيا دوَّ .. صار القويُّ ضعيفاً ، والضعيفُ قوياً 
  :، وقال  البرق وأخرج خنجراً ، وغَرَسه في بطن هشام بسرعة     
  . هذه الطعنةُ من أجل البصقة  _     
  :ثم نزعَ الخنجرَ من بطنه ، وغَرَسه في صدره ، وقال      
  .وهذه الطعنة من أجل الشاي _      
إنـه يتخـبط فـي . سَـقط علـى الأرض . هشام كالشـلال تفجَّرت الدماءُ من جسم      

  . حُمرة الدم ، يَسبح في أشلائه 
  :، وقال باستهزاء  نظرَ إليه سعد نظرةَ الوداع     
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والعِشـرةُ . اطمئِن ، فالخنجر ليس مسموماً بسبب العِيش والملـح الـذي بيننـا _      
  . لا تهون إلا على أولاد الحرام 

الـدماءُ  .ثيـاب الحِـداد مثـل  الريـاحُ مكدَّسـةو . معجونـةُ بالرعـب الـدامي الشوارعُ      
الـدماءُ علبـةُ مكيـاج لأرملـة . حـرجسدُه يتشـظى كإضـاءة مصـباح ينَت. تَغسل الإسفلتَ 

هيبـة ، إنهـا السـاعة الر . أيقـنَ هشـام أن سـاعة النهايـة قـد حانـت. راش المـوت على فِـ
طالمــا أحــبَّ الســباحةَ ، . سَــيُغلَق الملــف إلــى الأبــد ، وتُســجَّل القضــية ضــد مجهــول 

 .إذا مــات ســيُدفَن فــي مكــان مجهــول . يتوقــع أن يَسْــبح فــي دمائــه اللزجــةلكنــه لــم 
هــل انتهــت : قلبــُه ســيظل يســأل هــذه الأرصــفة البــاردة . عــاش غريبــاً وســيموت غريبــاً 

  . المغامرة ؟ 
ـــم يكتـــب وصـــيته      ـــى .ل ـــلُ وصـــايا الحزان ـــيَكتبُ اللي  أصـــابعُ  الأمطـــارُ الحمـــراءُ . سَ

إنهـا . قـال فـي نَـفْسـه ،))يْتنـي أُدفـَن إلـى جانـب أمُِّـي لَ  ((.الحمَّـى الأسرى في طرقـات
الجـارح لا  هـذا الفـراغُ  .م بالإعـدام أو الحنـينِ الأمنيةُ الأخيرة للمحكـو  ،لأخيرةأمُنيته ا
عْــرف والعواصــفُ التــي تهــيمن علــى إشــارة المــرور الوحيــدة لا ت ـَ. خارطــةَ القبــور يعَــرف

هـــواجسُ المـــوت تقتلـــع  .ســـيكون القبـــران حـــرفـَيْن فـــي أبجديـــة المتاهـــات . قبـــرَ أمُِّـــه
كـل الطرقـاتِ . ينسج أكفانَ شـجرِ الطفولـة رُ الأرجواني والغبا .رموشه رصيفاً رصيفاً 

  .تؤدي إلى الموت 
ـــزُر هـــذه البُقعـــة الحمـــراء . لـــم تجـــيء ســـاعة النهايـــة       فـــي زحمـــةِ . والمـــوتُ لـــم يَـ

وَقعت الجريمة مقابل دَير . ض الحشرات ، تُولَد شمسٌ ليَْلية الأحزان المتكاثرة كبيو 
ـــأمِّ  ـــاتٌ كبيـــرات فـــي الســـن  وهـــو دَيـــر. ت لاالأخـــوات المت ـــه راهب ـــري تقطن وقـــد . أث

شــاهدت إحــدى الراهبــاتُ هشــام وهــو يغَــرق فــي شــرايينه المتفجــرة ، فأســرعت إلــى 
أُعلن الحِدادُ على الضـحية التـي مـا . بالأمر أيقظتهن من النوم ، وأخبرتهن . أخواتها 

ت الراهبــاتُ وانطلقــ. زالــت علــى قـَيْــد الحيــاة ، وتــم إعــلان حالــة الطــوارئ فــي الــدَّير
لـم يعَـرف هـل . أحـاط البيـاضُ بهشـام . بثياب النوم البيضاء إلى هذا الغارق في دمه 
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كــان . هــل صــار فــي الــدار الآخــرة أم أنــه مــا زال فــي الــدنيا ؟ . مــاتَ أم لا يــزال حيــاً 
  . البياضُ المحيط به ساطعاً 

بإحكــام حــول ضــماداتٌ تــم لفهــا .  قمــاش علــى جراحــه المتشــعبةالنَ قطــعَ وَضــع     
إلـــى ثلاجـــة  نَه إلـــى داخـــل الـــدَّير كمـــا تُســـحَب جثـــةَ الفراشـــةب ـْحَ سَـــ. النزيـــف الشـــرس

، كمــــا يُســــحَب الخــــروفُ إلــــى مصــــيره المجهــــول ، كمــــا يُســــحَب المحكــــوم المــــوتى
كمـــا   .، كمـــا تُســـحَب الضـــحيةُ إلـــى المشـــرحة الإعـــدام إلـــى حُجـــرة المـــوت المعتمـــةب

هـل سَـيَخرج مـن الـدَّير واقفـاً علـى قدميـه أم جثـةً  .تُسحَب العروسُ إلى ليلـة الدُّخلـة 
صـورٌ مشـتَّتة تَكسـر . أفكارٌ متضـاربة  .هامدة محمولة على ظهور القطط المشرَّدة ؟ 

لا . مــن الأضــداد والمرايــا المشــروخةِ  تــاريخٌ  .اويــزَ ، وتهــاجر إلــى حتفهــا الأكيــد البر 
صارت الأنوثـةُ الطبيعيـة . آليين  تحوَّلت الراهباتُ إلى رجال. أحد يعَرف ماذا يَجري 

كــم عـــدد . هــل وَقعــت الحــربُ ؟ . ميكانيكيــة  اعرُ آلاتٌ المشــ. ذكــورةً اصــطناعية 
معركــة بــلا طبــول ولا . نســاء يســاعدنَ أحــد الضــحايا فــي أرض المعركــة . الضــحايا ؟ 

آلاتٌ مُبرمَجــة . كــل شــيء يــتم بحركــات لا إراديــة . أيــن جــيشُ الأعــداء ؟ . رايــات 
 .راهبةٌ تَسكبُ الماءَ على الدم الملتصق بلحـم الشـارع ، وعـروقِ الإسـفلت .  مسبقاً 

 ، وتكتــب بالــدمِ شــهادةَ تَغســل الشــارعَ . الليــل العميــق ؟  ل هــذه الراهبــة فــيمــاذا تفعــ
سـيأتي النسـيمُ العـذب مـن  .الأرصـفة الخاليـة مـن المـارة  ميلاد الرياح المسيطرة على

 مـــرور الحمـــراءوإشـــارةُ ال. الســـيارات المختفيـــة وك نهايـــات الليـــل المعطَّـــر بكاوتشـــ
ج الاحمـرارُ تـأجَّ . في وحشة الطريق  كل شيء أَحْمر. الدماء  تستمد لونَها من حُمرة
لا يوجــد فــي عــالمهن أحمــرُ الشــفاه ، ولا علــب مكيــاج ، ولا . فــي أجســام الراهبــات 

هـذا الأحمـرُ .  ومع هذا صارت حياتهن ممزوجة باللون الأحمـر. قمصان نوم حمراء 
     .يفَرض شروطَه على كل العناصر 

اســتقرَّ هشــام علــى أحــد الأَسِــرَّة الــذي لا يــزال محتفظــاً بالــدفء ، دفءِ الجســد      
ـــوي  هنـــاك راهبتـــان . إنـــه مستشـــفى مجـــاني . هـــذا الـــديرُ خليـــةُ نحـــلٍ دؤوب . الأنث
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ــــرةً واســــعة فــــي أمــــور الطــــب والتمــــريض ــــا لف تملكــــان خب ــــة  ، لأنهمــــا عَملت ــــرة طويل ت
  .القريب من شارع المصدار كممرضتين في المستشفى الإيطالي 

ــابيعُ الألــم تتفجــر مــن الحيطــان كانــت       ــاةَ . ين لا فائــدة مــن العِلــم إذا لــم ينُقــذ حي
المتاهـــة المفتوحـــة علـــى كـــل والآن تتجلـــى أهميـــةُ العِلـــم لإخـــراج هشـــام مـــن . النـــاس

هذا الرَّجـلُ الوحيـد فـي غابـة . الرَّجل لا وقتَ لخجل الإناث من جسد . الاحتمالات
 فر المجاري بعدفي حُ  انسكبت دماؤه. قَدَ مخزونه الإستراتيجي من الدم النساء ، ف ـَ

وأحشــاؤه . حياتــه متأرجحــة بــين الحيــاة والمــوت  .أن غَســلت أزقــةَ الأحيــاء الشــعبية 
  .الذابلة مزهريةٌ على مائدة الليل الطويل 

جــاء الــبعضُ قبــل أذان الفجــر ، . ســجد طــارق بــن زيــاد فــي م المصــلون افتقــده     
روا أحد المصلين الذي لديه مفاتيح احتياطية للأبـواب انتظَ . قاً غلَ فـَوَجدوا المسجدَ مُ 

النـوم ، أو أن إمَّـا أنـه غـارق فـي . تـأخر فـي فـتح الأبـواب ليس من عادة هشـام أن ي .
لمســـاتُ  .ذا رائحـــة طيبـــةو  ، بـــاً ومرتَّ  ، وَجـــدوا المســـجد نظيفـــاً  .أمـــراً مـــا حَصـــل معـــه 

ــارهُ واضــحة، لكنــه مختــفٍ عــن الأنظــار. للعيــان هشــام ظــاهرة  جــاءت اللمســاتُ . آث
  .اتضح المبنَى وغاب الباني . واختفت الأصابع 

ــه الخشــن الملقــى علــى خــدود جبــل  كــان الظــلامُ ينَحســر      تــدريجياً ، يَجــرُّ منديلَ
يـا . الأفـق  جبـينَ ضوءُ الفجـرِ يغَسـل . لضحايا نورٌ خافت يَطْلع من عِظام ا. النظيف 
ولكـنْ كـلام الليـل يمحـوه النهـارُ ، ومـا تـأتي . ، إنها ليَْلة طويلة ومُرعِبـة  ! لةلها من ليَْ 

  .به الرياح تأخذه الزوابع 
٢٢  

هـذا  .إنها تنتشل قلبَها من بئـر المسـاء . كانت سهير أنطوان تَعزف على البيانو       
كــأن . ينَصــهر فــي صــوت الموســيقى النــازفالمنبعــث مــن أعماقهــا الصــوتُ الحــزين 

   .على أسلاك البيانو  أكفانَ الصبايا النسيم القادم من النافذة ينَشر
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أمــواج أصــابعها تتحــرك علــى البيــانو مثــل . الصــليبُ معلَّــق علــى الحــائط أمامهــا      
وجهُها يقابـل . دى لأدغال الصعطي ظَهْرها تُ . تحرك على قرميد الأكواخ المهجورة ت

مـن القيـودِ والأحكـامِ وَحْدَها الموسيقى تحطِّم زنزانتها الانفرادية ، وتحرِّرها . الجدارَ 
ــا . إنهــا متــوترة بعــض الشــيء . العُرفيــة  الانتظــارُ . تنتظــر قــدومَ معلمتهــا الأرمنيــة ماري

ير ورغــم أن ســه .الهامــة مســامير فــي القفــص الصــدري والمواعيــدُ . لهــبٌ لا ينطفــئ 
  . تريدُ الاقترابَ من الكمال. عازفة بيانو ماهرة إلا أنها تسعى إلى تحسين أدائها

معلِّمـة بيـانو متمكنـة  المطلَّقـة هـذه الأرمنيـةُ  .وبعد ربُع ساعة تقريبـاً جـاءت ماريـا      
ربمــا أصــبحت مثــل لفــي أمريكــا أو أوروبــا  ولــو وُلــدت. إنهــا عازفــة أســطورية . للغايــة

فهـي نصـف ماسـونية . ومجموعـة أضـداد إنها كتلـة متناقضـات ، . ان بيتهوفن أو شوب
  .ونصف ملحدة ، ومع هذا تَذهب إلى الكنيسة صباح كل أَحد بصورة منتظمة 

فقــد خاضــت نزاعــاً  .شخصــية علــى تركيزهــا فــي العــزف وقــد أثــرت مشــكلاتها ال     
. تطليقهـــا  مـــن زوجهـــا ، ورَفـــض زوجُهـــا، حيـــث طلَبـــت الطـــلاقَ كم مريـــراً فـــي المحـــا 

وجمعيـــاتُ الـــدفاع عـــن ، تـــدخلت وســـائلُ الإعـــلامفـــي الأمـــر ، و  وتـــدخلت الكنيســـةُ 
صـارت قضـيتها علـى و  .واجهة حامية الوطيس بين المحامين، وحَدثت محقوق المرأة

ي عـام ذات علاقـة بـالأمن قضيةٌ شـديدة التعقيـد صـارت مسـألةَ رأ. صفحات الجرائد
بـــراءُ فـــي قـــوانين ء القـــانون الدســـتوري، والخوتـــدخَّل فـــي الموضـــوع فقهـــا. !القـــومي 

ل موضــوعها وتحــو . الكنيســةُ بكامــل ثقلهــا فــي القضــية  ورَمــت. الأحــوال الشخصــية 
وصار علماءُ اللاهوت يتجادلون حول مسألة الطلاق فـي . الشخصي إلى قضية دينية

صـادمت وت. قـةِ الـدِّين بالحيـاة الاجتماعيـة جيل ، وتأويل النصوص الدينيـة ، وعلاالإن
ــــين الكاثوليــــك والبروتســــتنت . الكنيســــةُ مــــع العلمــــانيين  ــــرة ب وحَــــدثت لقــــاءات كثي

قــرار دينــي مشــترك حــول موضــوع الطــلاق ، ولكــن دون والأرثــوذكس للوصــول إلــى 
  . جَدوى 
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المعنـى ، وهذه الضجةُ الهائلة أتَلفت أعصابَ ماريا ، وجَعلتهـا شـبحاً مفرَغـاً مـن      
عصـيبة لـم تعـد تتـردد وفي تلك الفتـرة ال. جاذبيةلا وزن ولا . وجثةً عائمة في الفضاء 

أَدمنــت علــى مضــادات . بــل صــارت تتــردد علــى الأطبــاء النفســيين . علــى المحــامين 
جــزءاً كبيــراً مــن فَقــدت . ووصــلت إلــى حالــة يرُثــَى لهــا . الاكتئــاب والحبــوبِ المنوِّمــة 

تِ هَشَّمت زجاجـا. في بيتهاحطَّمت زجاجاتِ الخمر . وصارت عصبية للغاية. وزنها 
دَخلــت فــي حالــة مزاجيــة ســيئة للغايــة أقــرب إلــى  .كَسَــرت علــبَ مكياجهــا . العِطــر

وهو تحفة فنية  ،) عشيقها الأبدي (  لدرجة أنها كَسرت البيانو الشخصي الهلوسة ،
  .وعة يدوياً من الألف إلى الياء ، أهداه إليها والدُها في عيد ميلادها الثامن مصن
. اســتمرت قضــيتها ســت ســنوات . وفــي نهايــة المطــاف حَصــلت علــى الطــلاق      

 .النفسـي والانهيـار الجسـدي الشـامل أكثر من ألفَي يوم من العذاب والمعاناة والقلق
لهـا غيـر الاحتضـار الـذي يَشـتعل ولا  ذه الفتـرة إلـى شـبح امـرأة لا هويـةتحوَّلت في ه

  .ينَطفئ 
وكانـت فتـرة .  بدا وكأنه بـلا نهايـة حياة الطبيعية زمناً وقد استغرقت عودتها إلى ال     

وظَهـــر الضـــوءُ فـــي نهايـــة النفـــق . للغايـــة كـــم طويلـــةالنقاهـــة التـــي أَعقبـــت صـــدور الحُ 
رجــع  .اســتعادت ثقتهــا بنفســها .الرهيــب الــذي حَفــر وجــدانها ، وشَــقَّ ذاكــرةَ أنوثتهــا 

. شَعرها الأشقر إلى سابق عهدهعاد و  .ووجهُها كَسر كلَّ الأقنعة. الربيعُ إلى جسمها 
  .ووُلدت الأزهارُ في خدودها من جديد 

تتمنــى فــي قــرارة نَـفْســها لــو أنهــا عــانس ، فهــي  . كــان زواجُهــا جحيمــاً لا يطُــاق      
إنهـا لبـؤة مجروحـة اختفـت عـن  .تعتبر العنوسةَ رصاصـةَ الرحمـة التـي تـأتي بـالخلاص 

فإمَّـا أن تعـود إلـى . تلعقُ جُرحَها المرتعشَ  .سها سها بنفْ فْ الأنظار ، وحاولت علاج ن ـَ
  الحياة ، أو 

  .قوةً  وتزيدكَ  تُحييكَ  والضربةُ التي لا تقتلكَ  .تموت في الغابة وحيدةً 
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إنها تلتقي مع أمُِّهـا . لقاءُ سهير مع معلمتها دائماً يكون مفعماً بالمودة والحيوية      
ن تتصارعان على زَوْج واحـد ، وهـو البيـانو الروحية على الرغم من أنهما تبدوان ضرَّتي

.  
تظــل اللمســات  لقـد قَطعــت سـهير شَــوْطاً طـويلاً فــي العــزف علـى البيــانو ، ولكـنْ      

إنها على مشـارف القمـة ، ولكنهـا لـم تبلـغ القمـةَ . هي ما ينَقصها الاحترافية الأخيرة 
 .  

صــبح الموســيقى هــي لغــة يختفــي الكــلامُ بينهمــا ، وت. جَلســتا جَنبــاً إلــى جَنــب      
وحـــين تبـــزغ الألحـــانُ تختفـــي . وهـــذا البيـــانو أبجديـــةٌ متكاملـــة . التخاطـــب الوحيـــدة 

لا يمكــن الســماح . يهمــا أَحــد بــابُ الغرفــة مغلــقٌ بإحكــام لــئلا يــَدخل عل .الكلمــاتُ 
  .لأحد أن يقَطع العزفَ كما لا يَمكن لأحد أن يقُاطعَ المرأةَ وهي في حالة الولادة 

فهــي تريــد تعلــيم تلميــذتها بعــض التقنيــاتِ . احــت المعلمــةُ تَعــزف علــى البيــانو رَ      
وعندما تَدخل في عالَم العزف تنقطـع عـن الوجـود ،  .الحديثة في التأليف الموسيقي 

ــاءِ الأبــدي  ــرَقُ . وتــدخل فــي الفن ــراري الصــوتِ الحــزين ، والعَ أصــابعها تشــتعلُ فــي ب
فــي هــذه الحــرب  ا الــذي يــَرفض الاستســلامجبهتهــا ، ويســيل علــى وجههــينهمــر مــن 
جسـدُها  .يمتص عَرَقَها حتى القطرة الأخيرة و  إن العزف يستهلك طاقتها ، . اللذيذة

، وتاريخُهـــا الشخصـــي كلـــه مفـــروش علـــى أســـلاك البيـــانو يــَـدخل فـــي أفـــلاك الرعشـــة 
  .يضاء كأن أنوثةَ الموسيقى حربٌ لا تنتهي ، وجيشٌ لا يَرفع الرايةَ الب  .النحاسية 

 .، ومَسحت به وجهَها ورقبتهـا ويـَدَيْها أَخرجت منديلاً برتقالياً . لمقطوعةَ أنَهت ا     
ثم نظرت إلى سهير ، . أَطرقت لبرهة لتستعيد توازنها الروحي ، وإحساسها بجسمها 

  : وقالت 
يجــــب أن تعتمــــدي علــــى . أريــــدك أن تعزفــــي هــــذه المقطوعــــة بدقــــة شــــديدة _      

ــا ســهير ، . كــي بصــمتك الشخصــية ، ولا تخــافي مــن الخطــأ نَـفْســك ، وتتر  تــذكَّري ي
بعــض أنــا مِثــل مــدرِّب الســواقة ، أُدرِّبــك علــى . ســوفَ تمشــين فــي الطريــق لوحــدكِ 
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يعُرِّفــك لا يوجــد مــدرِّب ســواقة . الشــوارع ، ثــم أتركــكِ لتــواجهي التحــدياتِ لوحــدكِ 
لـــى كشـــف أســـرار البيـــانو ع موســـيقار يَـقْـــدر وجـــدب الأرض ، ولا يعلـــى شـــوارع كوكـــ

، وتطــــوِّري  التــــدريب المتواصــــل طريقــــكِ مــــن خــــلاللا بــــد أن تكتشــــفي . بالكامــــل
كوني نَـفْسكِ يا سـهير ، .  ألحان أحد ، ولا اقتباس أسلوبكِ الخاص دون تقليد أحد

  . مفهوم ؟ 
ولكنْ بقي هناك سؤال يـَدور . هزَّت سهير رأسَها في إشارة إلى استيعاب الكلام      
  :ي رأسها ، فقالت ف

  .في عالم الموسيقى ؟  هل توجد اقتباسات_      
أدركت المعلمةُ أن سهير فتاة بريئة تعيش فـي عـالَم وردي لا يمـت للواقـع بصـلة      

ـــ، وهـــي لا تَعـــرف شـــيئاً عـــن  ـــل عليهـــا دنياال ابتســـمت . النـــاس  الجامحـــة التـــي يتقات
  : المعلمةُ برقة شديدة ، وقالت 

وفـــي مجـــال الموســـيقى تَكثـــر . ان موجـــودون فـــي كـــل مكـــان وزمـــ دونالمقلِّـــ _     
ــوان  فمــثلاً ،. الاقتباســات ــة للموســيقار المصــري محمــد عبــد الوهــاب بعن ــاك أغني       هن

  .من السمفونية الخامسة لبيتهوفن  ، لحنُها مأخوذ" عِيشة الحرية أحب " 
وقد  .موسيقار شهير  هذا الكلام لعلمها أن محمد عبد الوهاب استغربت سهير     

ـــالغ فـــي الموضـــوع  ـــى أن معلمتهـــا تَكـــذب عليهـــا، أو تب ـــة الأول لكنهـــا . ظنَّـــت للوهل
فهــي تثــق بمعلمتهــا ثقــة عميــاء ، وتــؤمن بكــل كلمــة . طــَردت هــذا الخــاطر  سُــرعان مــا

  . وليس من عادتها الكذب أو اختراع القصص الخيالية . تقولها 
أصـابعُ سـهير تتَهـادى علـى آثـار أصـابع . رجـاء الأعاد صوتُ البيـانو يَصـدح فـي      

بـين جثـث النسـاء ، هـو الملِـكُ المتـوَّج  ، يصـبح البيـانو هـو العـريسُ  هكذا .معلِّمتها 
ويصبحُ صوتُ الموسيقى صوتَ مَن لا صَوت له ، وتـاريخَ مَـن لا  .على نعش الأنوثة 

   .تاريخ له 
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 سيارتها. إنها تقطن في حي الأرمن في الأشرفية . إلى مكان سكنها عادت ماريا     
تبُحِـر فـي  سـي إِل كيـه مرسـيدس . العنفـوان بسـكين تَـقْسـم ذراتِ الأكسـجين الفارهةُ 
. سـيارة أخـرى  ةلا تَعـرف قيـادة أيـ وهذه الأرمنيـةُ المدجَّجـة بالأنوثـة .الشوارع  ذاكرة

 .بجِلـد الكراسـي دُها معجونـاً ، وصـار جِلْـمت يداها على مِقْود هذه السيارة لقد تأقل
. رَفضت بشدة ، إلا أنهااء سيارتها الأنيقة بمبالغ مغريةوقد عَرض عليها الكثيرون شر 

ريط بأشـيائها لـئلا تفـرِّط وهـي لا تريـد التفـ. ها الخاصة مرتبطة بتفاصيل عمرها فأشياؤ 
  .شترى باع ولا تُ والذكرياتُ لا تُ . فقوةُ الأشياء كامنة في الذكريات . بعمرها
لم تكـن شـقةً واسـعة . المطر  من إنها تأوي إلى شقتها الدافئة كقطة مبلولة هاربة     

لــم تغيِّــر  .ك فــي قلعــة مــن قــلاع القــرون الوســطى ، لكــن ديكورهــا المــتقَن يُشــعرك أنــ
  . كأنها لم تنم منذ عدة قرون . ألَقت نَـفْسها على السرير جثةً هامدة . ملابسَها 

 كــان الضــجيجُ فــي الشــارع يهــز أركانَهــا. مــذعورةً  اســتيقظتْ  تقريبــاً وبعــد ســاعة      
ت كانـ  .إلـى النافـذة لتـرى مـا يَحـدث  أسـرعتْ . لماذا كل هـذه الضوضـاء ؟ . بقسوة 

هــذه الأشــياء فــي  العمــالُ يُـنْزلِــونو . هنــاك ســيارة محمَّلــة بالأثــاث والأغــراضِ المنزليــة 
 عَلـت أبـواقُ . بأزمة مروريـة _ ن أن يَشعروا دو _ تسبَّبوا  همويبدو أن.  الضيقالشارع 

الشــــتائم  ، والســــائقون يتصــــايحون ، وكــــادت الأمــــور أن تصــــل إلــــى حــــدالســــيارات 
  . والضرب 

والأمــورُ تتعقــد . الصــراخُ هــو الحــوار العــدمي . دَخــل الجميــعُ فــي جَــدل بيزنطــي      
الشـيخ عبـد الـرحيم وبينما الجميعُ يغَرقـون فـي دوامـة الضـجيج ، ظَهـر  .يةبصورة كارث

الحــي ، وهــذه  إنــه الإمــام الجديــد لمســجد. مــاذا يفَعــل فــي هــذا المكــان ؟ . عمــران 
مال اعتذر الشيخُ للسائقين ، وطلَب من الع .التي يَـنْقلها العمالُ هي أشياؤه الأشياءُ 

زال . وبعد خمس دقائق انتهـت المشـكلةُ مـن جـذورها . أن يُسهِّلوا حركةَ السيارات 
أُعجبت ماريا بهذا الحل السـريع ، وأَدركـت . ، وعادت المياه إلى مجاريها  الضجيجُ 

  .قدرةَ هذا الإمام الجديد على علاج المواقف الصعبة بسرعة ودون تردد 
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٢٣  
ه عقــد نــدوة ثقافيــة فــي قــرَّر فــايز ورفاقــ. فــي آخــر اجتمــاع لمجلــس قيــادة الثــورة      

لا . فــي تــاريخ هــذا الجبــل المعــزول  ثقافيــة ســتكون هــذه أول نــدوة . جبــل النظيــف
يجـب نقـل الأفكـار . يكفي أن تظـل التوصـيات داخـل المقبـرة ، وبـين شـواهد القبـور 

. وينبغــي نقــل الثقافــة مــن النخبــة إلــى الجمــاهير . مــن عــالَم المــوتى إلــى عــالَم الأحيــاء
وقَّـــع علـــى وثيقـــة التوصـــيات فـــايز . هـــذه أهـــم المبـــادئ التـــي خـــرج بهـــا المجتمِعـــون 

أمَّـا حـارسُ المقبـرة . عمران ، وبسام خمـيس ، ومـازن عبـد االله ، ومعـاذ أحمـد حميـد 
مكــب النفايــات الــذي  حيــث قــال إن ،ور ، والمشــاركة فــي النــدوةفاعتــذر عــن الحضــ

، ولا فالثقافـة لا تُطعِـم خبـزاً . قافـة يديره يدر عليـه أمـوالاً لا يمكـن أن يجنيَهـا مـن الث
    .لدعمَ اللوجستي الذي كان يقدِّمه حارسُ المقبرة لقد خسروا ا .تدر أرباحاً 

زرعـــوا . وضـــعوا الطاولـــةَ علـــى الرصـــيف . أحضَـــروا طاولـــةً وعـــدداً مـــن الكراســـي      
ــدورون . الضــيقة  الكراســي فــي أحــد الشــوارع الفرعيــة ــاع وصــاروا يَ فــي الشــوارع لإقن

ا إغراء أحـد سـائقي حاولو  .لم يجيء أحد، ولم يقَتنع الناس بالفكرة. الناس بالحضور
  : سيارات الأجرة بالحضور ، فقال لهم 

، وإذا كانــت  فــي مهزلــة الثقافــة إذا كانــت النــدوة مجانيــة فســوف أُضــيِّع وقتــي_      
  .فالمالُ أريد أن أشتريَ به كيسَ خبز لأولادي ، وليس كيس ثقافة  غير مجانية ،

ه ليس بـالخبز يقُنِعون السكانَ أن كيف. لا أحد يهتم بالثقافة . أُصيبوا بالإحباط      
أول  إنهـا. هذا حَدَثٌ تاريخي ينبغي استغلاله ، والمشاركة فيه  .وَحده يحيا الإنسان 

، والـــذين تــَـدخل التـــاريخَ مـــن أوســـع أبوابـــه  ســـوفَ  نـــدوة ثقافيـــة فـــي جبـــل النظيـــف ،
ف إنهم طليعـة الجيـل المثقـ. ب التاريخُ أسماءهم بأحرف من ذهب يَحضرونها سيكت

  .  الحلمَ لا أحد يقُدِّر هذا . في جبل النظيف 
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نصـف دينـار لكـل شَـخص يـأتي  ت فكرةٌ عجيبة في ذهن فايز ، سوفَ يـدفعلَمع     
عــن  وبعــد فتــرة وجيــزة ، امــتلأت القاعــةُ . والــدفعُ ســيكون مُقَــدَّماً . إلــى هــذه النــدوة 

عــن العمــل والأيتــام ون العــاطلالزعــرانُ و  جــاء. عــن آخــره لأ الشــارعُ ، أقصــد امــتآخرهــا
  . والأرامل

  : رحَّب فايز بالحضور ، وقال      
أيها السادةُ والسـيدات ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، يسـرنا اليـوم أن _      

عبــد االله ، وســوفَ يقــرأ علينــا كبيــر مــازن شــاعر جبــل النظيــف ، الأســتاذ النقــدِّم لكــم 
  .نصوصه الإبداعية  أحد
الأجـــواءُ حماســـية للغايـــة ، والجميـــعُ ســـعداء . ، وانـــدلع التصـــفير  يقُ عـــلا التصـــف     

  .بالمبلغ البسيط الذي حصلوا عليه دون عناء 
  : قال مازن بعد أن رحََّب بالحضور      
أيها الأخوة والأخوات ، يُسعدني اليوم أن أقرأ إحدى قصصـي القصـيرة ، مـع _      

وذلـــك مـــن أجـــل . لمحليـــة والعربيـــةولـــي قصـــائد منشـــورة فـــي الصـــحف ا أننـــي شـــاعر
.  " الإنسانِ الضحيةِ المجـرمِ  مهزلةُ " هذه القصةُ بعنوان  .التغيير ، والتنوعِ الإبداعي 

  . أكسفورد وأنا أحاول أن أرسلها إلى أحد أساتذة
  :نظر أحد الحضور إلى صديقه قائلاً      
  .من هو أكسفورد ؟ _      
  :ابتسم صديقه بسخرية ، وقال      
سـتبقى طيلـة .. يا جاهل ، أكسـفورد فريـق كـرة قـدم مثـل ریال مدريـد وبرشـلونة  _     

  .عمرك حماراً لا تعرف شيئاً عن الثقافة 
  : الثائر بلا مواعيد مثل البركان راح مازن يقرأ قصته     

 وعــدَ عتبــرون الــدنيا مســرحاً وأنفســهم مشــرفي الإضــاءةِ ، يحــددون مالمرتزقــةُ يَ  [     
أداة  ، ونوعيـةَ  أسلوبَ الأداء ونيفرض ، ونم المخرجِهُ .  ضِ وموعد انتهائهرْ العَ  بدايةِ 
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: طريقــة التصــفية الجســدية  ونويختــار . ســيف أم بنُدقيــة أم مــدفع أم قنبلــة : الجريمــة
  .  سمالكرسي الكهربائي أم المشنقة أم المقصلة أم ال

الســاكنَ  ســون الــذئبَ بِ لــون ، ويُـلْ تقْ ي ـَ ةشــفافي بكــل . بيروقراطيــة لابــ يشــرقُ القتــلُ      
يظــل فــي شــرفة . اه ه ليحــارب أخــيرُســلُ جيشَــ مبراطــورُ والإ.  بــريءٍ  قنــاعَ مــاعزٍ  فــيهم

وفـوقَ .  يتنـاولان فطـورَ الصـباح المحنَّطة في قميص النَّـوم الشَّـفاف القصر مع زوجته
 بـــةً مُعجَ  يـــربحبالرجـــال لكـــي  ضَـــحَّى .بقبعتـــه العســـكرية يُـلَـــوِّحُ الحطـــامُ  فوهـــة الأحـــزان

ــدة ــافي تفاصــيلُ أشــيائنا!. بــات قائمــة المعجَ  ، ويُضــيفها إلــى جدي اختفــى  وإن.  للمن
  . فرُ المطارُ فلن يختفيَ السَّ 

  .ساً ؟ دَ هل تريدون الغداء فاصولياء أم عَ  _     
  . ساً دَ نريده عَ  _     
  . ! إذن فليكن فاصولياء  _     

لُوا وُجهــتهم . أُريــدَ لهــا التكــاثر فــي الأحاســيسأُصــيبوا بصــعقة المفاجــأة التــي       عَــدَّ
 جوعَ هياكلهم تْ مَ دَ رَ  ، شاعرين في أعماقهم بقبائل انكساراتٍ  نحو كيس الفاصولياء

ثــم أُهِيلــت . ســكبوا مــاءً فــي القِــدْر لا أدري مــن أيــنَ نهبــوه . ، وثقبــت جــوعَ أرواحهــم
ان وَّ ي صُـرَ جَ حَ  احتكاكُ  .ردْ لقِ الفاصولياء بقسوة تضارع قسوة النيران الموقدة تحت ا

المصـــبوب علـــى المطعـــونين أينمـــا  الملتهـــب علـــى ورق يـــابس جـــاف يمُاثـــلُ الهشـــيمَ 
  .      سافروا 

  الطعام إلا وقتاً بسيطاً مُساوياً للمدة التي يأخذها الضوءُ في  لم يستغرق نضجُ      
. آيلـةٌ للاحتـراق  .كُـلُّ الوجبـات والفراشـات ناضـجة. استقطاب كتيبـة فراشـات يتيمـة

كُـــراتٌ مـــن .انـــدلعت فرقعـــاتٌ هائجـــةٌ علـــى ســـطح المـــزيج. ع فـــواتيرُ الـــدماء لـــم تــُـدفَ 
، لأن  ليس وداعاً ضبابياً فـي المطـارِ . الماءُ يبلعُ الماءَ . مٍ خارِ تَـنُطُّ في وسطٍ مُحتدِ البُ 

  .  نا مسافرونالمطار يُسافر فينا وكلُّ 
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قحــوان الجبلــي يتعــانقُ مــن الأُ  بٍ رْ سِــتــُذكَِّرُني بِ . قــةً دَّت الصُّــحونُ وتوالــت متلاحمُــ     
كـــان الصـــحنُ . سُـــكِبَ الطَّعـــامُ فيهـــا برفـــقٍ .  قـــادمٌ  فَ طْـــالقَ  لأناســـتعداداً للشـــتات 

جديـــدة نُصـــبت  ةحُمـــلَ إليـــه فـــي مقـــره فـــي جـــوف خيمـــ.  الكبيـــرُ مخصصـــاً لكبيـــرهم
تشــتبك  .والخلــف كــان جالســاً علــى كرســي هــزاز يتحــرك فــي الأمــام .  يصــاً لــهخصِّ 

ن مــع مٌ لــه ، يُشــحَ والغريــبُ أن الكرســي الهــزاز مُــلازِ . الجهــات وتحــتفظ بانــدفاعها 
ر ذلك الكرسـي الـذي ورغم أنه سُئل أكثر من مرة عن سِ .  أغراضه والعتاد العسكري

ويقـتحمُ  إلا أنـه كـان يتهـرب مـن الإجابـة ،، لم يفُارقه منذ التحـق بالخدمـة العسـكريةِ 
  . راً الاحتفاظ بسر الكيان الخشبي المتحرك مُؤْثِ  موضوعاً آخر

أمســكَ صــحنَه وتــذوقَ مــا فيــه ، فوجــده طيــب المــذاق متكامــل العناصــر، إلا أنــه      
، وإشــعارهم بنقصــهم ، وأنهــم لا يُحســنون تــراع عيــب فيــه ليقــوم بنقــد رجالــه ارتــأى اخ

ة علـى أسـيادهم فقد سكن في ذهنه أن مـدحَ الآخـرين قـد يعُلمهـم الجـرأ. فعل شيء 
  . ، وبالتالي ينكسرُ الحاجز بين السَّيد والعبد

   :قال جاعلاً كل شذوذه أرضيةً خفيةً لكلامه الصارخ      
  ! .أين الحمارُ الذي قام بالطبخ ؟ _     
مصــهورةً فــي الأحاســيس الحجريــة علــى شــكل إنســان  خرجــت الأجــزاء اللحميــةُ      

  :فاقد لإنسانيته ، وقال 
  ! .عم سَيِّدي ن_      

  .ألم تسمع باكتشاف اسمه الملح _      
  .لقد وضعتُه سيدي _      

  .  إذن أنا كذاب أخترعُ الكذب أو مغفَّل لا يميِّز مذاقَ الأشياء _      
  :وأردفَ قائلاً بعد هذا الهجوم      
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ــ أن أقُــدِّمكَ إلــى محاكمــة عســكريةهــل تريــد _       ك فــي لتعــيش مــا تبقــى مــن حيات
،  أم تريـــد أن أفُـــرِّغ رصـــاص مسدَّســـي فـــي رأســـكَ  ،فُ مراحيضـــها ؟ الســـجون تُـنَظِّـــ

  . فأحرمكَ من النوم مع زوجتك ؟ 
  .أرجوك سامحني . أنا أعتذرُ يا سيدي _      
فــي الحقيقــة كــان قــد وضــع الملــحَ بكميــة معتدلــة فــي الطبــق، وكــان متأكــداً مــن      

  :فقال متصنعاً الغفلة . أجل الخلاص  ذلك مئة بالمئة ومع هذا أنكرَ عمله من
فأنا لم أضع الملح في طبـق سـيادتكم سـهواً، وسـوف . الآن تذكرتُ يا سيدي_      

  ! . أُضيفُ له الملح فوراً 
. فلطَّـخ ثيابـه وما إن فرغَ من قوله حتى استقبلَ صحناً ممتلئاً ، رماه قائـدُه عليـه      
  : بعد أن ألقى صحن الفاصولياء  وقال

ــيَّ كــد تأ_       وجهــي وأحضــر لــي  والآن اغــرب عــن. مــن عملــك قبــل أن يصــلَ إل
  . ] . ، وأربعة ديمقراطية ، وواحد شاي صحناً آخر

يق وانطلـقَ التصـف.  يتبـادلون النظـراتِ المندهشـة وكـان الحضـورُ . انتهت القصـةُ      
اذا تصـفِّق ، المهـم في هـذه البُقعـة ، لا يهـم أن تَعـرف لمـو .  مع أنهم لم يفَهموا شيئاً 

والأهـدابُ المكسـورةُ . الشـجر الـذابل الأفـقُ رمـادٌ علـى أصـابع  .أن تصفِّق وحَسْـب 
  . هي الأفق الجديد 

  :نظرت زليخة الأرملة حولها ، ثم قالت      
ولكـــن أجمـــل مقطـــع فـــي القصـــة هـــو الـــذي . لـــم أفهـــم شـــيئاً ، علـــيَّ الطـــلاق _      

  .يتحدث عن النوم مع الزوجة 
  :، وقال بصوت خفيض  ضحك أحد الزعران     

زوجها مات وارتاح منها ، وهـي .  المتعفنة عجوزٌ مجنونة ، عقلُها في شهوتها_      
  . لا تزال تَحلف بالطلاق 
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الجمرُ . بسرعة هائلة كأنها شابة في العشرين وَقفت . سَمعت زليخة هذا الكلام     
دمهـا يغلـي فـي قِـدر . قورُ الحقـد والانتقـام وفي جبهتها تتقاتل ص .يتوهج في عينيها 

  . وجسمُها شعلةٌ من اللهب تحرق مداراتِ تاريخها المتآكل . الاحتضار 
كانــت . قتــه علــى ذلــك الشــاب بكــل مــا أُوتيــت مــن قــوة مســكت الكرســي ، وألأَ      

ومعظــمُ النــارِ مــن مستصــغر . هــذه الحركــة هــي الشــرارة التــي أَطلقــت حــرب الكراســي 
ـــرر ـــت الفوضـــى ، وتطـــايرت الكر .  الشَّ ودخـــل . اســـي ، وتعالـــت الشـــتائمُ البذيئـــة عمَّ

  .الجميعُ في المعمعة دون تحضير مسبق 
حاول فايز ورفاقه في مجلس الثورة تهدئة الأمور ، لكـن الأمـور ازدادت سـوءاً ،      

ــجارُ إلــى تحــرش بالنســاء ، واخــتلط الحابــل بالنابــل   خَرجــت الأحــداثُ . وتحــوَّل الشِّ
       . عن السيطرة بشكل كامل 

الــذي شَــقَّ العمــودَ  هــرع الأهــالي إلــى المكــان بعــد أن ســمعوا الصــراخَ المرعــب     
اســـتطاع  . جـــاءت ســـيارات الشـــرطة ،وبعـــد نصـــف ســـاعة تقريبـــاً .  الفقـــري للفضـــاء

ومَن لم يسـتطع . في الأزقة المعتمة والمتاهات المتكاثرة  الكثيرون الهربَ ، والتفرقَ 
 .، وأنَهــت الشــجارَ بكــل حــزم قبضــة الشــرطة التــي طَوَّقــت المكــانهــربَ وقــع فــي ال

إنهــا نهايــة  .واقتــادتهم إلــى المخفــر القــبضَ علــى عــدد كبيــر مــن المتواجــدين ،  ألقــت
  . كأن الثقافة هي الهدوء الذي يسبق العاصفةَ . مؤسفة لحدث ثقافي 

هو تجمـع ثقـافي ، ولـيس _ ساس بالأ_ فالتجمعُ . الأمر  عَرفت الشرطةُ حقيقةَ      
النـاس  الأهلـي ، وممتلكـاتِ  عملاً تخريبياً يَهدف إلى الإضرار بالأمن العـامِ ، والسِّـلمِ 

 وممـــا ســـاهم أيضـــاً فـــي عـــلاج الأمـــر ، تـــدخُّل شـــيوخ جبـــل النظيـــف للإفـــراج عـــن. 
المعتقَلــين ، والتعهــد بعــدم تنظــيم أي تجمــع جمــاهيري دون إذن مســبق مــن الجهــات 

  . ية الأمن
 .توقَّف التاريخُ عند الإشارة الحمراء . انتهى حُلمُ الثقافة .عاد الناسُ إلى بيوتهم     

كــــلُّ . إنهــــا أول نــــدوة ثقافيــــة فــــي تــــاريخ جبــــل النظيــــف . ضــــاعت الفرصــــةُ الذهبيــــة
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ــورة إلــى  ــادة الث الأمنيــات تاهــت فــي الأزقــة الكالحــة ، ولا مفــر مــن عــودة مجلــس قي
  .المقبرة 

٢٤  
جسـمُه صـار نحـيلاً ، والكـوابيسُ تتلاعـب بـه لـيلاً . تحوَّل عمران إلى شـبح  لقد     

 .مُجمِعـون علـى أنـه لا يعـاني مـن أي مـرض  همذَهب إلى أطباء كثيرين ، وكل. ونهاراً 
ـــه واضـــحة فـــي هـــذا المجـــال ـــت ل ـــي أُجري ـــة الت ولكـــنْ مـــا ســـبب . الفحوصـــاتُ الطبي

مرضــاً غامضــاً ، أو ربمــا يكــون  قــد يكــون. المشــكلات الصــحية التــي يعــاني منهــا ؟
يتلاشـى هـذا الرَّجـلُ الـوهمي فـي مـدارات  .جديـداً لـم يكتشـفه الطـبُّ الحـديث مرضاً 

  .الاحتراق ، يتشظى إلى أزهار سامة ، وذكرياتٍ متوحشة 
إن الـداء . أحدُ الأطباء أخبـره أنـه مـريض بـالوهم ، وأن مرضـه نفسـي لا جسـمي      

ــه داء معنــوي و  ــذهب إلــى طبيــب نفســي  . لــيس حســياً الــذي يفَتــك ب  .ونصــحه أن يَ
ــادة الطبيــب   المخلوســيعمــران . وعنــدما ســمع عمــران هــذا الكــلامَ ، هــربَ مــن عي

مـاذا سـيقول عنـه سـكانُ جبـل . سليل هذه العائلة العريقة يـذهب إلـى طبيـب نفسـي ؟
ه. ستصــبح فضــيحة لا أول لهــا ولا آخــر . النظيــف والمنــاطق المجــاورة   ســوفَ يُشــوِّ

ســتكون نهايتــه . ســيقول النــاسُ إنــه مــريض نفســي أو مجنــون .لعائلــة إلــى الأبــدسُـمعةَ ا
عــارٌ ســيُلطِّخ تــاريخَ أُســرته حتــى يــوم . إنــه عــارٌ لا يمكــن غســلُه . مستشــفى المجــانين

ــر فيــه . وســوفَ يتبــرأ منــه النــاس ، ويحتقرونــه حيــاً وميتــاً . القيامــة  هــذا مــا كــان يفُكِّ
  . بالضبط 

ن تنهــار عائلــة لــن يَســمح أ. النــاسِ هــو حجــرُ الزاويــة فــي عالَمــه المتهــاوي  كــلامُ       
مكانـة عائلتـه بـين بــاقي  ، وهـو الـذي قضـى حياتـه محـاولاً رفـععلـى يديـه  المخلوسـي
أفضـل  يَّ لـَالمقبرةُ بالنسـبة إِ . لن أذهب إلى طبيب نفسي حتى لو مِتُّ  (( .العائلات 

  . )) عائلتي ما دمتُ على قيد الحياة لن يَسقط اسم. من مستشفى المجانين 
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يَسمع أصواتاً تتردد في رأسه ، كأن أشخاصاً ينادون عليـه . حياته أوهامٌ متكاثرة      
مــن .  يلتفــتُ حَوْلــه كالمصــروع فــلا يجــد أحــداً . يتقــاتلون فــي رأســه أحيــاء وأمــوات . 

. لــده كــالأفعىيتبــدل جِ . يتغيــرُ لــونُ جِلــده كالحربــاء .ذه الأصــوات ؟أيــن تــأتي كــل هــ
صـار عـاجزاً . يتسـلل العجـزُ إلـى كـل أوصـاله المبعثـَرة . أورام كثيرة تَظهر فـي جسـمه 

ــدة ، وهــي ا. جنســياً  ــه الزائ ــه كانــت تشــتكي مــن فحولت لآن تشــتكي مــن عجــزه زوجت
. ال الهلوسـة يَحترق وحيـداً فـي أدغـ. عقلُه يَذوب في مدار التشتت . وابتعاده عنها 

هكذا صار عمـره انتحـاراتٍ . ثانيةٍ في حياته لحظةُ انتحارٍ  كلُّ  .إنه يضمحل تدريجياً 
 .ايف ريــان إمــام مســجد طــارق بــن زيــاد إلــى الشــيخ نــ فــوراً  قــرَّر أن يــَذهب. متواصـلة 

  .  ى الأرصفة القذرةتساقط شظاياه عل، وتدماغُه يكاد ينفجر. الأمر لا يحتمل التأخيرَ 
 .دُ في هذا الوقت مغلق لأنه ليس وقتَ صلاة فالمسج. ذَهب إلى بَـيْت الإمام      

  :قال له عمران وهو في حالة لهاث . قَرع الجرسَ بشدة ، فخرج أحد أبناء الشيخ 
  . هل الشيخ موجود ؟  _     
فقــد كــان صــوتاً . لكنــه لــم يســتطع معرفــةَ صــاحبه ، ســمع الشــيخُ هــذا الصــوت      

فـي طريقـه  الباب ، وهـو يتحسـس الأشـياءَ انطلق الشيخُ إلى . ذابلاً غارقاً في الحزن 
  :وقال، 

  . مَن يرُيد الشيخَ ؟ _      
  . أبو عبد الرحيم  .. المخلوسيأنا عمران _      
  . أهلاً وسهلاً .. تفضَّل يا رجَل .. أهلاً يا أبا عبد الرحيم _      
ـــرَّجلان        يوفوغرفـــة الضـــ إنهـــا غرفـــة نـــوم الشـــيخ. إلـــى غرفـــة مظلمـــة وانطلـــق ال
. شـتاءً وصـيفاً  نهاراً ،و وهذه الغرفة تبقى مظلمة ليلاً  .ه الشخصية في آنٍ معاً تومكتب

الحالةُ الأولى عنـدما يـأتي ضـيفٌ مـا ، والثانيـة عنـدما . ولا تضاء إلا في حالتـَيْن فقط 
  .   يَطلب الشيخُ من زوجته أن تقرأ عليه أحدَ الكتب 

  : قال الشيخ وهو يضحك      
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محسوبك أعمـى كمـا تَعـرف ، . تخف يا أبا عبد الرحيم لأن الغرفة مظلمة  لا_      
  . وفي نَـفْس الوقت نحن نوفِّر الكهرباء 

  :وأردف قائلاً      
  .مين العالَ  بَّ اللهم نوِّر بصائرنا بنور الإيمان ، ونوِّر قبورنَا يا رَ _      
  : وعندما سَمع عمران هذا الدعاء ، قال بصوت منكسر      
  .آمين _      
وكيـــف أن الأحيـــاء والأمـــوات . راح عمـــران يَشـــرح للشـــيخ مـــا يعُانيـــه بالتفصـــيل      

والشــيخُ مُنصِــت كأنــه  .يقَتحمــون ذاكرتــه فــي النهــار ، ويَزورونــه أثنــاء نومــه فــي الليــل 
  . جَماد ، لا يتكلم ولا يتحرك 

  : وبعد أن فرغ عمران من كلامه ، قال له الشيخ      
الكــابوس  مــا هــو. خــفِ علــيَّ شــيئاً اصْــدقني القــول يــا أبــا عبــد الــرحيم ، ولا تُ _      

  . بدون لَف ولا دوران ..  ؟ الذي يطُاردك ولا يتركك
. لاذ عمران بالصمت لفترة وجيـزة، ثـم انفجـر باكيـاً كالطفـل الـذي ضـاعت لعُبتـه     

ـــاً أ ـــراً كارثي ـــاك أم ـــل عمـــر . درك الشـــيخ أن هن ان المعـــروف فعنـــدما يبكـــي شـــخص مث
  .بصلابته الذهنية ، وقوةِ بدنه ، ورباطةِ جأشه ، فهذا يعني أن كارثة قد حَصلت 

، فالبكـاءُ راحـةٌ . لم يتكلم الشيخُ، وترك عمران يبكي دون أن يقاطعه بـأي شـكل     
ابكِ يا عمران لعلك تتخلص من ألسنة اللهـب التـي . وتفريغٌ لشحنة العواطف الهائلة

في أعاصير البكاء فقد يوُلَد بعدها مدنٌ تفتح ذراعيها للشمس،  خلْ اد. تَعقد لسانَك
. ءُ هـــو امتـــداد أعشـــاب قلبـــك فـــي غابـــة الشـــفق هـــذا البكـــا. ولا تخـــاف مـــن النُّـــور 

  .كون البكاءُ عُشبةً سحرية تنَبت في رئة الأفق البعيد يَ سَ 
  :قال عمران بعد أن جَفَّت دموعُه      
أكـرهُ نَـفْسـي . أنا حقير يا سيِّدي الشيخ . في كل مكان  صورةُ أمُِّي تحاصرني_      

  .ذَهب  تُ أمي في مَوْتها من أجل غراماتخن. أنا ولد عَاق . ولا أُطيقها 



 

154

  :انزعج الشيخُ من هذا الكلام الغامض ، وقال بلهجة حازمة      
  . أخرجْ كلَّ ما في قلبك مرة واحدة . لا تكلمني بالرموز والألغاز _      

عنـدما ماتـت أمُـي صـرتُ . الشيطانُ شاطر ضَحك علـيَّ . لا أعرف ماذا أقول_      
ــر فــي أســ الحصــول علــى  وجــاءتني خــاطرة جهنميــة ، . أســنان مــن ذَهــب.. نانها أفكِّ

والحـيُّ أبقـى .  هذه الأسنان والاستفادة مـن ثمنهـا أفضـل مـن اختفائهـا تحـت التـراب
  .لعتُ أسنانها لذلك ذَهبتُ إلى قبرها ، وخ. من الميت 

إنــه يغَــرق  .دمــوعٌ حارقــة ممزوجــة بالشــهقات . وثــارت بــراكينُ الــدموع مــن عينيــه      
  . في بحر الدموع ، وينَتظر طَوْقَ النجاة 

. اشـتهاره بالفصـاحة والبيـان صُدم الشيخُ بهذا الكلام ، وعَجز عـن الكـلام رغـم      
فــي لقــد سَــمع  .مــن أعضــائه  راء ســتار كثيــف مــن الصــمت كأنــه يريــد الهــربَ و  اختبــأ

 حياته الكثير من القصص المرعبـة والحكايـات الواقعيـة الجنونيـة التـي تُشـبه الروايـاتِ 
   .إنها قمةُ الجنون . ولكنه لم يسمع مثلَ هذه القصة . وأفلامَ الرعب  البوليسية

تُ اوالشــهق. البكــاءُ لــن يعُيــد عقــاربَ الســاعة إلــى الــوراء . مــا حَصــل قــد حَصــل      
ورغـم أهميـة البكـاء إلا أنـه لـن يُحيـيَ الأمـوات ، ولـن . الحارةُ لن توقف عجلةَ الزمن 

هـذا الحصـارُ . ينبغي التعامل مـع الأمـر الواقـع . يقَتل الأحياءَ ، ولن يعُيدَ المسافرين 
  . الكارثي يجب إنهاؤه 

  :قال الشيخ والذبولُ يأكل أوتارهَ الصوتية      
لقـد ارتكبـتَ إثمـاً عظيمـاً ، لكـن رحمـة . ن ، بـاب التوبـة مفتـوحمعْ يا عمـرااس_      

  .أمَّا الذهبُ فَبِعْه وتصدَّق بثمنه على الفقراء  .االله أكبر من كل الآثام 
٢٥  

لـــم تجـــيء مـــن أعـــواد  وهـــذه النـــارُ . نـــاراً متأججـــة  المخلوســـيكـــان بيـــتُ ســـليم       
ــارٌ . شــر المحترقــة بــل جــاءت مــن شــرايين الب. قــاب أو مــن تمــاس كهربــائي الث إنهــا ن
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يمتــد اللهــبُ العنيــف فــي كريــات الــدم ، ويخــوضُ . الصــدري  تَصــهر فــولاذَ القفــصِ 
  . يَخسرون في الحرب ، ويَخسرون في السلام . باً أهلية داخل ذواتهم و البشرُ حر 

منــذ أن . مــاذا يَحصــل بالضــبط ؟ .  هنــاك أمــرٌ غريــب فــي هــذا البيــت المحتــرق     
شــفى ، تغيَّــرت الوجــوهُ ، وسَــقطت الأجفــانُ الموحشــة علــى الــبلاط عــادوا مــن المست

   .المتوحش 
عـادوا  المستشـفى بمعنويـاتٍ عاليـة ، ثـم سـليم وزوجتـه وابنهمـا رأفـت إلـى  ذَهب     

لا يريـدون أن . كـلُّ واحـد يريـد الهـربَ مـن الآخـر . كالجنود الخاسـرين فـي الحـرب 
ذبابـةٍ مكسـور ، والأحـزانُ  ى والبيـت جنـاحُ المسافةُ بين المستشـف. تتشابك نظراتهم 

 كـــان الصـــمتُ فـــي وجنـــاتهم هـــو المايســـترو  . أعمـــدةُ كهربـــاء تتهـــاوى علـــى الـــرؤوس
  . الوداع وبقيت الكراسي شاهدةً على موسيقى . انتحر عازفوها  في فِرقةٍ  المرهَق

لا . فةُ المسا لو تَطول _في قرارة أنفسهم _  ، ويتمنون كانوا يمشون إلى بيتهم      
المشـــوارِ اللاهبـــة بدايـــةً سَـــتَكون نهايـــةُ . يخـــافون مـــن الوصـــول. أحـــد يرُيـــد الوصـــول 

تسـطعُ الجــراحُ مثـل انفجــار . ضــوءُ الآلام ينَتظـرهم فـي آخــر النفـق  .للـوخز اللانهـائي
  .القنابل في أسواق النخاسة 

. وض الحشـرات تتكاثر مثل بيـالأبوابُ الخرساءُ . بيتُهم مملكةُ الأنين الأخرس      
والغـــرفُ صـــابونُ الإبـــادة ، يغَســـل بـــه الســـجناءُ . الحـــزن اللـــزج والنوافـــذُ وديـــان مـــن 

  .وجوههم بعد حفلة البكاء 
  : الضامرة والشكوكُ تلتهم ما تبقى من خدودها قالت أمُّ رأفت     
  . هل سأموت قبل نهاية الشهر أم بعده ؟ . ماذا قال الدكتورُ عني ؟ _      
  في محاولة منه لبعث جو من البهجة ، والتخفيف عن أمُِّه ، رغم رأفت  ضحك     

وقـال بنبـرة واثقـة ترمـي . كلِّ النيـران التـي كانـت تصـرخ فـي جوفـه ، وتفتـرس حواسَّـه 
  : إلى رفع معنويات أمُِّه 
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وإن شاء االله سوفَ تعيشين ، وتشاهدي . لقد قال الدكتور إن صحتك ممتازة _     
  . رأفت أحفادك يا أم 

  :لم تصدِّق الأمُّ كلامَ ابنها ، فنظرت إلى زوجها قائلةً      
أنــا أشــعر أن نهــايتي . لا تكــذب علــيَّ يــا ســليم ، مــاذا قــال الــدكتور عنــي ؟ _      

  .اقتربت 
الموضـوع كمـا قـال أبعـدي عنـك الوسـاوس ، . توكَّلي على االله يا ابنةَ الحلال _      

  . لك رأفت 
وهـذه . الغيـاب حَضـنت أطيـافَهم وأحـزانَهم  دهـاليزُ . واحد في طريقه ومضى كلُّ      

كـــان الظـــلامُ ينَشـــر وشـــاحَه . الغـــرفُ المعتمـــة تمـــتصُّ مـــا تبقـــى مـــن لمعـــان عيـــونهم 
فـي  خطـواتهُم تَسـقط. والأحلامُ تتشظى في دخان قلوبهم  . على الحيطان المحترق
إنهـــــم . تبَلـــــع قوافــــلَ الغربـــــاء  الٌ متحركــــةرمـــــ لممــــراتُ الرماديـــــةُ ا. العميـــــق  الــــبلاط

ـــة  ـــرف نَـفْســـه . مَحْكومـــون بالغُرب ـــم يعـــد الواحـــدُ يعَ ـــائهون فـــي الزمـــان والمكـــان . ل ت
   . الغامضَيْن 

فهــذه . لقائهمــا مناســب للغايــة  وقــتُ  .عنــد منتصــف الليــل ، التقــى ســليم وابنــه      
لـــى التفكيـــر والجـــو هـــادئ تمامـــاً يســـاعد ع. المـــرأةُ الحزينـــة تَغطـــس فـــي نـــوم عميـــق 

إنهــا قــرارات مصــيرية  .واتخــاذ القــرارات بعيــداً عــن صــخب النهــار ، وضــجيجِ النــاس 
أنهـا مصـابة بسـرطان لقـد أخبرهمـا الطبيـبُ . تتوقف عليها حياة هذه المـرأة ومتشعبة 
فسَـــها ، ولـــم تقـــم فهـــذه المـــرأةُ أَهملـــت ن .والمـــرضُ فـــي مرحلـــة متقدمـــة  الثـــدي ،

وفرصـةُ نجاتهـا . تشـر السـرطانُ انتشـار النـار فـي الهشـيم ، لذلك انبالكشف المبكِّر 
وربمـا يضـطرون إلـى  .جة إلى عـدة عمليـات شـديدة التعقيـد وهي بحا. ضعيفة للغاية 

   .ولا يَخفى أن العلاج مُكلِف للغاية ، وطويل الأمد . علاجها خارج البلاد 
  :قال الأبُ العاجز لابنه العاجز      
  .ر المالَ ؟ مِن أين سَنُحْضِ _      
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  :قال رأفت وهو يتجنب النظرَ في عيون والده      
  . نَجمع المال من أقاربنا سوف _      
  :انتفض الأبُ ، وقال      
  .ي ولا أمدُّها للناسدِ أقطعُ يَ ! . ي وأشحذ من الناس ؟دِ ، أنا أمد يَ أعوذ باالله_      
  :بهدوء  ، قالولَمَّا رأى رأفت هذا الإصرار في كلام والده      
    .سوفَ أفكِّر هذه الليلة في كيفية الحصول على المال . دَعْكَ من أقاربنا _      
  .وافترق الرَّجلان ، ومضى كل واحد إلى حال سبيله      
أغلــقَ . فــي جُحرهــا ســريعاً انطلــقَ رأفــت إلــى غرفتــه كــالأفعى التــي تريــد الاختبــاء      

،  أمسـكَ قلـمَ الرصـاص وبعـضَ الأوراق. لمكتـب جلسَ على كرسي ا. البابَ بإحكام
ــر فــي كــل الاحتمــالات ، ويُســجِّل   لــن ينــام هــذه . فكــرةٍ تبــزغ فــي ذهنــه  كــلَّ وراح يفُكِّ

أشــرعةُ . إنــه فــي ســباق مــع الــزمن . علــى المــالحتــى يجــد الوســيلة للحصــول الليلــة 
فكيـر أمضـى ثـلاث سـاعات فـي الت. لمحطَّمة تتحرك عكـس عقـارب السـاعة سفينته ا
  .غيـر الحركـات الميكانيكيـة الخرسـاء كأنـه رجَـل آلـي لا تـاريخ لمشـاعره . المتواصل

بـؤرة واحـدة جميعُ أزقـة أفكـاره تفضـي إلـى . شرايين دماغه تصب في بئر واحدة  كلُّ 
 .  

إنهـا . ولا بد أنها ستساعده ، وتعطيـه المـال . بمشكلته  ميادة لقد قـَرَّر أن يُخبر     
سَيطرت هذه الفكـرةُ علـى عقـل . وحبُّها لرأفت لا يقُدَّر بثمن .  انسيةامرأة غنية وروم

يتلاعـب .  ةيستغل عواطفها لتحقيق أرباح ماديـ .ماذا ستقول عنه ؟. ثم طَردهارأفت 
طلق إلى صَيْدٍ جديدٍ وثمين ، وعندما يَحصل عليه سوفَ ينبمشاعرها من أجل المال 

والصـراعُ الرهيـب يتفجـر . اهـةِ التناقضـات وقع فـي مت. حُوصِر رأفت بين الأضداد . 
يرتـه ثلاث ساعات من التفكير ذَهبت أدراج الرياح ، وزادتـه حَيـرة إلـى حَ . في صدره 

 .   
٢٦  
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دةُ حجريـة مـن عصـر مـا أعمـ عقـاربُ السـاعةِ . الأيامُ تمر مثل السـراب الكلسـي      
اء رأفـت وميـادة هـذه إن لقـ .إشاراتُ المرور تنكسر في شرايين النـاس  .قبل التاريخ 

هـذا . رحلـة سـياحية جماعيـة إلـى وادي رَم لقـد دَعَتْـه إلـى . المرة ذو مـذاق مختلـف 
إنهمـا جَريحـان فـي بريـق . ي الجنـوب تتوقـف عنـده جهـاتُ القلـبالوادي السحريُّ فـ

 ، وميـادة تفكِّـر فـي إنقـاذ ابنهـا المريضـة بالسـرطان رأفت يفكِّر في إنقاذ أمُِّه. الرمال 
_ وكـان الحـل . ، دون عِلـم أبيـه قةً، وتصرف عليه وعلى زوجتهاستأجرت له ش الذي

إلى حِضن أمُِّـه حيـاً أو  سوفَ يعودُ الطفلُ . هو الهروب إلى الطبيعة _ بالنسبة إليهما 
هذه الطبيعةُ هـي القبـر العظـيم الـذي لا يَشـبع مـن الأكـل . ، بإرادته أو رغم أنفه ميتاً 

لــن ينَجــوَ أَحــد مــن حَجــر . لاً ، ونعومــةُ النســاء تصــبح ترابــاً قــوةُ الرجــال تصــبح رمــا. 
  .الرَّحى الذي لا يتوقف 

كان بإمكان ميادة أن تـذهب مـع رأفـت بسـيارتها الخاصـة ، لكنهـا اختـارت هـذه       
س يُضـفي جـواً حميميـاً علـى فوجـودُ النـا. ماعية لأنهـا أكثـر بهجـةً وإمتاعـاً الرحلة الج

. اديـــث مفعمـــاً بالحيويـــة والعلاقـــات وتبـــادل الأحداً اجتماعيـــاً ، ويُكســـبها بعُـــالرحلـــة 
  . الشخصية في عالَم الرحلات  هذه فلسفتها. والسَّفرُ يقُطَع بالكلام 

جعلهـــا فـــي دائـــرة الشـــبهات كمـــا أن وجـــود رَجـــل غريـــب فـــي ســـيارتها الخاصـــة يَ      
لجماعية فهي خَلـيط أمَّا هذه الرحلةُ ا. حم ، وتحت أعين الناس التي لا تَر والشكوك 

رجـالٌ مـع . رجـالٌ مـع زوجـاتهم . لا يمكن تمييزه ، أو كشف العلاقات بـين مكوِّناتـه 
عالَم مصغَّر من الأحاسـيس المتضـاربة ، . رجالٌ وحيدون، نساءٌ وحيدات. صديقاتهم

   .   والتناقضات الصارخة 
. ت إلـى جانـب النافـذة ميادة تعشقُ النوافذ ، لـذا جَلسـ. لسا جَنْباً إلى جَنْب جَ      

هـذا الـثلجُ الأصـفر . فـي المنـاظر التـي تتسـارع مثـل كـرة الـثلج وراَحت تُجيـل بصـرَها 
تحسُّ في أعضائها برودةً غامضة تمتزج مع سخونة لذيذة ، وهي لا . رمالٌ لا تنتهي 

  .  إنها كتلةُ الأضدادِ اللانهائيةُ . تَعرف مصدرَ البرودة والسخونة 
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  : ة إلى رأفت ، وقالت نَظرت مياد     
لقــد زرُتُ أمريكــا وأوروبــا ، ورأيــتُ البِحــارَ والشــلالات والغابــات ، ولكنــي مــا _      

ــــنفس الرمــــالَ الصــــفراء  ــــتُ أعشــــقُ الصــــحراءَ ، وأت ــــع الأســــرار . زل إن الصــــحراء منب
الرمالُ سِـر لا يمكـن اكتشـافه ، وكلمـا ركَضـنا نحـوه . والغموض، وأنا أعشقُ الغموضَ 

  .نَّا هَرب مِ 
وقـد حـاول جاهـداً . عقلُه مع أمُِّـه ، وقلبـُه مـع ميـادة . كانت أجزاءُ رأفت مبعثَرة       

ظهـــر عليـــه الهـــدوء رغـــم الـــزلازل . التشـــتت الضـــارب جـــذوره فـــي أركانـــه  أن يُخفـــيَ 
  :المتكاثرة في داخله ، وقال تعليقاً على كلام ميادة 

  .لم أكن أعرف أنك شاعرة  _     
  :ادة وهي في حالة بين الوعي واللاوعي قالت مي     
، وأن أحــــسُّ أننــــي متحــــررة مــــن الجاذبيــــة . رة عنــــدما أكــــون معــــك أنــــا شــــاع_      

  .  رغماً عني عِظامي، وتشقُّ  أفكِّر فيها أن دون الكلمات تَخرج من قلبي
  : وأردفت قائلةً      
أردتَ إنهـاء علاقتنـا فقـل وإذا . أنا بحاجة إليكَ . .أرجوكَ يا رأفت لا تتركني _      
  .إلى الأبد  مكَ إنك تكرهني ، وأعدك أني سأختفي من عالَ  الآن لي

وَصـــل إلـــى نقطـــة . لـــم يقَـــدر أن ينَطـــق بأيـــة كلمـــة . كـــان لســـانُ رأفـــت معقـــوداً      
. ولا طـَوْقَ النجـاة  العميقة ، ولم يعَد يـرى الشـاطئَ إنه يَسبح في المنطقة . اللاعودة 

   لا
   .يتعلق بها ، ولا أثر لخفر السواحل توجد قشةٌ 

  قبضَ على لغته بعد طول عَناء ، . الغة في استحضار حروفه التائهة وَجد مشقةً ب     
  : والتشتتُ ظاهر على أركانه وقال
طمــوحي أن  ..ة مثلــك ويتركهــا هــو أعمــى أو مجنــون الــذي تكــون عنــده زوجــ _     

  .ن العذاب أعصرك وأشربك لكي تهدأ أعصابي ، وأرتاح م
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   :رَمت ميادة بَصرها في المدى الجارح ، وقالت بنبرة واثقة      
 .شــنا معــاً وســنموت معــاً عِ  .، ســوفَ نرتــاح مــرةً واحــدة ، وللأبــد لا تســتعجلْ _      
  .  انَّ أكثر رومانسيةً مِ  إيفا براونهتلر و  كونَ لن يَ 
دة رأسَها على صدر ثم وَضعت ميا .اشتبكت نظراتهما في لحظة نحس خادشة      

وبقـي هنـاك صـوتٌ واحـد يقَـتحم عالَمهمـا . واختفيا في كوخ صمتهما القاتل . رأفت 
  .المنهار ، إنه صوت عمرو دياب الطالع من مذياع الحافلة 

  :الكلام  ميادة في محاولة منها لتغيير بوصلةقالت      
  .إنه أشهر مطرب عربي . أحب صوتَ عمرو دياب  _     
مستعرضاً معرفته فـي عـالَم الموسـيقى ، واطلاعـه الواسـع علـى أحـوال رأفت  قال     

  :  الغِناء في الشرق والغرب 
أمَّا عمرو ديـاب . أشهر مطرب عربي هو الشاب خالد ، ولكن شهرته عالمية _      

  . فشهرته عربية 
ــرَ  .وغفــا الاثنــان فــي النســيم البــارد الــذي كــان ينَبعــث مــن مُكيِّــف الحافلــة        وتفجَّ

 ،تُ الصـحراوية تنتشـر يمنـةً ويَسـرةالاستراحا .إلى قلب الرمال ملتقى الأسرار الطريقُ 
. إنهــا اســتراحة المحــاربِيِن . لمتعَبــون يأخــذون قســطاً مــن الراحــة ا وسـائقو الشــاحنات
الخافــت  ة الغبــار ، ويتطلعــون إلــى المجهــول ، ذلــك الضــوءفــي رئــيوقفــون شــاحناتهم 
لا و . هم الحنـينُ إلـى زوجـاتهم وأبنـائهميوُلـَد فـي جلـود. صِ الحـيالذي ينبض كالرصـا

لا بد أن يُضحِّيَ البعضُ بحياتهم من أجل حيـاة الآخـرين . بأيدٍ فارغة  هم العودةيمكن
.  

ى وادي إنها رحلة من عَمَّان إلـ. تقتحمُ روحَ الصحراء بكل إصرار كانت الحافلةُ      
إلــــى عـــوالم المطــــر الرملـــي ، وتضــــيعُ الطيــــورُ  هكـــذا تهــــاجرُ الأرواحُ  .رَم بـــلا توقــــف

سَــيُهاجِر الشــمالُ إلــى . الهجــرة إلــى الجنــوب إنــه زمــن. فــي شــرايين الأفــقالمهــاجرة 
حراءُ بحيـرةً ، وتصـبح الصـسـتجف البحيـراتُ . ةُ إلـى الأنوثـة الجنوب، وترحل الذكور 
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هــر الأحــزان قلــبِ الصــحراءِ منبــعِ نكــل هــؤلاء العطشــى يفــرون إلــى . مــن مــاء العيــون 
هــذا النهــرُ الســري الــذي ينَبــع مــن الغمــوض الشــهي ، ويصــب فــي شــرايين . العــذب 

  .المسافرين أبداً 
_ إنهــا الأم الروحيــة التــي تنَظــر إلــى الجميــع . وصــلَ الأطفــالُ إلــى أمُِّهــم الطبيعــة     
.  ة هـي الأم التـي لا تَفطـم أبناءهـاالطبيعـ .على أنهم أطفالهـا _ كانت أعمارهم مهما  

 بكـل حنـان يموتـون تحضـنهموعنـدما . إنهم يَرضعون منها منذ ولادتهم حتى وفـاتهم 
   . الكريهة تتضايق من رائحة جُثثهم ، ولا

رأفــت خيمتــه  نَصــب. بع الريــاح التــي تَعبــر بــين الجبــال علــى أصــانُصــبت الخِيــام      
أثنـاء فتــرة  فهـو يَملـك خبـرةً فـي هـذا المجــال اكتسـبها مـن حياتهـا الكشـفية . بسـرعة
حاولت . أيامٌ ذَهبت إلى غير رجعة، ولا وقت للبكاء عليها أو الحنين إليها . مراهقته

، فهــي لــم تتعــود علــى مباشــرة نصــب خيمتهــا ولكنهــا أخفقــت فــي ذلــك ميــادة أن تَ 
ــ. الأعمــال بيــدها ون بكــل المهــام بســرعة إنهــا تلقــي الأوامــر علــى الخــدم الــذين يقوم

يرتها وعَجْزها ، فأمسـكَ خيمتهـا الواقعـة علـى الأرض ، لاحظَ رأفت حَ . ودون نقاش 
   .وقام بنصبها إلى جانب خيمته 

وفي الليلِ السـحيق ، حيـث تتقاتـلُ عقـاربُ السـاعة مـع عقـارب الصـحراء ، كـان      
ــاء لا يتوقفــان . الرجــالُ والنســاءُ يتجمعــون حــول نــار المخــيَّم  انــدمج . الــرقصُ والغِن

الصـحراء، ياح الـذين جـاؤوا مـن أصـقاع الأرض ليكتشـفوا سِـرَّ الجميعُ مع البدو والسُّ 
يتبـادلُ البـدو النكـاتِ . إنها حفلة صـاخبة فـي الهـواء الطلْـق . وبكارةِ الرمال الطاهرة 

والسائحاتُ يَرقصـنَ برشـاقة المـذبوحات تحـت ظـلال . ، ويعَلو الضحكُ  مع السُّياح
  . نحو حتفها المضيء  ، تهرول الفراشاتُ نحو النار. الطيور الغريبة 

فقـرَّرا الابتعـاد عـن المكـان . لصـاخبة لم ينسجم رأفت وميادة مع هذه الأجـواء ا     
أخبرهمــا مشــرفُ . ، واكتشــاف جوارحهمــا فــي الهــواء المتــوهج تحــت ضــوء القمــر 
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الرحلة بضـرورة عـدم الابتعـاد عـن المخـيَّم حفاظـاً علـى حياتهمـا ، وأن عليهمـا العـودة 
  . ة ليلاً قبل الواحد

أصابعهما متشـابكة ، . مضيا إلى موتهما العميق الذي كانا يعَتبرانه ولادةً جديدة      
هـذه . خَرج الإنسانُ من بطن أمه حافياً ، وسيعود إلى قبره حافياً . وأقدامهما حافية 

ل تذكَّر رأفت مـا كـان يقولـه معلِّـم الرياضـيات أيـام المدرسـة حـو . عةُ نقطة الأصلالطبي
لا أعـــرف كيـــف هَجـــم عليـــه . ) ٠،  ٠( ، وهـــي طـــة الأصـــل فـــي المســـتوى البيـــانينق

الرياضــياتُ هــي أمُ  .كـان يــَربط بــين الرياضـيات والصــحراء . الماضـي بهــذه الشراســة 
الصـحراء هـي نقطـة الصـفر، إنهـا بدايـة  .العلوم الطبيعيـة ، والصـحراءُ هـي أمُ الطبيعـة 

حضــارةُ طفلــةٌ ناعمــة فــي أحضــان ال. طــورة يد الخالعــالَمُ شــد .هــذا الوجــود المخيــف
   .متوحشة  والتاريخُ طفلٌ بريء وَقع في أحضان امرأة. قاسٍ  رجَل شهواني

عقــاربُ الســاعة ماتــت . ، وراحــا يُحــدِّقان فــي نجــوم الســماء  جلســا علــى صــخرة     
 بالسُّم ، وضوءُ القمر ورث المكانَ ، وبسـطَ نفـوذه علـى الرمـال الثلجيـة ، والأجسـادِ 

  .البشرية المتفحمة 
  :في عينيها ، وقال  نَظر     
  . ليتَ هذه الابتسامة تدوم .. عندما تبتسمين تبتسم لي الدنيا _      
  :نظراتها باتجاه الأفق البعيد الغامض ، وقالت  أطلقت ميادة     
كـــل أســـرار . كـــل قصـــص الحـــب ســـتختفي فـــي قبورنـــا. لا يوجـــد شـــيء يــَـدوم_      

  .دفَن معهم البشر سوف تُ 
  .لماذا تتحدثين عن الموت والنهاية ؟ _      
الــدائرةَ ، ويَجعــل المــوتُ هــو الــذي يُكمِــل  .لا معنــى للحــب بــدون المــوت _      

الأميرةَ ديانا لصارت حياتهما اسـتهلاكية ومملـة،  لو تزوَّج دودي الفايد. الحبَّ خالداً 
  ولكن 

   .دية أب موتهما الغامض جعلَ قصة حبهما أسطورةً 
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  :هذا الكلام ، وقال بصوت مرتعش ب رأفت فوجئ     
  .أنا بدأتُ أخاف منك يا ميادة بصراحة ، _      
  .حاولتَ اغتصابي فلن أقُاوِمولو . ة مكسورة ، لن أَقدر على افتراسكأنا لبؤ _      
ه استولى الغضبُ على جوانحـ .هبَّ رأفت واقفاً ، والذعرُ يأكل ملامحه الذابلة      

.  
قـال لكـن رأفـت  .أرادت الاستفسـار عـن حالـه . دغه دت ميادة أن شيئاً ما قد لَ اعتق

  : بصوت صلب قَطع حبلَ أفكارها 
  .الكلمة  لا أريدك أن تستخدمي هذه _     
قـد ضـايقته ، فقالـت محاولـةً تنقيـة الأجـواء " اغتصـاب " أدركت ميادة أن كلمـة      

  : المشحونة 
  . ك يا سي السَّيد كنتُ أمزح مع_      
  :جلس رأفت على الصخرة ، وقال بحدة      
  . لا تمزحي في هذه المواضيع يا ميادة _      
ضوءُ القمـر . آلاف السنين الضوئية بينهما  .عَمَّ الصمتُ المتفجر في الأرجاء و      

  . جسراً جسراً  ارها ، ويَـنْزع رموشَهفي ضفائيَزرع الألغام 
والكلام يَصعد مـن جَوْفهـا خنـاجرَ مصـقولةً تتحـرش بحبالهـا الصـوتية  قالت ميادة     

:  
  .لم أكن أعرف أنك تخاف عليَّ لهذه الدرجة _      
  : بصوت مهزوز أخذ رأفت نَـفَساً عميقاً ، وقال     
أنا أخافُ عليكِ مِن كل شيء، وأحسد زوجكِ لأنه يمتلك كـلَّ هـذا الجَمـال، _      

  من  أغارُ عليكِ  .من كل شيء  أغار عليكِ . يرى هذا الجَمال  وأُشفق عليه لأنه لا
  .امين معه أُصاب بالغثيان تن عندما أتخيل أنكِ  . جكِ وْ زَ 
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ضِـحكتها حارقـة ومنقوعـة فـي كـأس الـدموع ، . ميادة بشكل هسـتيري  ضَحكتْ      
  :من أعماقها لتشق هذا الفضاءَ الواسع ، وقالت  انطلقتْ 

أنا أنـام فـي غرفـة ، وهـو ينـام . عد أسمح لزوجي بالاقتراب مني لم أ. لا تقلق _     
   .في غرفة أخرى 

  :وشَهقت شهقةً كادت تقتلع قلبَها ، ثم قالت بنبرة حزينة فيها رذاذ النهاية      
 ممــا تتصــور ، وأســتطيع الوصــولَ إليــكَ  ســوفَ تَعــرف يومــاً مــا أنــي أقــربُ إليــكَ _      

   .متى شئتُ 
الليـلُ يَرمـي عروقـَه فـي هـذين . الحمضي يَهطل بغزارة فـي أعماقهمـا  كان المطرُ      

  يغَرقان في بحر الرمال المتحركة ، ولا يريدان النظرَ  .الوجهَيْن الواضحَيْن كالسراب 
  .إلى شاطئ الخلاص 

ــهأراد رأفــت       مناســبة لــم تجــد لكــن الكلمــات ال. أن يَطلــب منهــا مــالاً لعــلاج أمُِّ
حاول جاهداً إخراج الكلام لكي يرتـاح ، لكـن محاولاتـه العديـدة  .نه طريقَها إلى لسا

  . ذَابت في الرمال 
كانـــت الأضـــواءُ تتقـــاطع علـــى جســـد الخـــاتم مثلمـــا . نَظـــر إلـــى خاتمهـــا الوهـــاج      

لا بـد  (( :جالت خاطرة سريعة في ذهنه . تتقاطع الذكرياتُ على سطح بحيرة هادئة 
فكَّر في تلك اللحظة الرهيبـة لـو يَسـرق .  )) علاج أمُِّي يغُطِّي نفقاتِ أن ثمن الخاتم 

أفكـار غريبـة تتصـارع  .ن يَهـرب فـي هـذا الفضـاء المرعِـب ؟ولكـن أيـ. اتم ويَهـربالخ
   .في رأسه المتفجر 

ــَ .كــان رأفــت ينَظــر إلــى الخــاتم مثلمــا ينَظــر العطشــان إلــى كــوب المــاء       رى إنــه ي
فقامـت . نظر رأفت على الخاتم تركُّز حظت ميادة لا .صورة أمُِّه تتشظى في خاتمها 

  :  ، وقَدَّمته لرأفت قائلةً  نَزعت الخاتم من أصبعها. بحركة غير متوقَّعة 
ضَعه إلى جانب سريرك عندما تنام لكـي .. هذا هدية لك لكي تتذكرني دائماً _      

  . يؤنسك ، ويبُعِد عنك الأرقَ 
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بهـذا الكـلام ، وانطفـأ العـالَمُ المتنـاحر فـي  ئ، وفـوج ارتبك رأفـت بشـكل رهيـب     
  : جَوْفه ، وقال 

  . لا بد أنه خاتم عزيز عليك ، وثمنه مرتفع ! . مستحيل  _     
  :مثل ابتسامة إحدى النبيلات في القرون الوسطى ، وقالت ابتسمت ميادة      
  .لا تُـقَدَّر بثمن  وإذا كان الخاتمُ مرتفع الثمن ، فعلاقتنا. لن يكون أعز منك _      
قابضــةً علــى مَــدَّ رأفــت يــدَه المرتعشــة ليأخــذ الخــاتم ، لكــن ميــادة سَــحبت يــَدَها      

لقـد وَصـلت  . !هل غَيَّرت رأيَها بهذه السرعة ؟. رأفت بهذه الحركة  فُوجئ. الخاتم 
  .! ستموتُ أمُُّه بهذه السهولة لأنها لا تملك ثمنَ العلاج ؟هل  .اللقمةُ إلى الفم 

  :قالت ميادة وهي تمط كلامَها مَطَّاً      
  .للذِّكرى مقابل الخاتم  أريد هديةً منكَ  _     
والهديةُ الوحيدة التي قَدَّمها لمخلوق في . لا يملك رأفت أموالاً ولا مجوهرات      

وقــد قَدَّمــه . اه مــن ســوق الطليــاني فــي وســط البلــد حياتــه هــي معطــف مُسْــتـَعْمَل اشــتر 
  :تذكَّر قولَ المتنبي . في فصل الشتاء الماضي لوالدته 

   فليُسْعِد النُّطقُ إن لم تُسعِد الحالُ           لا خَيْلَ عِندكَ تهُديها ولا مَـالُ      
. فكَّر أن يقف في قلب الصحراء ليلقيَ خطبـةً عصـماء أمـام الجبـال وتحـت النجـومو 

تــوح لأصــوات الحشــرات ، أو يَكتــب قصــيدة رومانســية لميــادة فــي هــذا المــدى المف
حاجـــة ولكــن صــاحب ال. أفكــارٌ مضـــحكة هاجمتــه بشــكل مباغِـــت . الرمــال وقرقعــةِ 

   . أرعن ، يغَرق في ماء عيونه الحزينة 
ولاحظـت حجـمَ التشـتت الـذي . التغيراتِ العنيفة فـي وجـه رأفـت لَمحت ميادة      

  : دمٍ باردب أرادت أن تنتشله من أفكاره المتضاربة ، فقالت .يغَرق فيه 
   .هكذا نكون متعادليَْن . هديةٌ مقابل هدية .. قـَبـِّلْني للذِّكرى _      

٢٧  
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ــدموي يَخلــع وشــاحَه       ــة . الأفــقُ ال التفاصــيلُ فــي هكــذا تنتهــي . لكــل بدايــة نهاي
ن إنســا كــلُّ . وتنتهــي الرحلــةُ الســياحية كمــا تنتهــي رحلــةُ العمــر . زحمــة حبَّــات الرمــل 

ل نقطــة البدايــة، لكــن الغــرور يَجعــل الإنســانَ أعمــى لا يــرى لافتــات يعَــرف نهايتــه قبــ
ـــة ، . التحـــذير فـــي طريقـــه  ـــةُ هـــي النهاي يـــدور النـــاسُ كحجـــر الرَّحـــى ، وتصـــبحُ البداي
  . والنهايةُ هي البداية 

تحسســه باســتمرار ، إنــه فــي جَيْبــه كنــز ثمــين ي. وصــل رأفــت إلــى جبــل النظيــف      
ســيبيع الــذكرياتِ والأحــلامَ مــن . غــداً فــي ســوق الــذهب ســوفَ يبيعــه  .خــاتم ميــادة 

ـــه أجـــل عـــ تمنـــى فـــي قـــرارة نَـفْســـه لـــو يغُطِّـــي سِـــعْرُ الخـــاتم تكـــاليفَ العمليـــة  .لاج أمُِّ
هكـذا يصـبح العشـقُ مصـدراً للـدَّخل القـومي . الجراحية لكي يرتاح من وخز الضمير 

  . وضماناً صحياً للفقراء الذين لا يقَدرون على الدَّفْع، 
لكي يَكتب خواطره على أوراق الخريـف المنبعـث مـن أعضـائه  ركَض نحو غرفته     

ـــه  أحـــس أ .إنـــه يَحـــبس الأفكـــارَ فـــي صـــدره ، ولا يريـــد أن تهـــرب منـــه  . المرتجفـــة ن
شَـعر أنـه غيـر قـادر علـى .  ثلهـاه مِ كالأفعى المتحركـة نحـو جُحرهـا ، وأنـه يبُـدِّل جِلْـدَ 

قـــرَّر بكـــل إصـــرار ألا لكنـــه . زاحفـــاً مثـــل الأفعـــى ن يقضـــيَ حياتـــه خشـــي أ. الوقـــوف 
  . يَصبح من الزواحف مهما كان الثمن 

  :أخرج أوراقَ حياته من الدُّرج، وراح يَكتب . على سطح المكتب وضع الخاتمَ      
أعمارنُــا كِذبــة . ، نَخــدع أنفسَــنا ونُصــدِّق الــوهمَ الجــارف  حياتنــا أكذوبــة كبــرى [     

مى فـــي الآليـــين والـــدُّ  الرجـــالحُـــبٌّ بـــين  .فـــي الصـــيف أم الشـــتاء نيســـان ســـواءٌ وُلـــدنا
قبُلــةٌ . ، فــإن العشــقَ فــنُّ المقايَضــةالممكِــن وإذا كانــت السياســةُ فــنَّ  .مســرح العــرائس

يبُاع وجهي فـي . بدموع الصحراء قـَبـَّلْتُها ولم يَجرحني المكياجُ المعطَّر . ثمنها خاتم 
  .خاسة وق النِّ المزاد العلني ، وتباع حياتي في س

لا أخـاف . وحُزنـي متعـدد الجنسـيات . حزينٌ هذا المهرِّج الذي يُضحِك الناسَ      
ــا . علــى مســتقبلي لأنــي بــلا مســتقبل  ــا مُشَــوَّشٌ ، ولا أدري مَــن أن أصــبح العشــقُ . أن
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يعَشـــقون لكـــي . ملـــل، والهـــروبِ مـــن الواقـــع المـــر، وإنهـــاءِ الوســـيلةً لكســـر الـــروتين
وســوفَ يتخلصــون منــه إلــى . كتئــاب، فيصــبح العشــقُ هــو الاكتئــابَ يتخلصــوا مــن الا 

   .الأبد عندما تحين ساعةُ الرحيل 
أنــا . وأبجــديتي مــزيجٌ مــن التناقضــات والأضــداد . كلمــاتي تَخــرج عــن ســيطرتي       

كـالتي نقَضـت غَزلهـا مِـن بعـد   أنـا .ضِد نَـفْسي ، ما أثُبته أنَقضه ، ومـا أنَقضـه أثُبتـه 
، لكنـي لا أضـمن أن يكون جسدي مع زوجتـي  أن تزوجتُ أضمن نْ إِ  .  اثاً قوةٍ أنك

المــرأة التــي أعشــقها بجنــون لا أحــب أن أتزوجهــا لأنــي أرى فيهــا  .يكــون قلبــي معهــا
أشعر بالحب لا أشعر بالكراهيـة لا . الجنس معها  أَقْدر على ممارسة فلا ،يمِّ صورة أُ 

ـــاة  فقـــدتُ إحساســـي بالأشـــياء فقـــدتُ الشـــغفَ  . ـــى طيـــف وَّ حَ  .بالحي ـــتُ المـــرأة إل ل
. الحب أجمل مـن الحـب  عذابُ  .ض وراءه وعدم القدرة على إمساكه أستمتع بالرك

  . ن ذكرياتمِ  ، وإنما النساء في حياتي لسنَ من لحم ودم
ــذكرياتِ يُ هــيِّ يُ  الشــتاءُ       ــورة  عيــد بركــانَ ج ال ــدموع الخامــد إلــى الث لا  فــإذا كنــتِ . ال

 أطـردُ .  لي من أجل الأشخاص الذين يحبونـكِ قاتِ  فأرجوكِ  ، ن أجلكِ مِ  تريدين القتالَ 
صـعبٌ علـى الراقصـات أن يفهمـنَ مشـاعر  .مـن حيـاتي  لبي مـن صـدري ولا أطـردكِ ق

  . أنا رومانسي حالم لذلك لا أصلح للزواج.  شيْ رَ شريفاتِ ق ـُ
ــ الحيــاةُ       لــو  . لِ البحــر ، مــزيجٌ مــن رمــال الصــحراء ورمــا م والتريــاقخلــيط مــن السُّ

ن نـتعلم الإخـلاص ولـو كنـا خـائنين ، فلـ. إشـباعنا فـي فلـن تنفعنـا الأزهـارُ  كنا جـائعين
ولــو كــان الــزوج بحاجــة إلــى ممارســة الجــنس مــع زوجتــه ، فلــن . مــن بائعــات الهــوى 
   . الغريزة الجسدية  تفريغ تنفعه الرومانسية في

وأنـا لسـتُ قـادراً . زني ويلُغينـي هذا الخاتِمُ البـراق يَحـرق خشـبَ مكتبـي ، يسـتف     
وأرصـد كـأني أنُظِّـم حفلـةَ رقـص للعُـراة ،   .خاتم الخطوبـة فـي أصـبع امـرأة وضع على 

المقصـلةَ عشـقتني أنـا ولـم  غـارون منـي لأنالرجالِ يَ  كلُّ  .ريَْعها لمساعدة المحتاجين 
لـو كـان لـي و . قصرُ دربٍ إلى قلب المرأةِ مِقصـلةَ شـاعرهِا أوسوفَ يصبحُ  .تعشقهم 
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المقصـــلة أول بنـــتٍ فكـــرتُ  تلـــكَ . أجفـــانَ الشـــفق ر موقـــع قبـــري فســـأختار أختـــاأن 
نقضي حياتنَا محاولين التعرف على حقيقتنا ، ولكن الموتَ يدهمنا ونحن . بخطبتها 
فــي الطــور  مْ هُــ، ولكــن المـوتَ يــدهمهم وَ ثــم يــأتي آخـرون ليتعرفــوا علينــا .  فـي بحثنــا

قْنا في المرايا فلن نعرف حقيقة ذواتنـا ، نحـن الكائنـات ومهم. البدائي لمعرفتنا  ا حَدَّ
أبنـائي . ، ومَنْ حولي يُحاصـرونني سي تُحاصرني فْ ن ـَ .وأسرارنُا سَتَموت معنا  .السرية 

ــ ــأتوا هُ أرقــبُ . بطــنُ أمــي ســجني ، والــدنيا ســجني . م أيضــاً يُحاصــرونني الــذين لــم ي
 الكـلُّ اللصـوص ، ل مكتبـة عامـة يرتادهـا مث صار جسدي .الانعتاقِ والخلاصِ  لحظةَ 

، ولا أشـعر أن سـرة تكـوين أُ إلـى   أميـلُ لا .اروا أعضائي ولم يقوموا بإرجاعهـا قد استع
رحـي الأخيـر نحـو الشـمس يسير فيه جُ  سأصنع طريقاً . ر حياتي للأحسن الأبوة ستغيِّ 

  .يقضون حياتهم في تصحيح أخطاء آبائهم وأولئك الأبناء  .الأخيرة 
ومـــا ذَنْبـــي أن الفراشـــة  .م مـــرةً قـَتـَلْنـــا ذواتنـــا مـــن أجـــل الواجهـــة الاجتماعيـــة ؟ كَـــ     

. أبكــي وأمشــي نحــو ممالــك الســعال فــي الشــتاء الحــزين . أحبَّــت الضــياءَ القاتــل ؟ 
وحتـــى جـــاك دريـــدا لا يقَـــدر علـــى  .ســـي أكثـــر ازداد احتقـــاري لهـــا فْ ن ـَوكلمـــا عَرَفْـــتُ 

الافتراضية لا تستطيع أن تواكب مسـيرة دمـي الـذي زوجتي . تفكيك عُقدي النفسية 
ون ثمـن الشـموع فـي رومانسـيون لكـنهم لا يَملكـ .المجـزرة  يسير بسرعة الضوء نحو

أَقْـدر  قـديم يحاصـرني ولا نـداء غـامض. أشـعر أن نهـايتي قـد اقتربـت .العَشاء الأخيـر
كالعمـــارة   فأنهــار ، غنــي مـــن كــل شـــيءفرِّ يُ  .مــن كـــل الجهــات يهُـــاجمني. علــى قتالــه 

ــيـُهْدَم  كــلُّ .  المفرغــة مــن الهــواء ــة . شــيء سَ ولا أحــدٌ يطُالــب الشــمسَ بإثبــات ملكي
  .نورها 
التي تنُفقُ أموالَهـا علـى شـراء الحليـب الصـناعي لصـغيرها حيـث صرتُ كالراقصة      

، أو أنهــا تريــد الحفــاظ علــى حجــم ثــدييها ! هــا الثمــين لا يســمح لهــا بإرضــاعه إن وقتَ 
   .هور المثقَّف أمام الجم
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م يَـرْميهــا ثــم تبحــث عــن قطعــة لحــ ، كــلاب بوليســية مدرَّبــة تنتظــر الأوامــرَ نحــن       
عــلاً أوغــاد ، ولكننــا نُخفــي الحقيقــة ، إلا أنهــا ســتظهر إنَّنــا فِ . المــدرِّب هنــا أو هنــاك 

 فـس الخـطأوغاد يَـعْلمون أنهم أوغاد ومع هذا يستمرون في حيـاتهم علـى ن. يوماً ما 
.  

. مــــدنُ الأســــرار تَشــــتعل كــــالزمرد المغشــــوش . الحــــزنُ يوُلَــــد فــــي أظــــافر البشــــر     
تـاريخِ الـوهم مثـل ترقيـع  ترقيعُ . والحطامُ تاريخُ الحشرات . الأنقاضُ أرشيف الحمَام 

. الَم الأشـباه والنُّسـخ المقلَّـدةنعـيش فـي عـ. أشباهُ رجـال وأشـباه نسـاء. بكارةغِشاء ال
عت الحضارةُ في الرمال، وسَقط المكياجُ في أنابيب الصـرف وَق. انتحرت الرومانسيةُ 

  .الصحي
ولكنـي خسـرتُ مـا لا يقـدَّر . تني أخرج من معركـة العشـق متعـادلاً، لا لـي ولا علـيَّ يْ لَ 

  .إنه الحبُّ القاتل . لقد جاء الوحشُ الذي كُنَّا نَسمع عنه  .بثمن
 هبُ ذْ يَ سَــ ســي لأن جسـدها الطــريَّ فْ امـرأةً جميلــة إلا حزنــتُ فـي قــرارة ن ـَ مـا رأيــتُ      

بأقدامنا ، ونمشي عليه ضـاحكين وهـو  نسحق الترابَ .  الهادر إلى الدود في التراب
  .ن يضحك أخيراً يضحك كثيراً ومَ . ه ، ويفرض علينا شروطَ الذي سيعلونا يوماً ما

خادمـــةً  ومـــا رأيـــتُ امـــرأةً تُــــزَفُّ إلـــى زوجهـــا إلا حَزنـــتُ لأنـــي أعلـــمُ أنهـــا سَتُصـــبح     
ـــذهب إتســـتجدي شـــهوتها الجنســـية ، و  مســـحوقة ، ـــا تَ لـــى النســـيان فـــي إحـــدى زواي

  .المطبخ
عروا هــل القتلــى المنســيون فــي المجــازر شَــ.  أنــا لــم أشــعر بــه .؟  مــا هــو الحــبُّ      

ـــهـــل الفتيـــات المغتصَـــ .بالحـــب ؟ ـــذين يقتلـــون  . ؟ الحـــبَّ  نَ فْ رَ بات عَ هـــل الطغـــاة ال
  . ] . سي ، وسوف أُشفَى عندما أموتفْ أنا مريضٌ ن ـَ.  ؟ فوا الحبَّ رَ شعوبهم عَ 

٢٨  
نجح بسام في تصميم آلةٍ ميكانيكية لفصل النفايات ، وتجميـع كـل نـوع لوحـده      

لفتـرة طويلـة ثـم أخـرج تحفتـه مـن ) مختبـره العلمـي البـدائي ( لقد اعتـزل فـي القبـو . 
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( ب النفايــات عَــرض هــذه الآلــةَ علــى صــاحب مكــ. تحــت الأرض إلــى نــور الشــمس 
فـلا بـد مـن إدخـال . ها كثيـراً ، وقـرَّر شـراءها فـوراً ، فأُعجِب ب) حارس المقبرة سابقاً 

وصـــار علامـــة  ،ورة مذهلـــة التقنيـــات الحديثـــة فـــي مكـــب النفايـــات الـــذي اتَّســـع بصـــ
، وتفــتح بيوتــاً كثيــرة ، وتحضــن  هائلــة أرباحــاً  تــدر حقيقيــةتجاريــة ، وإمبراطوريــة ماليــة 

   .، والمشرَّدين  من أولاد الشوارع، والفقراءِ الكثيرين 
وبقيت قضيةُ حماية العاملين من الأمراض والجـراثيم هـي الشـغل الشـاغل لبسـام      

وهـذه الأشـياء . خاصة للحفاظ على صحتهم  قرَّر أن يوُزِّع عليهم قفازات وملابس. 
ريـة القُمامـة أن إمبراطو  فقد رَفـض مالـكُ . حَصل عليها من إحدى الجمعيات الخيرية 

ســام إن البشــر وقــد قــال لب. أدوات وقايــة ، أو ملابــس لحمــايتهمأيــة يقُــدِّم للعــاملين 
، لـدينا عمـالٌ كُثـر . لة فلا مشكإذا مات عشرة أو عشرون و  .مثل الهم على القلب 

هــذا هــو منطقــه الرســمي ، وفلســفته الواضــحة  .والــذي يمــوت ترتــاح الــبلادُ مــن قرفــه 
  .ولا يُخفيها  التي يُجاهر بها

شَــعر بأهميتــه فــي هــذه . إنــه طَعــمُ التحــدي والإنجــاز. شَــعر بســام بســعادة بالغــة     
سـوفَ يتـرك . وأن وجـوده فـي مجتمعـه لـيس وجـوداً عـابراً بـلا طَعـم ولا رائحـة الحياة،
. لــن تكــون مثــل بصــمة نيــوتن وآينشــتاين . ارةِ فــي تــاريخ المجتمــعِ أو الحضــ بصــمةً 
عالِمـاً  وربما يصـبح . تعكس شخصيته وحجمه  ون بصمةكُ تَ سَ _  على الأقل_ ولكن 
الجميـعُ يبـدأون مـن الصـفر . لا أحـد يوُلـَد مـن بطـن أمُِّـه كبيـراً ! . مَن يدري ؟. كبيراً 

يغُـرِّد خـارج . لكن المشكلة الحقيقية أنه يعـيش فـي عُزلـة تامـة . ثم يُصبحون عمالقة 
لا أحد في هذه البُقعة المنسية يهـتم . !؟ من سيأخذ بيده في جبل النظيف .السِّرب 

إن اللهاث وراء رغيـف الخبـز هـو النظريـة العلميـة الوحيـدة المعتـرف . لم والعلماءبالعِ 
  .بها في هذا المكان

. فـي مدرسـته عـن الآلـة التـي اخترعهـا وفي اليوم التـالي أخبـرَ بسـام مُعَلِّـمَ العلـوم      
. فاختراعُ آلة عملية صعبة للغايـة  .ته معرفته بعبقريرغم  ق المعلمُ كلامَ بساملم يُصدِّ 
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واعتقد أن هذا الطفلَ يبُالغ ، أو يعـيش فـي أحـلام اليقظـة ، أو ربمـا يكـون قـد شـاهد 
ذه كـــل هـــ. برنامجـــاً تلفزيونيـــاً عـــن العلمـــاء والمختـــرعِين ، فاعتقـــد أنـــه واحـــد مـــنهم 

من كـلام تلميـذه ، ويستفسـر وأخيراً قرَّر أن يتحقق  .الخواطر جالت في ذهن المعلِّم
   .منه حول تفاصيل هذا الأمر 

نظـرَ إليهـا المعلِّـم ، واقتـرب منهـا  .لرؤية الآلـة  إلى مكب النفايات الاثنان ذَهب     
وكـان إعجابـه  .وأُعجِـب بهـا أيَّمـا إعجـاب . أجزاءهـا ، وراقـب آليـةَ عملهـا تفحَّص . 

 ولكنها تمثِّل خطوةً جبارة في تاريخ، ة حيحٌ أن الآلة بسيطة وبدائيص. بتلميذه أكبر 
ذا الجبـل المسـجون فـي وظهـورُ مختـرع فـي هـ .جبل النظيف العـائش خـارج التـاريخ 

  . غيف الخبز حَدَثٌ تاريخي بامتياز ر 
سوفَ يَكسـب . مه فكَّر المعلِّمُ لو يَسرق الآلةَ ، ويَحصل على براءة اختراع باس     

إنهــا . فكــرةُ الجهنميــة تســيطر علــى أعضــائه بالكامــل كانــت هــذه ال  .الشــهرةَ والمــالَ 
وهذا الطفلُ بسام لا يَستطيع أن يثُبِت حقَّه . فرصة كبرى جاءته على طبق من ذَهب 

  لم تكن هذه خاطرة عابرة ، بل كانت . ، ولن يُصدِّقه أحد بسبب صغر سنِّه 
    . إلى مزهريات باهتة  فكرة خشنة جَرحت أحشاءه ، وأحالت ملامحه

 العالميـة، وسوفَ تنقله من هذا المكان البائس إلـى فرصةٌ ذهبية أتت إليه مُقَشَّرةً      
 .  

جادها على الخارطـة جبلُ النظيف بقُعة ضائعة ، سَقطت من فم الزمان ، ولا يمكن إي
لـــن يقـــومَ أحـــد و . أو نقلهـــم إلـــى حضـــارة العـــالَم ولـــن تســـتطيع الـــدفاعَ عـــن أبنائهـــا ،
دخلَ فـي صـراع رهيـب . إنها سرقةٌ مضمونة  .وتكذيبِ أستاذه تصديق تلميذ صغير ب

لقـد كـان طيلـة حياتـه . التناقضـات الحارقـة دوامةٌ مـن  وعروقهُ. مرايا سوداء  أمعاؤه. 
فـي هـذه _ لكنـه . غرسَ في تلاميـذه حـب العِلـم والعلمـاء . مثالاً للشرف والأخلاق 

  .، وأنه دَخيل على نَـفْسه يَشعر بأحاسيس غريبة متضاربة _ اللحظات الصادمة 
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يتقلـب فـي الفِـراش كالـذي ينَتظـر مَلـَكَ . طيلة الليل لـم يقَـدر المعلِّـم علـى النـوم      
هـل سَـيَكون شـريفاً مخلِصـاً للعِلـم . كان عليه أن يَحسـم أمـرَه قبـل الصـباح . الموت 

العِبــرة  الكــلامُ ســهلٌ لكــن. والعلمــاء أم سيُصــبِح لصــاً يَســطو علــى أفكــار الآخــرين ؟ 
  .النظرياتُ سهلة ، لكن التطبيق هو الصعب . بالأفعال 

حَســم أمــرَه بشــكل نهــائي ، . حــاملاً معــه غابــاتِ الــذاكرة  جــاء الصــباحُ المــرتعش     
الإخـلاصُ للعِلـم هـو . لقد قرَّر أن يأخذ بيد تلميذه نحو المجد  .جع ولا يمكن الترا

مــا قــرَّره المعلِّــم فــي نَـفْســه بعــد صــراع هــذا " . لــن أكــون وغــداً . " الشــرف الحقيقــي 
   .والحمدُ الله أن ضميره كان حياً . رهيب ، ومفاوضات ماراثونية مع ضميره 

الـدكتور عبـد اللطيـف الشـواري ، وهـو وبعد يومين ذهـب المعلِّـم وتلميـذه لزيـارة      
ا أراد. الفيزيـــاء فـــي إحـــدى الجامعـــات  ، ويـــرأس قســـمَ العلمـــاء فـــي الـــبلادأحـــد أبـــرز 

إطلاعــه علــى اختــراع بســام ، وإمكانيــة الحصــول علــى بــراءة اختــراع ، وتــرويج هــذا 
ومعـــروفٌ عـــن هـــذا الـــدكتور أنـــه يســـتقبل ضـــيوفَه بـــدون . فـــي أنحـــاء العـــالَمالاختـــراع 
فلا أحد يَزوره غير العلماء والبـاحثين . وضيوفهُ ليس أشخاصاً عاديين. قةمواعيد مسب

لــذا فــإن الأشــخاص الــذين . علميــة وفكريــة  حــول مواضــيعوكــل الحــوارات تـَـدور . 
. أشــبه بمــؤتمر علمــي أو صــالون أدبــي  ومكتبُــه. ون إليــه يكونــون مــن نوعيــة مميَّــزةيــأت

، ويَستعرضون آخـر  حيث تَدور فيه النقاشاتُ ، ويتعرف العلماءُ على بعضهم البعض
  .ما وَصل إليه العِلم 

كمــا دَرَّسَ فــي عــدة . ريطانيــا وألمانيــا والــدكتور عبــد اللطيــف دَرَسَ فــي أمريكــا وب     
ولديــه العديــد مــن الأبحــاث  .وفــازَ بعــدة جــوائز محليــة وعالميــة .جامعــات أمريكيــة 

وآخــر أبحاثــه المنشــورة أَحــدث ضــجةً  .ميــة المنشــورة فــي المجــلات المحكمــة العل
، ولفـــتِ  ، وســـاهم فـــي تلميـــع اســـمه فـــي الوســـط العلمـــي العـــالمي هائلـــة فـــي الغـــرب

لعلميـة التـي وَقـع حيـث تحـدث عـن الأخطـاء ا. الأضواء عليه  اه إليه ، وتسليطِ الانتب
   .فيها آينشتاين ، وقدَّم نقداً متماسكاً للنظرية النسبية ، الخاصة والعامة 
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 ، لأنه منقطع تماماً عـن الوسـط العِلمـيلم يسمع بهذا العالِم  وبالطبع ، إن بسام     
فحياتـُـه محصــورة ، مــن القبــو إلــى . والبــاحثين  اتصــالات مــع العلمــاء، ولــيس لديــه 

ففـي القبـو يَضـع لمسـاته الفيزيائيـة ، وفـي المقبــرة  .المقبـرة ، ومـن المقبـرة إلـى القبـو 
وهـو مسـتمتع بهـذه . ومن النادر أن يَخرج من جبل النظيـف  .يبَني عالَم الرياضيات 

   . وصار مدمناً عليها بصورة عنيفة . العُزلة 
٢٩  

. شــية بكــل وح أحلامُهــا قصــرٌ رملــي هَدَمــه المــوجُ . هــا ينهــار بصــورة دراميــة مُ عالَ      
ســارت فــي طريــق الضــباب . مــاذا تَفعــل أكثــر مــن هــذا ؟  .قـَدَّمت كــلَّ مــا طلُــب منهــا 

. هذه المرأةُ الوحيدة في دنيـا الآلام. لكي ترى الضوءَ ، فماتَ الضبابُ والضوءُ معاً 
ـــد  ـــ. زوجـــة قـــيسإنهـــا هن ـــلق ـــواني .ت حياتهـــا رأســـاً علـــى عقـــبد انقلب ســـكاكين،  الث

التزمـــت بكـــلام بهلـــول دون  .، والســـاعاتُ رصـــاصٌ حَـــي والـــدقائقُ رَصـــاصٌ مطـــاطي 
ومـــا زاد . وكانـــت النتيجـــةُ مزيـــداً مـــن الحرقـــة والانهيـــار والضـــياع . زيـــادة أو نقصـــان 

طلَب  .يكتفِ بهلول بالمال الذي أخذه  لم.  طين بلة وقوعها تحت سيف الابتزازال
التفاصــيلَ ، ويرُيــه  فإنــه ســوفَ يطُلــع زوجهــا علــى الأمــروإلا  ألــف دينــار ، منهــا مبلــغ

ولكي تأخذ هنـد تهديـدَه علـى محمـل الجِـد قـام بإعطائهـا شـريط . بالصوت والصورة 
أدركـت . ا بـأن النسـخة الأصـلية فـي حَوْزتـه ، وأخبرهـ فيديو فيه كل تفاصيل الحديث
أن بهلول قام بتصوير كل شيء بواسطة كاميرا خفية مـن  هند في تلك اللحظة الرهيبة

  .لقد وَقعت الفأسُ بالرأسِ . أجل ابتزازها وإخضاعها 
ألقـت . ا رة في بحيرة دموعهمن عنده ، والصداعُ يفَترس أشلاءها المبعثَ خَرجت      

تكشـط  الرياحُ الخشنة تكشط جِلدها الكُحلي ، وخطواتهُـا . جثمانَها في نهر دمائها
شعرت بحجم المأزق الذي تغرق فيه دون وجـود أي أثـر لطـوق . جِلد الأزقة الذابلة 

.  ظَهرها للحـائط ، وتطلـق الرصـاصَ علـى قـَدَمَيْها. إنها محشورة في الزاوية . النجاة 
وإذا انهـار زواجُهـا . خافت أن تخرِّب بيتَها بيـدها  .كان الرصاصُ هو الحزنَ الدامي 
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ماذا ستقول لأسـرتها . ، بلا بداية ولا نهاية  ي جبل النظيفتَحْدث فضيحة كبرى فسَ 
سَــيـَقْتلها والــدُها بــدمٍ بــارد ، ويــَذهب إلــى الســجن ، وربمــا تصــبح جريمــة  .والنــاسِ ؟ 

جبــل  منــذ أن سَــكنوا المخلوســيلــم تَحــدث حالــة طــلاق واحــدة فــي عائلــة  .شــرف
تشــاءم النــاسُ وســوفَ ي. ســتكون ســابقة خطيــرة . النظيــف بعــد طــردهم مــن فلســطين

  .بهذه العائلة إلى الأبد 
ألـف  .، وارتاحت من هـذا العـذاب الرهيـب ولو كانت تملك المالَ لَدَفـَعَتْه فوراً      

فكَّــرت أن تبيـع ذَهبهــا ، ولكـن زوجهــا سيكتشـف الأمــرَ ، وتصــبح . دينـار مبلــغ كبيـر 
  .مشكلة كبرى 

أسـرعت . هكـذا قالـت فـي نَـفْسـها .  ))لاً رَّطتني وعليها أن تجد لي حَـأمُي وَ  ((     
ظهـرَ الغضـبُ الشـديد . شَـرحت لهـا الموضـوعَ بالتفصـيل . إلى أمها كالطفلة الخائفة 

  : على وجه الأم ، وقالت والدم يغَلي في عروقها 
  .، سوفَ أذهب وأقتله لكي أرُيح جبل النظيف منه ! ابن الكلب _      
اءة في الألعاب الأولمبية تَطمح إلـى كسـر كأنها عدَّ   وركضت الأم باتجاه المطبخ     

والألمُ اللانهـائي هـو الـرقم الصـعب . كان الحزنُ هو الرقم القياسي . الأرقام القياسية
لحقتهـا ابنتهـا ، وأمسـكت بيـدها ، . وأرادت الخروج مـن البيـت . أحضرت سكيناً . 

  : لها بلهجة مُشفِقة وأخذت منها السكين ، وقالت 
  .هذا الكلبُ لا يستحق أن تُدمِّري حياتك من أجله .. سك فْ عي ن ـَلا تُضيِّ _      
ان مــن حاويتــ هاتــان العَيْنــان. كريــاتُ الــدمِ تقفــز فــي عينيهــا. وقفــت الأمُّ كالبلهــاء     

بـدت فـي تلـك . أطرافهـا تـرتعش بصـورة مرعبـة . مهجـور  الرصاص منسيتان فـي مرفـأ
تهدد أشبالها ، ويجب أن تدافع عنهم اللحظات الشرسة كلبؤة تَشعر بخطرٍ حقيقي ي

  .  حتى الرمق الأخير 
تز مثل حبل غسيل تلعب به الرياح ، والدموع تتساقط مـن قالت الأم وصوتهُا يه     

  :عيونها على البلاط 
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  .وسأُضحِّي بحياتي لإنقاذ حياتك أنا سببُ هذه المشكلة ،  _     
ــاتِ دمهــا       ــة  جرحُهــا. كانــت هنــد تهــرول فــي كري  .يَشــربُ ضــفائرَها حتــى الثمال

  :مَسَحت دموعَ أمها ، وقالت 
ــا أمــي، ســأُخبِر قــيس بالموضــوع مــن الألــف إلــى اليــاء_       قــيس رجَــل . اســمعي ي

  .، ويعالجه بدون فضائح متفهم، وسوفَ يستوعب الموضوعَ 
  :نَظرت الأم إلى ابنتها بعينين ذابلتين ، وقالت      
  . الموضوعُ ، وتصبح فضيحة عائلتنا على كل لسان أخافُ أن ينتشر  _     
وافترقـت . ربَتت هند على كتف أمُها لكي تبعث في نَـفْسها السَّـكينة والاطمئنـان     

  . المرأتان في أرشيف الضباب 
د قرَّرت أن تخبره بـالأمر كـاملاً وق .لغروب بقليل ، جلست هند مع زوجها بعد ا     

إنهــــا اللحظــــة المصــــيرية . صــــلت إلــــى نقطــــة اللاعــــودة وَ  .، دون زيــــادة أو نقصــــان 
أحسَّــت  .الأحــزان ، وتــاريخ مــا بعــد الأحــزان تــاريخ مــا قبــل : الفاصــلة بــين تــاريخَيْن 

  . بصخرة عظيمة تجثم على قلبها ، وتعيق وصول الأكسجين إلى رئتيها 
  :قالت بنبرة كسيرة تعج بشظايا الحزن      
  .، وأرجو أن تسامحني ، ولا تغضب عليَّ يء قيس ، أريد أن أخبرك بش_      
  :ابتسم قيس ، وقال بهدوء واضح      
علـى أيـة حـال ، أنـا أسـامحك ولا .. يبدو أنكِ أخذتِ مني مالاً دون معرفتـي _      

  .داعي للاعتذار 
. لقــد شَــكَّلت كلماتــه ضــغطاً هــائلاً عليهــا . هــا اد هــذا الكــلامُ مــن ارتباكهــا وقلقز      

إنهــا تجــرُّ الحــروفَ مــن قعــرَ حنجرتهــا جــرَّاً . بأنهــا تَحمــل جبــالاً علــى كتفيهــا أحسَّــت
  :أَخذت نَـفَساً عميقاً ، وقالت . عنيفاً 
  .إنها كارثة وَقعت على رأسي .. الأمرُ أكبر من المال _      
  وراحت تَسرد القصةَ بكل أحداثها ، وقيس تحت الصدمة ، وشبه غائب عن      
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لأمـر كابوسـاً تمنـى لـو كـان هـذا ا. منطقة وُسطى بين الحيـاة والمـوت  إنه في. الوعي 
انتهــت صــلاحيةُ . إنـه لا يُصــدِّق مــا يَسـمع . ولكنـه أمــرٌ واقــع . ليسـتيقظ منــه ويرتــاح 

  .حواسه ، وتناثرت أعضاؤه في أرشيف الحريق 
٣٠  

بع النـاس وهُـم بـين أصـا يَسـيلُ العمـرُ . الحياةُ مستمرة ، والأحلامُ تَضيع تدريجياً      
تتســــربُ أزهــــارُ المــــوت مــــن شــــقوق الــــزمن المحفــــور علــــى الأجســــاد . يَضــــحكون
  .المسحوقة 

 يعَرفـون شـيئاً ام مدرسـة عاتكـة بنـت زيـد لاهؤلاء الأطفالُ الذين يلَعبون الكرة أمـ     
. عـــالَمهم الوحيـــد هـــو هـــذا الجبـــل، ولا ينَظـــرون إلـــى مـــا وراءه. خـــارج جبـــل النظيـــف

يتبــادلون الشــتائمَ، ويَطيــرون  .التــي صــنعوها مــن الجــوارب الباليــة لكــرةيَركضــون وراء ا
ـــرون فـــي حركـــة التـــا. مـــن الســـعادة   ،خ الـــذي ســـيمرُّ علـــى جلـــودهم الطريـــة ريلا يفُكِّ

شـــغلون بـــالَهم بحركـــة التـــاريخ التـــي ســـتُحطِّم عقـــاربَ لا يُ . عظـــامَهم الليِّنـــة  ويَسْـــحق
شـيء كـلُّ . ، ولا المكـانُ يـَرحم الزمـانَ لمكـانَ لا الزمانُ يـَرحم ا. الساعة بكل وحشية 

وعربةُ الزمن تجرها خيولُ الوهم باتجـاه الهاويـة السـحيقة . ذاهبٌ إلى نهايته الحاسمة
.  

أن  لا يمكــن للكــرة. إنــه أمــرٌ غريــب . المبــاراةَ وهُــم فــي ذروة الاشــتعال أوقَفــوا      
خبهم الهسـتيري، ووقفـت اقتحمت سيارةٌ فارهة صَـ .تصمت إلا إذا حَدث أمرٌ خطير

في أرض الملعب ، أقصد الشارع المهترئ الذي سيطر عليه الأطفالُ واتخذوه ملعبـاً 
.  

بعَـث فـيهم  فالزجاجُ الأسـود. خافَ الأطفالُ أن يَطلبوا من السائق إبعادَ السيارة      
. ء وكل من يشاهد هذه السيارة الفخمة يدُرك أن صـاحبها مـن الأثريـا. الرهبة والقلق 

  . وبالتأكيد ، لن يكون من سكان جبل النظيف 
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وقــف الأطفــالُ فــي فوهــة الانتظــار مثــل أشــخاص ينَتظــرون رصــاصَ القناصــة ، ولا      
يـدي الصـغيرةُ علـى القلـوب الأ. إنـه الانتظـار المـر  .جهـةَ التـي سـيأتي منهـا يعَرفون ال
اح يبَلع ريقَه كأنـه يَهـوي فـي كلُّ طفلٍ رَ   .ولحظةُ الحسم تقترب شيئاً فشيئاً . الخائفة 

  .حالة احتضار ، أو يَسقط في ساعة النهاية الصادمة 
نظراتهُ تُشبه . ظهرَ وجهُ السائق ذو الملامح الصلبة . هبط زجاجُ السيارة الأسود     

  :أخذ يُحدِّق في الأطفال ، ثم قال . نظرات الحراس الشخصيين 
  .؟  أين تقع المقبرةُ يا شباب_      

كنــوع مــن الاحتــرام والتقــدير علــى الــرغم مــن " شــباب " اســتخدم الســائقُ لفظــة      
. عُ تبرَّعـوا بإرشـاده إلـى المقبـرة والجميـركَـض الأطفـالُ نحـوه ، . ما زالوا صغاراً  مأنه

وَصـلوا  .المذبوحة التي تعـيش حـلاوةَ الـرُّوح  كانوا يقَفزون أمام السيارة مثل الدلافين
  .إلى الهدف المنشود 

ت صــار . نَزعــت النظــاراتِ الســوداء عــن عينيهــا . نزلــت مــن الســيارة ســيدةٌ راقيــة      
نَظـرت إلـى السـائق .  تستطلع المكان مـن كـل الزوايـاو  .قِّق النظرَ في سور المقبرة تد

  :، وقالت 
  . أعطِ كلَّ واحد عشرة دنانير _      

. الأرض مــن شــدة الفــرح وكــادوا يَســقطون علــى . صُــعق الأطفــالُ بهــذا الكــلام      
ــة ــر ثــروةً قومي طيلــة  كهــذا  مبلغــاً ضــخماً  لــم يمُســك الواحــدُ فــيهم. فهــذا المبلــغ يعُتبَ

  . حياته، ولا حتى في منامه 
نظــراتهُم  .وقفــوا فــي طــابور مثــل طــابور المدرســة ، ومــدوا أيــديهم إلــى الســائق      

تفـع الـدخلُ القـومي د ار لقـ. وقلوبهم تقفـز مـن السـعادة . تتطايرُ في أكسجين الأماني
وقفــزَ آخَــر علــى . شــكراً لهــا هم أن يقُبِّــل يــَدَ الســيدة حــاولَ أحــدُ  .فــي جبــل النظيــف 

وتـدخَّل السـائقُ لإبعـاد الطفلـَيْن . تضايقت السيدةُ بصـورة واضـحة  .قدميها ليُقبِّلهما 
. الحجـري ملابسُـهما الباليـة مـن العصـر . كانا معجونَـيْن بالتراب والروائحِ الكريهة . 
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بشـدة وقـد قَرفـت منهمـا السـيدة . وملامحهما تَرجع إلى إحدى المومياوات القديمـة 
.  

  : قالت السيدة      
  . مَن المسؤول عن المقبرة ؟ _      
  : ، وقال  كأنه يرُيد إلقاء قصيدة أمام معلِّم اللغة العربية  قفز زعيمُهم أمامها     
. ها ، لكنه تَرك المقبرةَ ، وذَهـب إلـى المزابـل حارس المقبرة هو المسؤول عن_      

  . أمَّا المسؤول عنها الآن فهو فايز خمراوي 
  : وقالت . ، لكنها لم تتوقف عنده  "المزابل " لم تستوعب السيدةُ موضوع      
  .فايز خمراوي ؟ .. يمكن أن ألتقيَ بهذا الشخص وكيف _      
  :لطفل بشكل غريب ، وقال في هذا ادبَّت المروءة والشهامة      
  . أنا أعرف بيتَه ، وسأَذهب لإحضاره _      
ولم تكد السيدةُ تنبس ببنت شفة حتى انطلق كالصاروخ مخلِّفاً وراءه أكواماً مـن      

وازداد . ضَــحكت الســيدةُ مــن حركــة هــذا الطفــل الجنونيــة . الغبــار والأحــلامِ التائهــة 
وهــو  فقــد كــان حافيــاً،. لطفــل الصــغيرتين لــك اعنــدما انتبهــت إلــى قَــدَمَي ذضــحكها 

ه لا ومَن يَـعْـرف طريقَـ .عابئ بشيء  ، غيرفي هذه المتاهة القذرة بكل سعادة يَركض 
  .يلَتفتْ أثناء سَيْره 

 يعَبـث بلحيتـه ، ويفُكِّـر .علـى فِـراش بـائس علـى سـطح البيـت  كان فايز مسـتلقياً       
عمـرُه يتشـظى فـي . جـازات حقيقيـة فـي حياتـه لا توجد إن . في وجوده في هذا العالَم

قضى حياته في المقبرة ، وعندما يموت سَيَذهب إلى . المسافات بين شواهد القبور 
  . إنه ميتٌ في الحياة ، وميت في الموت . المقبرة 

هــذا الحمَــامُ الــذي  .الــذي يَهــبط علــى ســطح البيــت ثــم يَطيــر نَظــر إلــى الحمَــام      
نع تـاريخَ عائلتـه إنـه يبنـي مملكتـه الخاصـة ، ويصـ. إنجازات هائلـة  لديه يشقُّ الفضاءَ 

الطيـران  نثر فايز أفكارهَ على أجنحة الحمَام ، وأخذ يُحلِّـل حركـةَ  .في الأفق الرحب 
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لٌ فـطالتفـتَ فـإذا . سَمع أحدَهم ينادي عليـه ، ارق في تأملاته فلسفياً ، وبينما هو غ
تساءل فـايز فـي .  ))ذا المخلوق ؟ ن أين جاء همِ  . ((صغير يقَترب منه وهو يلَهث 

  .نَـفْسه 
، وأنفاسُــه الحارقــة تلَســع ذراتِ الأكســجين مثــلَ عمــود الكهربــاء  وقــفَ الطفــلُ      

  : أخذَ نَـفَساً عميقاً ، ثم قال . حَوْله 
  .هناك امرأة غنية تريد أن تراك _      
. مــن غيبوبــة طويلــة حو بــدا فــي تلــك اللحظــة كشــخص يَصــ. نهــضَ فــايز بســرعة      

مِــن أيــن ســتأتي . كــل الــذين يعَــرفهم هُــم فقــراء وشــحَّاذون وأمــوات . ! امــرأة غنيــة ؟
  :نَظر فايز إلى الطفل بعين واحدة ، وقال متهدِّداً ! . المرأة الغنيةُ ؟

سـوفَ أقُطِّـع لحمـكَ بالسـكين وأرمـي ، ف ليَّ أو تلَعـب معـيلو كنتَ تَكذب ع_      
  .والقطط  القطعَ للكلاب

ومضـيا إلـى . وعندئـذ صَـدَّقه فـايز . أكَّد الطفلُ كلامَه ، وأقسمَ لفايز على ذلـك      
  .التي جاءت إلى هذا الجبل البائس " المرأة الغنية " هذه 
خذت المبادَرةَ ، وقالـت أَ . لمرأة تحت أطياف سور المقبرة التقى فايز مع هذه ا     

:  
ولـولا أن الأمـر ضـروري . أنـا آسـفة علـى الإزعـاج.. ايزيعطيك العافيـة يـا أخ فـ_      

  .لَمَا أزعجتُكَ 
  : وقال  ازداد منسوبُ الفضول في دمه ،     

مــــا هــــو الأمــــر الضــــروري ؟ ، ومــــا علاقتــــي . أنــــا لا أفهــــم شــــيئاً .. بصــــراحة  _     
  .بالموضوع ؟ 

حفيـدة إسـماعيل  ،مصـطفى  بدايةً ، أحب أن أُعرِّفـك علـى نَـفْسـي ، أنـا يَـلْـدز_      
وعَرفــتُ . جَــدَّي كــان يَســكن فــي أطــراف جبــل النظيــف قبــل عقــود  .الشركســي  باشــا
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وقـد قِيـل لـي إنـك . من أُسرتي أنه دُفن في مقبرة جبل النظيف ، وأنا أريـد زيـارة قبـره 
  . أكثر الناس معرفة بهذه المقبرة 

وصـارت . بعيدة جـداً ذَهب فكرُه إلى مناطق لقد . الآن، استوعب فايز الموضوع     
   .الشكوكُ تتلاعب به ، والتشتتُ يَحرق ذهنه المتشظي 

ـــه ، و  ، هـــدأت أعصـــابهُ      ـــذي كـــان يَجـــرف شـــرايينَ وسَـــكنت جوارحُ زال القلـــقُ ال
  :تنفَّس الصعداء ، وقال . دماغه 

. طالمـــا جلســـتُ عنـــد قبـــره ، وقـــرأتُ علـــى روحـــه الفاتحـــة. االلهُ يــَـرحم جَـــدَّكِ _      
  .لم يترك باشا ولا غير باشا  الموتُ 

  :وأردف قائلاً      
  .تعالَي معي إلى نزُهة بين شواهد القبور _      
  :، وقالت للسائق هزَّت رأسَها      
  .ابقَ عند السيارة ، ولن أتأخر عليك _      
والأقــدامُ . شــواهدُ القبــور خــواتم فــي أصــابع الــزمن . ومضــيا نحــو غابــة المــوت      

إنهمــا الآن فــي بحــر الوحشــة . اقتحمــا البوابــةَ الصــدئة . ى الصــمت الرهيــبتمشــي إلــ
ذَهبوا إلى غير رجعة . هؤلاء الموتى كانوا يمشون بيننا ، ويَضحكون معنا  .والخراب 

القبـورُ خـزائنُ . ماتت أسرارهُم معهم . كأن شيئاً لم يكن .  كأنهم لم يعيشوا أصلاً . 
يُحاسَبون على أموالهم ، والورثـةُ يسـتمتعون . لورثتهم  جَمعوا المالَ  .الأبدية الأسرار 

  .بها 
وكانـت تتحـرك كمـا . مشقةً بالغـة فـي المشـي بـين القبـور  وَجدت هذه الشركسيةُ      

وَقفت فـي أحـد الأمكنـة وهـي منهكـة ، فطلـبَ منهـا فـايز أن . لو أنها في حقل ألغام 
قفــزت بســرعة مبتعــدةً عــن . مخفــي تحــت التــراب قــديم تبتعــد لأنهــا تقــف علــى قبــر

  : فقال فايز . وراَحت تعتذر لفايز عن هذا الخطأ غير المقصود . المكان 
  . اعتذري من صاحب القبر .. لا تعتذري مني _      
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قـد أخبرهـا أن هنـاك الكثيـر مـن و . إلا بتوجيـه فـايز  صارت يلدز لا تَخطو خطـوةً      
واثنـان فقـط فـي هـذا العـالَم يَـقْـدران علـى  .القبور الدارسة ، ومعالمها مطموسة تماماً 

قائـد  إنـه يَسـير أمامهـا مثـل .تحديد أمكنتها وأصـحابها ، وهمـا حـارسُ المقبـرة وفـايز 
ي أثرَ الموتى فـي ها هو يقَتف. ، وهي تسير وراءه مرتجفةً الجيش الذي يتقدم جنودَه 

  .العَدَم  صحراء
بابة نحو أحـد القبـور ، وقـال بصـوت توقف فايز عن الحركة ، وأشار بأصبعه الس     

  : أقرب إلى الهمس 
  .هذا هو قبرُ جَدِّكِ رحمه االله _      
  جداً كأن أحدهم قد كتبها الكتابةُ على شاهد القبر واضحة . بدا القبرُ جديداً      

  .، ولا يحتاج إلى تدقيق نظر ) م ١٩٦٧_ م ١٩١٨(  التاريخُ ظاهر. البارحة 
من نظافـة القبـر ، ووضـوح الكتابـة علـى الشَّـاهد ، رغـم مـرور كـل  استغربت يلدز     

  :هذه السنوات ، فقالت والدهشةُ تهيمن عليها 
، والقبـرُ  ١٩٦٧ع أن جـدِّي تـُوفِّيَ فـي عـام أن الكتابة لـم تُمْـحَ مـ من الغريب _     

  .يبدو جديداً كأن صاحبه مات قبل أيام 
  : عْره ولحيته قال فايز ونسيمُ الموت يلَعب بشَ      
لقد أصـدر مجلـس قيـادة ثـورة المقبـرة قـراراً بتنظيـف المقبـرة ، .. لا تستغربي _      

وقـد تـمَّ تعيينـي . علـى شـواهد القبـور  بيانـات المـوتى والاعتناء بالقبور ، وإعادة كتابـة
  . بالإجماع مؤرِّخاً للمقبرة ، ومديراً لأرشيف الموتى 

. ها ثم تذكَّرت أن هذا المكان لم يوُجَـد للضـحك ضَحكت يلدز من أعماق قلب     
ظنَّـت للوهلـة الأولـى أنـه . لم تفهم شـيئاً ممـا قالـه . تسمعه لأول مرة  إنه كلام غريب

لكنهـا أَخـذت كلامَـه علـى محمـل الجِـد . يَمزح أو يتلاعب بالكلمات بشكل سـاخر 
تدوران حول شواهد عيناه . كان وجهُه قاسياً يكاد يتشقق. عندما نَظرت إلى ملامحه

قالهـا ، وواثـق  أنـه يعَنـي كـلَّ كلمـة لـم يبتسـم إطلاقـاً ، وبـدا. رَّحـى حجر الالقبور مثل 
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اصيل كلامه، فأغلقت هذا الملفَّ ولم ترُد يلدز أن تخوض في تف. من كلامه وأفكاره
  .، وصار تفكِّر في تغيير الموضوع 

  :وقال بأسلوب العالِم الواثق حدَّق فايز في التاريخ المثبت على الشاهد ،      
ومـات فـي لقد وُلد جدك في نفس السنة التي وُلد فيهـا جمـال عبـد الناصـر ، _      

  . نفس السنة التي مات فيها جمال عبد الناصر 
  :قالت يلدز بكل استغراب      
  . ١٩٧٠ال عبد الناصر مات في سنة ولكن جم_      
 لى الأفـق المشـتعل بالفراشـات السـامة ، وقـالصَمت فايز لوقتٍ قصير ، ونَظر إ     

  : والحكمةُ ترفرف على شَعْره المتطاير
تــاريخ  وكــل إنســان لــه. مــوتُ أكثــر مــن مــرة الإنســانُ يوُلَــد أكثــر مــن مــرة ، وي_      

التاريخـــان غيـــر موجـــودَيْن فـــي الوثـــائق مـــيلاد حقيقـــي وتـــاريخ وفـــاة حقيقـــي ، وهـــذان 
مـات _ في حقيقة الأمـر _ ، ولكن  ١٩٧٠ات في مجمال عبد الناصر .. الرسمية 

  .١٩٦٧في 
  :يقول  وتابع     
والحمــدُ الله أنــه مــات قبــل . جَــدُّكِ كــان مــن القــوميين العــرب مــع أنــه شركســي _      

ولـو شـاهدَ الهزيمـةَ لأصـيب بأزمـة قلبيـة قاتلـة ، أو جلطـة سـتجعله . بأيـام  ٦٧هزيمة 
شـيء جيِّـد أن يمـوت . د ماتت أحلامُه معـهلق.. يقضي بقية حياته على كرسي متحرك

  . الإنسان وهو يعيش على الأمل ، ويَحلم بغد أجمل 
ومـن . إنـه يبـدو جـاهلاً ومشـرَّداً . هذا الكـلام مـن فـايز لم تتوقع يلَدز أن يَصدر      

كلماته رصاصاتٌ تـرتطم . نشأ مع أبناء الشوارع ، وسيموت معهم  يشاهده يعتقد أنه
لـــم تتوقـــع أن تجـــد فيلســـوفاً فـــي هـــذه المقبـــرة . وتُحـــدِث دويـــاً هـــائلاً بعظـــام يلـــدز ، 

ـــة تحـــت شـــعلةُ الحـــزن . فـــي ذرات الأكســـجين  تفشـــى الســـكوتُ  .الخرســـاء  مخفي
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شـجرُ الحـزين وال. تـذهب الـذكرياتُ إلـى الشـمس ولا تَعـود . التراب المبتل بالدموع 
  . ينام على الحواجب البلاستيكية 

  : لفايز لى قبر جدِّها ، ثم قالتقرأتِ الفاتحةَ ع     
يـُدفَن لا أريـده أن .. جدِّي إلـى مقبـرة العائلـة الراقيـةلقد قررتُ أن أنقل رفاتَ  _     

  .بين الفقراء في هذا الجبل المنسي 
انهمـرت علـى كـان كلامُهـا صـدمةً حقيقيـة . فايز من هذا الكلام الصـاعق  فوجئ     

ارتبك بشكل مريع،  .ى قرميد الأكواخ المهجورةحمضي علرأسه كما ينَهمر المطرُ ال
. شـعورهُ ممـزوج بأشـياء متضـادة لا حصـر لهـا . ولم يَجد الردَّ المناسب علـى كلامهـا 

اختلط الحزنُ والإهانةُ والأحلام والأزمنة المنسية والأمكنة المنبوذة في بوتقـة واحـدة 
شَــعر أنــه . افــة الكَــوْن إنهــا بوتقــة تمــتص مــا يقَتــرب منهــا كــالثقوب الســوداء عنــد ح. 

وربمــا لــو صَــدر هــذا الكــلام مــن رجَــلٍ ، لقــام فــايز بضــربه . واقــف علــى حافــة الهاويــة
  .وقطعِ لسانه 

  :نظرَ إليها فايز بطرف عَيْنه ، وقال      
اتركيـه يَرقـد بسـلام فـي مقبـرة الجبـل الـذي .. الموتُ لا يفُرِّق بين غني وفقير _      

المــوتُ هــو المعادَلــةُ التــي يتســاوى فيهــا الطرفــان . عِظامَــه عــاش فيــه ، ولا تزُعجــي 
  .تماماً كما يَحدث في الرياضيات 

  :وأردف قائلاً      
وفي يومٍ ما سيحبُّ الإنسانُ عـدوَّه ، وينـام .. سوفَ يتساوى الغني مع الفقير _      

  . إلى جانبه للأبد 
  :ى قبرَيْن متجاوريَن ، وقال إل ه في إحدى الجهات ، وأشاروصوَّب فايز نظرَ      
  وي ، وهذا قبر رْ هذا قبرُ عمر الفَ . انظري جيداً . .يْنالقبرَ  لى هذينانظري إ_      
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كانـا أكبـر عـدوَّيْن فـي جبـل النظيـف ، وبينهمـا ثـأر ودمـاء وقضـايا فـي . حسن مرشـد 
نبــاً قضــيا حياتهمــا مثــل الشــحم والنــار ، وهمــا الآن ينامــان ج .المحــاكم بــدون نهايــة 

  . الآن سوفَ تصدِّقين كلامي .. إلى جنب دون مشاكل 
بـَدت . ينَـزع مـن دمائهـا نعنـاعَ الحلـمِ الجـامحِ  .كان كلامُه يرجُّها بشـكل عنيـف       

إذا لــم يســتفد الإنســانُ مــن مَوْتــه فلــن يســتفيد  .المقبــرةُ كمحاضــرة فلســفية لا تنتهــي 
  . من حياته ، والعكس صحيح 

التـــي تَحمـــل فـــي شـــظايا الصـــدأ  المرعِبـــة البوابـــةَ  فـــايز أَغلـــقَ . بـــرةخرجـــا مـــن المق     
الأحيــاء الــذين عَبــروا  كــلُّ   .ضــاراتٌ تتهــاوى مثــل أظــافر المــوتى ح. حضــاراتِ المطــر 

ــا التــي سَــقطت علــى هــذه  وكــلُّ قطــراتِ المطــر. سَــقطوا فــي الحفــرةِ الأبديــة  مــن هن
 المـوتُ هـو. واترايينُ الأمـغاصت في التراب مثلمـا غاصـت شـالمقبرة منذ وجودها 

ــا  ــا الثــاني بيتن ــاريخُ ميلادن ــاني ، وت ــاً . الث ــؤرة  ولــيس غريب ــرة هــي ب أن تكــون هــذه المقب
  .الضوء في جبل النظيف الذي يَكتسب شرعيةَ حياته من مَوْته 

وحاولــت إعطاءهــا لفــايز تقــديراً لجهــوده أخرجــت يلــدز مئــة دينــار مــن حقيبتهــا ،      
هـاجرَ . ة لمعانَ الأوراق النقدية حتى أُصيب بنوبـة هسـتيرية شرسـ وما إن رأى. وتعبه 

صــدرهُ يغَلــي كالمرجــل غيــر المســيطر . الزبــدُ مــن بحــور الانطفــاء وســكنَ علــى شــفتيه
نظــرةَ عتــابٍ  انظــرَ إليهـ. وطعنـةً مســمومة فـي الظَّهــر اعتبــرَ الأمـرَ إهانــةً كبــرى ، . عليـه

عُ الهـامس فـي زوايـا عينيـه المحاصَـرَتَـيْن فـي تجمَّـع الـدم. جارحةً وخرساء في آن معاً 
  :الباكي  حادة وهو يحاول إخفاء رعشة صوتهوقال بنبرة . براميل البارود المتفجرة 

أنـا لسـتُ دلـيلاً . هـذه إهانـة مرفوضـة . أعيـدي المـالَ إلـى الحقيبـة .. أرجوكِ _      
  . سياحياً ، ولا تاجراً أستثمر في الأضرحة 

بنبرة   ت، وقال براكينَ الغضب الثائرة في جوانحه المالَ عندما رأت أعادت يلدز     
  :كسيرة 

  ... .لكني أردتُ أن و .. أنا لم أقصد الإهانة _      
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  :قاطعها فايز ، ولم يتركها تُكمِل كلامَها ، وقال بلهجة متعالية      
الذي يعُطيني ف عند الموت ، وهو أنا موظَّ .. لستُ بحاجة إلى أموالِ الناس _      

  .الراتبَ آخر الشهر 
. فهـو يعُـاني مـن أزمـة ماليـة خانقـة . يز في أمس الحاجـة إلـى هـذا المبلـغ كان فا      

ر الواثــق فقــد ظَهــر بمظهــومــع هــذا . ، لا توجــد فــي جيوبــه رائحــةُ المــال إنــه مُفلِــس 
يمكنـه أن  لا. أرادَ الاحتفاظَ بمـاء وجهـه ، وصـونَ كرامتـه  .والمتعالي وغير المحتاج 

. والأسـوأ مـن ذلـك أن يمـد يـدَه لامـرأة . يعَتبر ذلك كارثـةً حقيقيـة. يمد يدَه للآخرين
يمثِّل مَوْته في قانونه الشخصي  وهذا الفِعلُ . نكراء  فهو ينَظر إلى هذا الأمر كجريمة

  .الحقيقي والمجازي 
ركضـــون انطلقـــت ســـيارةُ الشركســـية فـــي ضـــباب الشـــوارع الضـــيقة ، والأطفـــالُ يَ      

إنهــم . وراءهــا بعــد أن انتشــر بيــنهم خبــر وجــود امــرأة غنيــة تــوزِّع مــالاً علــى الأطفــال 
يحـاولون . يلَهثـون وراء الأمـل الهـارب  .السـيارة الفارهـة  هـذه يَدخلون في سباق مـع

هم ة، وأرجلُهـــم النحيلـــة ، وأقـــدامُ وجـــوهُهم المغبـــرَّ . اللحـــاقَ بحلـــم الثـــروة المجانيـــة
اقتحمـت العناصر دَخلت في معركة خاسرة مع هذه السـيارة التـي  كل هذه. الحافية 

   .الأحلام  ، واختفت فيه ، مثلما تختفي كلُّ  الأفقَ البنفسجي
٣١  

. مقهــى الحبايــب يختفــي فــي لفافــات التبــغ . وجــوهُ النــاس تختفــي فــي الــدخان      
عمـــل وزعمـــاء كبـــارُ الســـن والعـــاطلون عـــن ال  .لنرجيلـــةُ تـــاريخَ مَـــن لا تـــاريخ لـــهتصـــبح ا

هشــام الــديزل يَضــحك فــي . ون علــى المقاعــد الخشــبية المهترئــة العصــابات يســيطر 
  .إحدى الزوايا 

ن على الطـاولات مثـل ملاقـط ، والضحايا يتساقطو الحيطانُ تكتحل بالغازاتِ السامة 
الآن  سَـــتجري. عـــن آلـــة حاســبة لإحصـــاء عــدد القتلـــى  والجميـــعُ يبَحثــون . الغســيل

والبشـرُ . صـناديقُ الاقتـراع مفروشـة علـى جثـث الضـحايا . ة والنزيهـةالانتخابات الحر 
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ـــةيلُقـــون جمـــاجمَهم فـــي الصـــنادي ـــدعايات الانتخابي ـــة بال ـــدلون  .ق المحترق ـــاءُ يُ الأحي
لا . لمــوتى أصــبحوا نــاخبين كــلُّ الأحيــاء وا. بأصــواتهم ، والمــوتى يــُدلون بأصــواتهم 

  .ضيع في الدخان العميق تَ أصوات 
. مسـح العَـرَقَ الـذي ينَحـت جبهتـه بظـاهر كفِّـه . مـذعوراً  سعد الشـويني استيقظَ      
   .كأنه بالَ على نَـفْسه وهو نائمملابسُه مبتلة  . ه منقوع بالكامل في بركة العَرَقجسمُ 
مـــا زالَ مقهـــى . لـــم يجـــد تفســـيراً منطقيـــاً لهـــذا الحلـــم . الـــذي رآه فـــي المنـــام ؟  مـــا
ــدُ أن يتركــه . ظــةلحبايــب يطُــارده فــي النــوم واليقا لقــد هُــدم المقهــى ، وزالــت . لا يري

لمـاذا يقَـتحم هـذا المقهـى البائـدُ  .الذكرياتُ ، واختفت الوجوه في الزحام إلـى الأبـد 
تمنـى لـو يجـد مفسِّـراً  .وجهُ هشام الديزل يطارده بلا ملـل  . !أحلامَه بهذه القسوة ؟

ــ .للأحــلام يرُيحــه مــن هــذا العــذاب  ى حياتــه الواقعيــة ، والهــوسُ الهلوســةُ تســيطر عل
كـــأن مقهـــى الحبايـــب وهشـــام الـــديزل اتَّفقـــا علـــى   .يســـيطر علـــى أحلامـــه فـــي المنـــام 

وهشـام الـديزل لا بـد أنـه ظـلَّ . المقهى زالَ من الوجـود . مطاردته حتى القضاء عليه 
ومع هـذا ، فهـو عـاجزٌ تمامـاً عـن . القناعةُ راسخة في ذهنههذه . ينزف حتى الموت 

  .ر منهما ، صار المقهى ظلاً لهشام ، وصار هشام ذاكرةً للمقهى التحر 
يتمنــى لــو يَـقْــدر  . فــي غرفــة تحــت الأرض فــي جبــل النظيــف كــالجرذ  إنــه يختبــئ     

عــاشَ تحــت الأرض ، وســيموت تحــت  .علــى العــيش فــوق الأرض مثــل بــاقي النــاس 
  .الأرض 

ــأ فــي أحــد أقبيــة مــرا تــذكَّر      فــي أيلــول  جبــل النظيــفد البــومي وهــو شــخص اختب
، ولـم يَخـرج إلا بعـد نية أثناء القتال بـين الجـيش الأردنـي والفصـائل الفلسـطي١٩٧٠

زالت قائمة ، وما عرفَ  ما، وقد كان يعتقد طيلة هذه المدة أن الحرب تعشر سنوا
  .أن الحرب لم تستمر سوى أسابيع معدودة ، وانتهت سريعاً 

. بـومي قتُـل فـي المعـارك بسـبب اختفائـه المفـاجئ ن مراد الوقد اعتقد السكانُ أ     
. لـم تتغيـر ملامحُـه كثيـراً . م١٩٨٠لمفاجـأة عنـدما خـرج فـي شـتاء وكَم كـان حجـم ا
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ورغـم هـذا فقـد . لكـن لحيتـه وَصـلت إلـى سُـرَّته . بقي محتفظاً بغالبية تفاصيل وجهه 
دادت شـهرته واز  تعرَّف عليه الناسُ لأنه كـان مشـهوراً فـي جبـل النظيـف قبـل اختفائـه،

وصــار الســكانُ يَـنْســجون القصــصَ الخياليــة حــول حياتــه . بشــكل جنــوني بعــد ظهــوره 
 ا، ويَخترعــون مغــامراتٍ لا أســاس لهــا ، وينســبونهالغــامض وظهــوره الصــاعق  واختفائــه

ونشــرتْ وقــد قامــت إحــدى الصــحف بشــراء حقــوق نشــر قصــته بالتفصــيل ،  .إليــه 
ـــى شـــكل حلقـــات متسلســـلة ،  ـــةو قصـــته عل لكنهـــا  . ازدادت مبيعاتهـــا بصـــورة مذهل

ورغـم شـهرته الكبيـرة إلا أنـه مـاتَ فقيـراً . يه ، ولم تدفع لـه قرشـاً واحـداً ضَحكت عل
  .بَـيْته  لا يستطيع دفع أُجرةَ 

غريبــة تطــرأ  أشــياء. لمــاذا لَمعــت فــي ذهنــه هــذه القصــة  لا يعــرف ســعد الشــويني     
. ن زقـاق إلـى زقـاق ، ومـن حُلـم إلـى حُلـم الماضي يلاحقه مـ .على ذهنه هذه الأيام 

الــذكرياتُ تــدق طبــولَ الحــرب بــين أعضــائه المنهــارة ، والخــواطرُ تَكســر بــابَ دماغــه 
وهــذا . إنــه يــَرى آثــارَ الرصــاص علــى الحيطــان الكالحــة ، يَراهــا ببصــيرته  .المتشــظي 

المـوت . فكـارهفكرةُ الموت تُحكِم قبضـتها علـى أ .المشهدُ يهُاجم وجدانه ليلاً نهاراً 
هــو التــاريخ الحقيقــي  المــوتُ . التــي لا يمكــن تزويرهــا د الأصــلية هــو شــهادة المــيلا

  . كتابته ، فهو يَكْتب نَـفْسه بنِـَفْسه الذي لن يقَدر المنتصرون على  
. يَحصـل علـى بعـض الأدويـةلِ " الضـوئية سنابل الشفاء  "مضى سعد إلى صيدلية      

. ذه رغم أنف صـاحب الصـيدلية مجانـاً ، وإنما يأخ دواء، هو لا يَدفع ثمنَ الوبالطبع
. جــلُ أزعــر ، وصــاحب ســوابق فهــذا الرَّ . تعُتبــر أمــراً خطيــراً  ســعد الشــوينيفمعارضــةُ 

لا اليــد التــي " وهُــم يَرفعــون شــعار . والكــلُّ يحــاول تجنُّبــه ، أو مجاملتــه مخافــة شــرِّه 
الصــيدلاني أبــو . د أحــداً يةَ فلــم يجــخــلَ ســعد الصــيدلد ." تَـقْــدر علــى قطعهــا قـَبـِّلْهــا 

عـرف لـو كـان يَ .  غيـر موجـودةالشابةُ التي تَعمل لديـه مساعِدته ، و  زهران غير موجود
  .، ولا داعي أن ينتظر أحداً فوراً  أماكن الأدوية لأخذها وخرجَ 



 

188

إنــه يعَرفهــا معرفــةً جيــدة ، فــأبو زهــران يُحضِّــر . وقــعَ بصــرَه علــى الغرفــة الداخليــة      
مشـى إليهـا بـبطء شـديد  . التي تحتاج إلى خَلـط كميـات ومـا شـابه ذلـك  فيها الأدويةَ 

  .أو كاللص الذي يريد سرقةَ بيتٍ ما كالوحش الذي يسعى إلى اصطياد فريسته ، 
وقفَ شَـعْرُ . ، فرأى فيلمَ رعبٍ ماثلاً أمامه قفزَ إلى داخل الغرفة بدون مقدِّمات      

يدلاني يُجلِـــس كـــان الصـــ. لـــى هـــذه البقعـــة الغارقـــة ع رأســـه ، وهجمـــت الأعاصـــيرُ 
. ه حتـى قفـزا مـذعوريَْن وما إن شـاهَدا .مساعِدته على فخذه، وهو يتحسس صدرَها 

أمَّا أبو زهران فـركض باتجـاه . رتَّبت الشابةُ ملابسَها وانطلقت من المكان كالمجنونة 
  :رحَّب به قائلاً . سعد ، وعانقه كأن شيئاً لم يكن 

أنـتَ ابـن حـلال ، كنـتُ أفكِّـر فيـك ، وأتسـاءل عـن ..  أهلاً وسهلاً يـا شـويني_      
  . تفضَّل استرح .. تفضَّل .. سباب غيابك عنَّا 

وقــفَ ســعد كالصــنم أو كــالمحكوم بالإعــدام الــذي يتأمــل ذكريــاتِ الماضــي بكــل      
  : تركيز ، وقال 

أكثـر مـن الـلازم ، أو مانسـياً يبـدو أنـكَ صـرتَ رو  ! ..ما هي القصة يـا رجَـل ؟_      
  . م زهران أنكَ لم تعد تَشبع من أُ 

  :مسح أبو زهران العَرَقَ عن وجهه ، وقال      
أحسِـنْ الظـنَّ بالنـاس ، .. الأمر ليس كما تتخيل ..  لا تفهمني غلط يا شويني_      

  . إن بعضَ الظن إثم 
  :ضحك سعد من أعماقه ، وقال      
ســوفَ أفضــحك فــي جبــل النظيــف ، وأُخبــر .. ثِّــل دورَ الشــريف ومــا زلــتَ تم_      

   .سوفَ أدورُ على كل بيت أُخبرهم بما رأيتُه يا نذل .. زوجتك وأولادك 
وهَـمَّ ســعد بــالانطلاق لكــن الصــيدلاني قفــزَ عليــه ، وأمســكه بشــدة ، وقــال بكــل      

  :انكسار 
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هـذه أول مَـرَّة وآخـر .  ى أخيكاسترْ عل. ، لا تفضحني  دَكَ يا شوينيأبوس يَ _      
لا تخسـرني يـا .. مـرك دائمـاً ، وأنـا تحـت أالأدويةَ مجانـاً لا تنسَ أني أُعطيك .. مَرَّة 

   . نحن الاثنـَيْن مصلحتنا واحدة ..  شويني
  جلس . ذهب أبو زهران لإعداد الشاي . مدت ثورة سعد بعد هذا الكلام خَ      

إنه يحـكُّ أنفَـه باسـتمرار ، . خذ سعد يَشرب الشاي أ. في مركز دائرة اللهيبالاثنان 
   .ويقاتل نَـفْسه محاولاً التخلص من الصداع الرهيب الذي يكاد يفجِّر رأسَه 

  :نظرَ أبو زهران بخبث إلى سعد ، وقال      
ـــل  _      ـــوع الثقي ـــوب هلوســـة مـــن الن ـــدي حب ـــة لا  ،ل ـــة مخـــدِّرة صـــناعة أجنبي وأدوي

ــة  ــدائمين ، ولا تحتــاج إلــى . .تُصــرَف إلا بوصــفة طبي ــائن ال ــا ســعد مــن الزب ولكنــك ي
  . ما رأيُكَ ؟ . وصفة طبية 

  .ضَعْها في كيس لآخذها معي : هزَّ سعد رأسَه ، كأنه يقول      
ــاةُ       يتــرك العشــبُ الغــامض بصــمته علــى عِظــام . فــي ســراديب الألــم تســتمر الحي

الضوضاءُ في العيون الذابلة ، تلـك  تتفجرُ . ويرتدي العارُ قناعَ الشموس . المنسيين 
، والديـــدان ســـجية يـــون المزروعـــة علـــى الحيطـــان القـــذرة ، حيـــث الطحالـــب البنفالع

التــي لــم تمــت  المنســية فــي أرشــيف الأشــجار النازفــةالأرجوانيــة، والحيــواتُ البشــرية 
  . واقفةً 

٣٢  
. انتحر الصـخبُ . انتهت المغامرةُ  .حترق وَعُودُه أخضر لم يتوقع المساءُ أن يَ      

رَقَه المتكـاثر والراهباتُ حَوْله يبَكينَ ، ويَمسحنَ عَ . هشام الديزل على فِراش الموت 
عينــاه . إنــه جثـة هامــدة . أَســلم الــروحَ لبارئهـا نطــقَ الشَّـهادَتَـيْن ، و . مثـل تــِلال الـدمع 

ـــت منـــه إحـــدى الراهبـــات . بعيـــد شاخصـــتان ومزروعتـــان فـــي ذاكـــرة الأفـــق ال ، اقترب
  . وأَغلقت عينيه ، وغطَّته بالملاءة البيضاء 
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الشهادتان  نطَقلأول مرة تُ . وَقفت الراهباتُ حَوْله والبكاءُ يقَتلع عيونهن الذابلة      
وصــلت الرحلــةُ . ولـم يَسْــبق أن حــدثت حالـة وفــاة فــي هـذا المكــان . فـي هــذا الــدَّيْر 

. للغايـةن منظـرُه وهـو يمـوت مرعبـاً كـا  .انتهت المغـامرةُ إلـى الأبـد . إلى نقطة النهاية 
أن حياته سـتنتهي فـي ظـلال  لم يتوقع. شام أنه سيموت في دَيْر للراهباتلم يتَوقع ه

دَخــل فــي . كــان شــقياً منــذ طفولتــه . لقــد خــاضَ معــارك شرســة طيلــة حياتــه  .النســاء 
ولا يمكـــن إحصـــاء عـــدد حـــروب العصـــابات التـــي . قتـــال شـــوارع منـــذ نعومـــة أظفـــاره 

نــه سَــيُقتَل توقَّــع ذات مــرة أ .الأزقــة والأحيــاء واقتســام المغــانمللســيطرة علــى  خاضــها
، وسـوفَ يعَـرف الجميـعُ بموتـه ، ويصـبح مشـهوراً ين رجاله الأشداء في يومٍ مُشـمِسب

وهـا هـو . هكذا نظر إلى نَـفْسـه . وسيموت بين الرجال رجَلاً ، عاشَ  .أكثر بعد موته 
ــين النســ ــدة عــن الشــمس  اء فــي ليلــةالآن يمــوت ب ــمُ الشــهرة ،  .ســحيقة بعي زالَ حُل

  .وانطفأ العالَمُ المكسور 
ذا لـم يقـرأنَ عـن هـ. فـي هـذه اللحظـات الحرجـة لم تعرف الراهباتُ مـاذا يفَعلـنَ      

اقترحــت إحــداهن أن يــُدفَن فــي حديقــة الــدَّير بكــل  .الموقــف فــي الإنجيــل أو التــوراة
يعُامَـل وفـق أحكـام إنـه مُسْـلِم ، ويجـب أن  وقالت أخرى .هدوء ودون إحداث بلبلة 

وقالــت ثالثــة إن علينــا اســتدعاء  .نــه ، ونحــن لا نعَــرف تلــك الأحكــامَ المــوت فــي دِي
وانتشـر الضـجيجُ حـول هـذا الميـت ،  .الشرطة قبل كـل شـيء لـئلا يـتم اتهامنـا بقتلـه 

شـرطة ، وهُـم وارتفع صوتُ تصادم الآراء إلى أن تم اعتماد الرأي القائـل باسـتدعاء ال
  يعَرفون كلَّ 

ــةَ الأمــور حَضــ .الحلــول  وعَلمــت مــن الراهبــات أن هشــام . رت الشــرطةُ وتولَّــت كاف
وكـان هـذا الحـدثُ  .، ويكـرِّره عـدة مـرات "  سـعد الشـويني" زل كان ينطق اسـم الدي

  .هو القطرة التي أفاضت الكأسَ 
ـــأجج       ـــى نهـــار مت ـــلُ جبـــل النظيـــف يتحـــول إل رطةُ خطـــةً ســـريعة وَضـــعت الشـــ. لي

يَخـــرج مـــن . جرائمـــه لا يمكـــن إحصـــاؤها .  والقـــبض عليـــه مطـــارَدة ســـعد الشـــوينيل
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لا .  إنهــا دورة حياتــه. هكــذا دواليــك ... الســجن ، ثــم يــَدخل إليــه ، ثــم يَخــرج منــه 
تــه تعــادل خطــورة زعمــاء وخطور  ، هــذا مجــرمٌ خطيــر.  يمكــن الانتظــار حتــى الصــباح

أن يُشـيع ) إمبراطـور الإشـاعات ( لماضي مع حمـودة الأقـرع وقد اتَّفق في ا .المافيا 
ـــر أحـــد فـــي ملاحقتـــه ، وقـــد  خبـــرَ وفاتـــه بـــين النـــاس لكـــي ينســـاه الجميـــعُ ، ولا يفُكِّ

   . نَجحت هذه الحيلةُ لفترة طويلة 
عَـرَّاب جبـل النظيـف  إنـه، وآخـرون يقولـون  بعضُ يقولون إنه مطلوب للإنتربولال     
ن جبــــل النظيــــف والمافيــــا ، وحلقــــة الوصــــل بــــين زعُــــرا لمافيــــامهنــــدس عمليــــات ا، و 

لـه  هـل يعُقَـل أن هـذا القـذر (( :ات مـرة وقد تساءل أحد باعة الخضار ذ .الإيطالية 
   . )) !علاقة بالمافيا الإيطالية ؟

، فــالكثيرون يحبــون اختــراعَ المغــامرات أقــوالُ النــاس بــلا أدلــة  ، تظــل وبصــراحة     
  .  ء الأمور بعداً تشويقياً كما يَحدث في أفلام الأكشن الخيالية ، وإعطا

ات أمنيـة هائلـة إلـى تـم اسـتقدام تعزيـز . الأمنيـة مفاجِئـةً وصـاعقةً  ستكونُ العمليـةُ      
 بد مـن إنهـاء ظـاهرة سـعد الشـويني لا .قتالية ، وتمت الاستعانة بمروحيةجبل النظيف

  . ، وإراحة البلاد والعباد من شرِّه 
انتشــر القناصــةُ  .الشــرطةُ تســيطر علــى جميــع الأزقــة . تيقظَ النــاس مــذعورين اســ     

الأطفــالُ . الصــخبُ المتفجــر نــزع النــومَ مــن عيــون الســكان  .علــى الأمــاكن العاليــة 
ـــاكين  ـــومهم ب ـــع  .ضـــاءُ تســـيطر علـــى مفاصـــل جبـــل النظيـــفالضو . قفـــزوا مـــن ن تجمَّ

دة مـرات ، ويقمـنَ بعـدِّهم عـءهن الأمهـاتُ يتفقـدن أبنـا. نـازلهمالأهالي على سطوح م
   .ليتأكدنَ من وجود الجميع 

. والقلـقُ يحتـل أجسـادَ البشـر الأسـمنتية . يعَيشون النهارَ فـي قلـب الليـل  الناسُ      
فــي هــذا الفــراغ البــاكي امتزجــت رائحــةُ العَــرَق البشــري مــع رائحــة العفونــة فــي البيــوت 

الشرايين الدمويـة التـي تصـب فـي أزقـة اتَّحدت جدرانُ البيوت مع جدران . الخرساء 
  .  القذارة 
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  : أمسكَ قائدُ العملية مكبـِّرَ الصوت ، وقال      
لقــد جئنــا لكــي . إزعــاجكم فــي الليــل نأســف علــى .. يــا أهــالي جبــل النظيــف _      

  .يا سعد ، الجبلُ بأكمله مُحاصَر  سَلِّم نَـفْسك..  سعد الشوينينقبض على المجرم 
الصــوتُ . بكــل وضــوح سَــمع النــداءَ . ســاهراً يلَعــب الــورقَ مــع نَـفْســه  كــان ســعد      
وفـــي جَوْفـــه الملتهـــب يتصـــارع الصـــوتُ مـــع . يتغلغـــل فـــي أعماقـــه الســـحيقة، و عـــالٍ 

شـيءٌ كـامن فـي أعماقـه ، ينـادي . إنه يَسْمع نداءً داخلياً كأنه رجَْع الصـدى . الصدى
  . جر في بئر عميقة عليه ، كأنه حَ 

نَظـرَ فيهـا فـإذا . لـم تَسـقط أيـة قطـرة . وصـوَّبها نحـو فمـه .. علبـةَ البيـرة أمسكَ      
  : سه ألقاها في إحدى زوايا الغرفة ، وقال لنفْ . هي خالية تماماً 

  . إذا خانتكَ علبةُ البيرة يا سعد ، فإن الناس سوفَ يخونونكَ _      
نظــرَ إلــى الأمــر علــى أنــه نــذير . تــهاعتبــرَ النهايــةَ المأســاوية لعلبــة البيــرة نهايــةً لحيا     
ــرة ، ويختــرع . شــؤم وهــذه الأشــياءُ جــزء مــن طقــوس ســعد ، فهــو يتشــاءم بأشــياء كثي

  .روابط وهمية بين تفاصيل حياته وممتلكاته 
. شعرَ أن النهاية قد اقتربـت  .بطَ بينها وبين نهاية لعبة حياتهور . أنهى لعبةَ الورق     

  :وتفقَّد أجزاءه بحرفية عالية ، وقال له  ه ،أمسكَ  . نظرَ إلى رشاش الكلاشينكوف
الــذي رَفضــتَ أن  أنــتَ وحــدكَ .  ولا تخــن صــديقكَ .. أرجــوكَ ، لا تخــدعني _      

  .وُلدنا معاً وسنموت معاً في هذا العالَم المتوحش . تتركني 
ب سـترته وضـعه فـي جيـ. أخذ معه بروازاً صغيراً فيـه صـورة أمُِّـه وأبيـه . هَبَّ واقفاً      

هـل بقـي شـيء يريـد أن . نظـرَ فـي الغرفـة . حمـلَ الرشـاشَ وهَـمَّ بـالانطلاق . الداخلية
رأى ورقـةً تعـج بالغبـار موضـوعة علـى . يأخذه معه في رحلته التـي قـد لا يعَـود منهـا ؟ 

رسـالة حُـب كتبتهـا لـه إحـدى بنـات  اإنه. ها، وقرأ ما فيهاأمسكَ . طاولة خشبية هالكة
أعــادَ الورقــةَ . ضَــحك ســعد لِعِلْمــه أن هــذه الفتــاة صــارت جــدةً . د الجيــران قبــل عقــو 

علــى الطاولــة ، وآمــن فــي تلــك اللحظــة أنــه لا فائــدة مــن الرومانســية ، ولا فائــدة مــن 
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هـذه هـي . قضى حياته يَكذب علـى الآخـرين ، ويَكـذب عليـه الآخـرون  .حياته كلها 
   .ه كله حالة التعادل في مباراة الضياع التي استغرقت عمرَ 

وكـــان هــــادئَ .  التـــي تحرِّكــــه فـــي كـــل مراحـــل حياتـــه غريـــزةُ القاتـــل هـــي كانـــت     
عُمْـــرُه  .الإرادةَ والتوقيـــتَ ولحظـــةَ الحســـم الأعصـــاب مثـــل قـَنَّـــاصٍ محتـــرف يمتلـــك 

تحسَّــس فخــذَه  .ر الصــيف والأحــزانِ فــي ليــل الشــتاءحــاجزٌ أمنــي بــين الآلام فــي نهــا
فقــد أطلــقَ أحــدُهم عليــه النــارَ لأنــه سَــبَّ . ة تضــايقه اليمنــى ، لا تـَـزال فيهــا رصاصــ

ـــة  ـــذاتَ الإلهي ـــم يســـتطع ومنـــذ ذلـــك الحـــين ، والرصاصـــة . ال ســـاكنة فـــي لحمـــه ، ل
، ولا يَـقْــدر علــى الــذهاب إلــى طبيــب لإخراجهــا خوفــاً مــن إخبــار الشــرطة إخراجَهــا 

  .فهو مطلوب للعدالة . والقبض عليه 
وضعَ يـَدَه . هم أقدام عناصر الشرطة ، وأحسَّ بوقعأصواتَ  أرادَ الخروج فسمع     

أيقـن فـي تلـك اللحظـة . هي التي تحرِّكه فِعلاً ، إن الغريزة .على الزناد بصورة تلقائية 
، انتظـرَ الانفجـارَ العظـيم . أنهم سوفَ يَكْسرون البابَ ، ويقَتحمـون المكـانَ المرعبة 

وذابــت أحــذيتهم فــي  ت أصــواتهم ،دوا عــن المكــان ، واختفــابتعَــ. لكنــه لــم يَحْــدث 
  . رائحة المجاري المنبعثة من معدة الأرض المحروقة 

إنها اللحظة الملائمـة للهـرب .  باك الصغير فرأى الزقاقَ خالياً تماماً نظرَ من الشُّ      
ظـة وفي آخـر لح.  ))يا رُوح ما بعدكِ رُوح . (( نوع ، والتردد مستحيل الانتظارٌ مم. 

الشــرطة إلــى  قــرَّر أن يَحــرق غرفتــه ليلفــتَ انتبــاهَ . الــه فكــرة جهنميــة ، خَطــرت علــى ب
  . الحريق ، وتبتعد الأنظار عن ملاحقته 

كـــان يــَـرتطم . بأقصـــى سُـــرعة ممكنـــةاشـــتعلت النـــارُ فـــي المكـــان ، وهـــربَ ســـعد      
 ، وأضـاءَ  عَلـت ألسـنةُ اللهـب.  المصيدة كالفأر المحصور في عوالم  بجدران البيوت

ومــن الواضــح أن المكــان كــان يحتــوي علــى مــواد ســريعة  . الغريــقَ  لنــارِ الليــلَ تــوهجُ ا
   .الاشتعال 
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فـــي المنطقـــة  ائـــد العمليـــة بـــأن هنـــاك نـــاراً هائلـــةً أرســـلت المروحيـــةُ إشـــارةً إلـــى ق     
ئ ، لكنـه طــردَ فكَّـر فـي اسـتدعاء ســيارات المطـاف. اسـتقبل القائـدُ الإشــارةَ . الجنوبيـة

هذا الجبل ، فهذه السياراتُ لا تستطيع اقتحام الأزقةَ الضيقة في  تلك الفكرة سريعاً 
إطفـاء : كما أنه في سباق مع الزمن، ويقاتل على جبهتـَـيْن   .المحصور كعلبة السردين

  الحريق ، 
  .  شوينيوالقبض على ال

 .عناصر الشرطة بالتوجه إلـى المكـان والتنسـيق مـع الأهـالي لإطفـاء الحريـق أمرَ      
. فـي البيـوت الحنفيـاتفتُحـت . كأن القيامـة قـد قَامـت  لناس إلى مكان الحريقَ هُرع ا

النـاسُ . صـار جبـلُ النظيـف بحـراً بـلا شـطآن  .لإطفـاء الحريـق وها هُم ينَقلون المياه 
كانـت ملحمـة . تقريبـاً أُخمـد الحريـق بشـكل نهـائي وبعـد سـاعة . يَسبحون في أزقتـه 

، توفِّي مـنهم أربعـة متـأثرين بحـروق بعون شرطياً وأر  ، شارك فيها خمسةبطولية خارقة 
الأهـالي ، تـوفِّي مـنهم خمسـة كما شارك فيها أكثر مـن مئتـي رجَـل وامـرأة مـن . بالغة 

لقد أطفأوا الحريقَ بأدوات . والكثيرون نقُلوا إلى المستشفيات . رجال، وتسع نساء 
   .ية ، وهذا ما زاد من عدد الضحايا بدائية للغا

بطـت علـيهم لقـد هَ . لنظيف بهذه الشجاعة التي لديهم سكانُ جبل ا فوجئوقد      
، يعيشــون فــي العزلــة  كــانوا يظنــون أنفســهم مجــرد أرقــام منســية  .الجــرأة دفعــةً واحــدة 

ـــة ، أو  د فـــيهم يَحمـــللا أحـــ الســـحيقة ويموتـــون فيهـــا ، شـــهاداتِ الشـــجاعة والبطول
لكنَّ هـذه  .لو كان تاريخاً وهمياً  ، حتىمن الانتصارات  أوسمة عسكرية ، أو تاريخاً 

صار السكانُ فـي العاصـمة يُشـيرون إلـيهم بالبنـان . ادثة غَيَّرت كثيراً من قناعاتهم الح
من إقامته في جبل النظيف لأنـه مكـان بـائس وفقيـر ومَن كان يَخجل . ، ويمدحونهم 

م النـاس ، ويقـول صار يفَخر بذلك أما ويُخبِر الناسَ أنه من سكان الأحياء الراقية ، ،
  . سبحان مُغيِّر الأحوال . النظيف  بالفم الملآن إنني من جبل
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صــحيحٌ أنــه لــيس بشــهرة . وقــد دَخــل حريــقُ جبــل النظيــف فــي التــراث الشــعبي      
الســكان البــاحثين عــن رائحــة  ولكنــه صــارَ أيقونــة لــدى .حريــق رومــا أو حريــق القــاهرة 

إنهــم متعطشــون إلــى  ._  حقيقيــاً أو وهميــاً  ســواءٌ كــان مجــداً _ المجــد ، أيِّ مجــدٍ ، 
  . صناعة التاريخ 

قصـــةُ إطفـــاء الحريـــق ملحمــــةً شـــعبية يرويهـــا الآبـــاء لأبنـــائهم ممزوجــــةً  تصـــار و      
وَوُضعت أسماءُ الضحايا في لوحـة الشـرف  .البطولية الخيالية بالأساطير والمغامرات 

 ،  
  .اس ، جميعِ الناس وعُلِّقت هذه اللوحة على سور المقبرة أمام الن

الـذي يغَسـل  إنه يغَـرق فـي هرمـون الأدرينـالين. كان سعد يركض بصورة هستيرية       
يلية تلَهث وراءه مثل ذئاب جائعـة المناظيرُ الل .الأزقة البائسة كالطوفان المرعِبهذه 

.  والأطفالُ المتجمعون مع أهلهم على سطوح المنازل ، فرحون برؤيـة هـذه الطـائرة. 
   . فهُم يُشاهدون طائرة لأول مرة في حياتهم.  ويُصفِّقون يَرقصون مإنه

. نـار عليهـا ، وجـاءه الـردُّ صـاعقاً لبدأ سعد بإطلاق ا. اكتشفتْ مكانهَ المروحيةُ      
د لأنــه كــان يحتمــي لــم يُصَــب ســع. الرصــاص بــدأ يَهطــل كــالمطر الحمضــي وابــلٌ مــن

، فوجـد اختبـأ فـي زقـاق ضـيِّق . مـن بعضـها  وحيطانِ البيـوت القريبـة، بالأزقة الضيقة 
، ويســتمتع بصــوت الرصــاص الــذي فــي الســن يَجلــس علــى عتبــة بَـيْتــه  رجَــلاً طاعنــاً 

  :اقترب منه سعد ، وقال له . يَضرب الجدرانَ كالإعصار 
  .سوفَ آخذكَ رهينة .. يبدو أنكَ مستغنٍ عن حياتك _      
، وبـــدت علـــى وجهـــه علامـــاتُ  ضـــحكته زلـــزال حـــارق. بشـــدة ضـــحك الرجـــلُ      

  :السخرية ، وقال ساخراً 
  . خُذني رهينةً فربما أقُتَل وأرتاح من حياتي كلها ! .. بحنانك خُذني خُذني _      
  : وأردفَ قائلاً      
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أنــي ســأُعيده أعطنــي دينــاراً لأشــتريَ خبــزاً لأُســرتي ، وأعــدكَ  ..اســمعْ يــا ســعد_      
  . لكَ عندما أملك نقوداً 

. سـامة  قشـعريرةٌ  سَرت في جسد هذا المقاتِل المر. سعد نظرةَ إشفاق  نظرَ إليه     
تجمَّـع الـدمعُ فـي عينيـه . نَـفْسَه في تلك اللحظة المؤلمة، وشَـعر أنـه وغـد  لقد احتقرَ 
هــذا الليــلُ الــذي . دَ الليــل يَخــدش تجاعيــكــان بريقُهمــا . تبرقــان بشــدة  اللتــين كانتــا

ذابــت . لعــالَم ماتــت وجــوه البشــرُ فــي هــذا ا. نظــاراتٍ ســوداء ظهــر كإنســان يرتــدييَ 
  الكلمات 
ــة و . وصــار الحــبُّ عبــر النظــارات الســوداء . فــي الزحــام المــوتُ هــو الضــوء فــي نهاي

  .النفق 
لم يعـد يـرى ذاتـه ولا ذوات . بمصيره ولم يعد يعبأ . من حَوْله  سعد العالَمَ  نسيَ      

انقطعـت . السـراجُ الهالـك فـي بيـت أرملـة فقيـرة  ينطفئ مثلماانطفأ العالَمُ . الآخرين 
ــه عاطلــة عــن  .ارُ الكهربــائي فــي القــرى المنبــوذة شــرايينُ الليــل كمــا ينقطــع التيــ حواسُّ

  .العمل مثل الشباب في هذا الجبل 
  : لهذا الرَّجل الوحيد في حُرقة الليل وقفَ سعد كالشمعة السوداء ، وقال     
  .وبِعْه ، واشترِ كلَّ ما تحتاجه لأسرتك  خُذ هذا الرشاش..  سمعْ يا عمِّيا _     
، وأن يَرزقـه االلهُ الذريـةَ احَ يـَدعو لسـعد بـالتوفيق والبركـة ، ور  الرَّجلُ الرشاشَ  أخذَ      

  .الصالحة 
دون ، ومضـى إلـى نهايتـه بقدمَيْـه رفـعَ سـعد يديـه . لُ في رئـة الظـلامواختفى الرَّج     

وانتهـت هـذه الأسـطورةُ ، وماتـت .  ه قبل أذان الفجر بسـاعة تقريبـاً يقبُض عل. إكراه 
استسـلم بمـلء إرادتـه ،  .مُقيَّـد" إسـكوبار جبـل النظيـف  "والآنَ . الخرافةُ إلى الأبـد 

سـنوات الرصـاص " طُوِيَ الفصلُ الأخير من مسرحية  .ولم يظُهر أية مقاومة لاعتقاله 
."  
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انتهــت هــذه الليلــةُ . ن الريــاح فــي آخــر الليــل ؟ قــرب جثمــاكيــف يوُلَــد الــذبابُ       
ــه . وبــدأت الأحــزانُ الشمســية  ــاسُ يـَـذهبون إلــى مــوتهم ثــم يعــودون من يُكمِلــون . الن

ســيناريو ركيــكٌ لكنــه يتكــرر باســتمرار ، ويصــبح ذاكــرةً للمصــابين . الــدائرةَ المحترقــة 
  .  بالخرف 

بعـــد تحـــدث عـــن هشـــام الـــديزل الكـــلُّ يَ . الإشـــاعاتُ لا تنتهـــي فـــي هـــذا الجبـــل      
كلُّ شخص يمارس هوايته في اختراع القصص ، وكأنهم   .انتشار خبر وفاته في الدَّير 

في سباق مع الـزمن لتـأليف كتـاب مغـامرات وحكايـات خياليـة علـى غـرار كتـاب ألـف 
الـــبعضُ يقـــول إن هشـــام تـــزوَّج راهبـــةً ، وذهبـــا إلـــى الحـــج بعـــد اعتناقهـــا . ليلـــة وليلـــة 

والـبعضُ الآخـر يقـول إن هشـام اعتنـق المسـيحية . ، وماتَ في طريق العودة الإسلام 
وآخـرون يقولـون إن المافيـا . فقام أهلُه بقتله لاعتباره مرتداً ، ودُفن في حديقة الـدَّير 

وهناك مَـن يقـول إن هشـام . " يَـلْعب بذيله " نها اكتشفت أنه قامت بتصفية هشام لأ
فقامــت الراهبـاتُ بطعنــه بســكاكين المطــبخ حتــى حـاول اغتصــاب إحــدى الراهبــات ، 

  .الموت 
٣٣  

 تشابهت التناقضاتُ، وتسـاوت الأضـدادُ .  مذاق للأحزان تحت شمس البكاءلا     
. الأحــداثُ تتــوالى كــوخز الــدبابيس . ولا منتصــر فــي أزقــة الســراب ســوى الــدموع . 

صــور أن معــاذ أحمــد مَــن كــان يتَ. مثــل الــدفاتر المدرســية للمراهِقــاتالأعمــارُ تُطــوَى 
الفقيـر مِـن  هـذا الكهربـائيُّ  .! ؟ سـوف يتـزوج ورافـض فكـرة الـزواج حميد عدو المرأة
لتـاريخُ يتحـرك لـم يعـد ا. لآونة الأخيـرة أشياء غريبة تَحدث في ا. ! أين جاء بالمال ؟

 إنـه يتحـرك كمتواليـة هندسـية شرسـة ، تقفـز فيهـا الأحـداثُ . وفق مسار خطي بسـيط 
  . ولكنْ إذا عُرف السببُ بَطل العجبُ  .هلوان في سيرك مهجورقفزاً مثل ب

ــان  لقــد تــم اســتدعاؤه لإصــلاح عطــل كهربــائي فــي إحــدى الفلــل الراقيــة      فــي عَمَّ
وعنـدما . يرة لا يعـيش فيهـا سـوى امـرأتَـيْن ، صـاحبة الفـيلا والخادمـة فيلا كب . الغربية
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هكـذا . تـه ، بـل عَرضـت عليـه الـزواج انتهى من عمله لـم تـَدْفع لـه صـاحبة الفـيلا أُجر 
لا بــد أن . لــم يُصــدِّق مــا يَسْــمع . وقــفَ معــاذ كالأبلــه  .مــرة واحــدة وبــدون مقــدِّمات 

ربما خانته أُذناه ، أو أن هـذه المـرأة سـكرانة أو فاقـدة لقواهـا العقليـة . هناك خطأ ما 
  ! . ؟ هل هو يَحلم أم يعيش واقعاً حقيقياً . ربما تكون هذه مزحة ثقيلة  .

فقالت وصـوتها . أمواجَ الدهشة التي تَضرب أعصابه بكل قسوة  لاحظت المرأةُ      
  :يوُحي بالجدية 

ــدِي فلــن . د أُعجبــتُ بأمانتــك وإتقانــك للعمــل ، لقــذ سَــيِّد معــا_       وإذا طلَبــتَ يَ
  .أَرْفض 

  :ارتسم الذهولُ على وجهه ، وقال بكل سذاجة      
  .دكِ ؟ وزَوْجُكِ وأولا_      
  : ووجهُها يقَذف الحممَ على جسد معاذ ، وقالتضحكت المرأةُ      
  .أنا عزباء ، لا زَوْج ولا أولاد .. فِعلاً إنك ابن حلال وطيِّب القلب _      
  :وأردفت قائلة      
  .كم عمرك ؟   _     
  . أربع وعشرون سنة _      
  .ون سنة ، ولكني لستُ عجوزاً تسع وأربع.. عُمري ضِعْفُ عمرك تقريباً _      
  :قال معاذ بنبرة كسيرة      
  .مْلك المالَ، وربما يَـرْفض أهلي موضوعَ الزواج بسبب فارق السنولكني لا أَ _     
  : الساحرة وعيونها تَـلْمع مثل عيون ابتسمت المرأةُ ، وقالت     
،  فـي السِّـر سـيارسـوفَ نتـزوج زواجَ م. .لا داعي أن تخبـر أهلـكَ بالموضـوع  _     

أمـــوالي ســـتكون .  أنـــتَ ولا أُريـــد شـــيئاً منـــكَ  ريـــدكَ أُ .  لا أُريـــد منـــك ســـكناً ولا نفقـــة
لفـيلا وهـذه ا. إذا لـم يَجْلـب لنـا السـعادةَ العمرُ يَركض ، ولا فائدة من المال . أموالَكَ 
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أريــد شخصــاً يُشــعرني . واســعة، وأنــا أشــعر بالوحــدة فــي النهــار ، والوحشــة فــي الليــل 
   .ويدُفئني في الشتاء الصيف ،  ينُعِش قلبي في. مان الأب

  :وأردفت قائلة      
.  الموضـوع جيـداً ، وأنـا فـي انتظـار الـرَّد ر في فكِّ ..  لا أُريد أن أضغط عليكَ _      

ــا أن تســتغلها ، أو ســوفَ تَضــيع  وتــذكَّر أن الفرصــة لا تــأتي إلا مــرة واحــدة فقــط ، إمَّ
  .إلى الأبد 

أعصـابه تتسـاقطُ . ر معاذ أنـه فـي فوهـة بركـان كـان خامـداً ، وعـاد إلـى الثـورة شَع     
  :نظرَ إليها كما ينَظر الطفلُ إلى مدير المدرسة ، وقال ببساطة . على الرخام الوهاج 

  .أنا أكرهُ ليلةَ الدُّخلة .. أنا لديَّ مشكلة ، وأرجو ألا تضحكي عليَّ  _     
  . هل أنتَ عاجزٌ ؟ _      

  .لستُ عاجزاً ، ولكني أخافُ من ممارسة الجنس _      
  . ! ما دمتَ معي فلا تخف من أي شيء_      
جـرة ولم تـَدْفع لـه الأُ . ذاب وقعُ خطواتها في قلب البلاط  .طريقها  ومضت في     

لــم . الغريــب  لــم يتخيــل أن يوُضَــع فــي هــذا الموقــف. سَــقط معــاذ فــي حَيــرة ناريــة . 
ولـم يـتم شَـرْحُه . ، ولم يقرأ عنه فـي الكتـب ته لهذا المشروع الخطير ي حياط فخطِّ يُ 

أحس بمغص رهيب في بطنه ، وشَعر أنه بحاجـة إلـى . في مجلس قيادة ثورة المقبرة 
. مـا هـي الخطـوةُ القادمـة ؟ . سـريعاً وهـو لا يعَـرف مـاذا يفَعـل  غادرَ المكـانَ . التقيؤ 

هـل سَـيَعود إلـى هـذه الفـيلا مـرة .  صـغيرةكل حياته تتوقف على كلمة واحدة وخطوة 
  هو نَـفْسه . أخرى ؟ 
  . لا يَـعْرف 

وهـذا الكـورنيش  .كان معاذ ومـازن عبـد االله يمشـيان علـى كـورنيش جبـل النظيـف      
أخبــر معــاذ  .علــى المجــاري الطافحــة فــي الشــوارع ، وإنمــا يطــللا يطــل علــى البحــر

اعر ومثقَّـف ، مازن عبـد االله شـ. رة ، وطلب منه الرأي والمشو صديقَه بكل ما حَدث 
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خبرةً في قضـايا المجتمـع ، ، ولا بد أنه يَمتلك يَكتب في إحدى الجرائد  الآن  وهو
  .وشوؤنِ الناس 

ازداد جحوظُ عينَي مازن عندما سمع القصةَ ، وصـار وجهـه مثـل ثقـوب الغِربـال،      
  : بحماسة وقال
. تـُوَدِّع عــالَمَ الفقــر والبــؤس إلــى الأبــد هــذه فرصــة ذهبيــة جاءتــك يــا معــاذ ، سَــ _     

! وإذا كنتَ لا تريدها دُلَّنـي علـى هـذه المـرأة لأتزوجهـا أنـا .. يجب أن تستغلها الآن 
.  

ظهرَ التردد على ملامح معاذ ، فهـو يَشـعر أن الوضـع غريـب ومعقَّـد ، وهـو غيـر      
يراً منطقياً للأمـر بعيـداً وقد طلَب من مازن أن يَجد تفس. مطمئن بالمرة لهذه العملية 

  :فقال مازن بهدوء واضح  .عن الفقرِ والغِنى والفرص واستغلالها 
وتريـد زَوْجـاً تحبـه ويحبهـا ، يُشـبعها . هذه المرأة عـانس وتمتلـك أمـوالاً كثيـراً _      

ولا بد أنهـا أُعجبـتْ . هذه غريزة متجذرة في الإنسان .. عاطفياً ويُشبعها في الفِراش 
. نــك شــاب ملــيء بالحيويــة والقــوة ، وهــي تريــد أن تعيــد شــبابها الضــائع معــك بــكَ لأ

أنـتَ لا تخـف يـا معـاذ ، .. إنها تستعمل أموالَها لتحقيق السعادة ، وهذا عَـيْنُ العقـل 
. زواج المســيار شــرعي مئــة بالمئــة ولــيس زنــا .. لا ترتكــب جريمــة ، ولا تقتــرف إثمــاً 

الفـيلا ، ولا  وعِـش معهـا فـي. وسنواتِ الحرمـان  لنظيفتوكَّل على االله ، وودِّع جبلَ ا
ارفـــض  .، وقــُـل لأهلـــك إنـــكَ وجـــدتَ عمـــلاً خـــارج العاصـــمة تعـــد إلـــى هـــذا الجبـــل 

   . الذكرياتِ التي تأتي من حفر المجاري ، وابدأ حياتك منذ هذه اللحظة 
  يـَفْتح صفحةً سَ  .أعصابهُ تتشرَّبه قطرةً قطرةً . تغلغل هذا الكلامُ في قلب معاذ      

  . لكنه يَخشى كلامَ الناس إذا عَرفوا بالموضوع . عةجديدة من كتاب حياته الضائ
أو  . وتَصْــــرف عليــــه ، وإن هــــذه المــــرأة اشــــترته بأموالهــــاالســــت  ســــيقولون إنــــه زَوْج

اقتنــع بــأن عليــه أن . كــلامُ النــاس لا ينتهــي  .ســيقولون إنــه تزوَّجهــا طمعــاً فــي أموالهــا
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ــه كمــا اللهــم  (( .وَلْيَحْــدُث مــا يَحْــدث  .يريــد هــو ، لا كمــا يريــد النــاس  يعــيش حيات
  .هذا آخر ما توصَّل إليه .  ))نَـفْسي ، وليكن بعد ذلك الطوفان 

  :وفي زحمة أفكاره المتصارعة ، قال لصديقه مازن      
 ، مـــن قرفهـــا ألـــم تقـــل لـــي إن العـــانس عليهـــا أن تَـفْـــرح لأنهـــا أراحـــت الرجـــالَ _      
  .من قرفهم  احتْ واستر 
  :بحدة ظاهرة غضب مازن بشدة ، وقال      
هــذه عبــارة فلســفية ! . ألــم تحفــظ مــن كلامــي إلا هــذه العبــارة ؟! .. يــا حمــار _      

يــا ســيدي ، اعتبرنــي . .محلــي ، والفلســفة لا تُطعِــم خبــزاً جنونيــة قلتُهــا للاســتهلاك ال
  . بيَّاع كلام 

  :وأردف قائلاً      
. الآن وقت الفرص والثـروة.. يا معاذ، الآن ليس وقت الفلسفة والشِّعر اسمعْ _      
ادفعـي لـي مبلغـاً ، وأنـا مسـتعد  (( :لي زميل في الجريـدة قـال لابنـة وزيـرٍ .. ني صَدِّقْ 

وقـــد .  )) أن أتزوجـــك لأنقـــذك مـــن العنوســـة ، وتحـــافظي علـــى مكانتـــك الاجتماعيـــة
. ، وضـعهما ممتـاز ، وقـد رُزقـا ولـداً وبنتـاً والآن. دَفعت له ليريحها من نظرات النـاس

، النسـوان علـى  ، اصْـحَ يـا معـاذ الـدنيا تغيَّـرت يـا غبـي .. في منتهى الروعـة وحياتهما
  . قفا مين يشيل

٣٤  
رموشُــه الكلســية . شــي فــي وســط البلــد هائمــاً علــى وجهــه كــان قــيس زهــدي يم      

هنه صـورة بهلـول عنـدما قَبضـت وفي ذ .ترتطم بالواجهات الزجاجية للمحال التجارية
ــالابت ــاه ب ــدَّم قــيس شــكوى رســمية ضــده متهمــاً إي ــام عليــه الشــرطة ، فقــد قَ زاز ، والقي

ء جبينـُه موميـا. مسامير الصدئة ظَهر وجهُ بهلول كمزرعة من ال. بأعمال غير مشروعة
 .محفـــوراً فـــي عقـــل قـــيس  مـــا زال هـــذا المنظـــر. قديمـــة ، وأطرافــُـه مخالـــب حديديـــة

  .ه في اليقظة والمنامِ ، وكلما حاولَ إبعادَه ازداد رسوخاً يطُارد
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بيتـُه زنزانـة انفراديـة لا يـَدخل إليهـا الضـوءُ  .صار قيس يخاف من العودة إلى بيته     
بنـى عالَمـه . إنـه يقَضـي وقتَـه هاربـاً مـن نَـفْسـه  .لم يعد يطُيق النظرَ إلى وجه زوجتـه  .

إنــه مثـــل لاعـــب  .شـــعب فــي بكائـــه الـــداخلي ينــة التـــي تتالخــاص فـــي الطرقـــات الحز 
التنس المهزوم الذي كَسر مضربه ، ولـم يعَـرف هـل هـو خـان مضـربهَ ، أم مضـربه هـو 

ومنـذ ذلـك . تها مـع بهلـول مـن الألـف إلـى اليـاء لقد أخبرته زوجته بقص. الذي خانه 
 .ينيــهعالــدموعُ تكــاد تقتلــع  .بنــار عظيمــة تَقضــم عروقَــه الذابلــة الحــين ، وهــو يَشــعر 

وأعصـابهُ قـلاعٌ أثريـة . خطواته ميكانيكية لا يَشعر بهـا . كان يمشي مثل الرَّجل الآلي
 يَسمع إلا نبضات قلبه وهـي ، ولار في متاهات هذه المدينة الصاخبة يَسي. مهجورة 

قـرَّر . آخـرُ الـدواءِ الكَـي  .كـلُّ شـيء انتهـى. حت اسمَ الحزن على جـدران شـرايينهتن
، لكــي تنــام المســاميرُ التــي وة فــي حياتــه لكــي يرتــاح مــن العــذاب طــالقيــامَ بــأخطر خ
  .الخرساء تثَقب حنجرته 

إنه يَخضع لتحقيق  .فكان يغَرق في الضوء الباهت في غرفة التحقيق أمَّا بهلول      
أدركَ أنــه واقــف علــى حافــة الهاويــة ، ولا . صــارم مــن قبــل الشــرطة والأمــن الوقــائي 

ولـم يحـاول . اعترفَ بكل شـيء . وصل إلى نقطة النهاية. م مجال للهروب إلى الأما
سَــرد تــاريخَ حياتــه منــذ . أخبــرَ الشــرطة بمــا يريدونــه ومــا لا يريدونــه . أن يلــف ويــدور 

تعد لهـذا الموقـف منـذ سـنوات كأنـه مسـ. بالتفصيل الممل ة ولادته حتى هذه اللحظ
رغبـةً جنونيـة فـي البكـاء  ألقى أرشيفَه الشخصي بكـل تفاصـيله ، وهـو يُصـارع. طويلة 

   .والصراخ 
فقـد جهَّـزوا أنفسـهم لمعركـة طويلـة .محققـون بهـذه الاعترافـات المجانيـةال فوجئ     

أُخضـــع لجهـــاز  .الأمـــد مـــع هـــذا الشـــخص ، ولـــم يتوقعـــوا أن ينهـــار بهـــذه الســـهولة 
وكانــت النتيجــة أنــه . ولــم يَســقط فــي أيــة مــرة . الكشــف عــن الكــذب عــدة مــرات 

  .قاله  صادق فيما
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 .، وتشــخيص حالتــه لتحليــل شخصــيته  جــابر ســيف الــدين م اســتدعاء الــدكتورتــ     
يَحمــل شــهادات عليـا فــي الطــب الشــرعي ، والطــب النَّفســي ،  ،وهـو طبيــب مشــهور 

ــة  ، تخصــص فــي علــوم الإجــراموم ــد مــن قبــل الأجهــزة الأمني ــتم . ومعتمَ ودائمــاً مــا ي
لمجــــرمين ، وإبــــداء ملاحظاتــــه العلميــــة اســــتدعاؤه لتحليــــل شخصــــيات المتَّهمــــين وا

  .الدقيقة 
 كانـت بيتـه الهالـك. ممـا رأتـْهذُهلت  وعندما قامت الشرطة باقتحام منزل بهلول     

، ويبَدو أنها من  للملابس الداخلية النسائية، موضوعة بشكل مرتَّب عبارة عن مخزن
وقـد . س الملابـ ومـن الواضـح أن هوايتـه المفضَّـلة هـي تجميـع هـذه. أفخر الماركات

النـــاسُ يَجْمعـــون ((  : عنـــدما رأى هـــذا المشـــهد الغريـــب علَّـــق أحـــد الضـــباط ســـاخراً 
  )) . الطوابع والعملات ، أمَّا هذا المعتوه فيجمع الملابس الداخلية 

، لغطـى  وربما لو بيِعـت الملابـس التـي جمعهـا. والغريبُ أن بهلول ليس متزوجاً      
  . امل ثمنها تكاليفَ زواجه بالك

لــي يْ لَ القرب منــه منظــار وبــ، طةُ ثقبــاً واســعاً فــي أحــد الجــدران كمــا لاحظــت الشــر       
. عتبـَر جـزءاً مـن العَتـاد العسـكري، فهـو يُ لا يمُكن شراؤه من السوق الصنع، أمريكي 

ه اشــترى نــلــول إبه وقــد قــال. لا تتــوفر إلا لــدى الجيــوش وهــذه النوعيــة مــن المنــاظير
ـــذي يعَمـــل فـــي حـــرس الحـــدود المنظـــار الليلـــي مـــن أ ـــه ال ـــه . حـــد أقربائ ـــرفَ بأن واعت

  .بقمصان النوم يَستعمله لمراقبة النساء وهُنَّ يغُيـِّرْنَ ملابسهن ، ورؤيتهن 
  ومن أبرز اعترافاته ، أنه كان يقف أمام محلات الملابس الداخلية النسائية ليرى      

كمــا أنــه اعتــرفَ بأنــه    .كافــةَ الأحجــام   ، ويَستعرضــنَ  النســاءَ وهــنَّ يَـتـَفَحَّصْــنَ البضــاعةَ 
، ويُصــنِّفها فــي بيتــه حســب اللــون لصــدر عــن حبــال الغســيل كــان يَسْــرق حمــالات ا

  .والحجم 
وعندما سُئل عـن سـبب قيامـه بهـذه الأعمـال ، قـال إنـه يرُيـد الانتقـامَ مـن النسـاء      

يـه باحتقـار، ولـم يَحتـرمنَ لأنهن سَخِرْنَ منه بسبب دمامةِ خَلْقه وقبُحِ منظره، ونظرنَ إل
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وقــال إن حياتــه بالكامــل هــي عُقــد نفســية تجــاه النســاء منــذ الطفولــة حتــى . مشــاعرَه
ينـتقم مـن النسـاء ، الآن، وقد قرَّر منذ مدة بعيدة أن يصبح سادياً ومهووساً جنسـياً، ل

 ،وبعد أن انتهـى بهلـول مـن تفريـغ كـل شـحناته الداخليـة انفجـر باكيـاً . ويثأر لكرامته 
وحــاولَ تنــاول مــادة ســامة كانــت موجــودة فــي خاتمــه، لكــنَّ المحققــين قَفــزوا عليــه، 

  . ومنعوه من إدخال أي شيء إلى جَوْفه 
لا خارطــة . كيــف تنتهــي ؟ . كيــف تبــدأ الأشــياء ؟ . القلــوبُ حجــارةٌ كريســتالية      

مطـر الإنه عشبُ الأحـزان ينَبـت علـى تجاعيـد . المتفجر في حناجر العشب  للنزيف
والجلــودُ البشــرية . البشــرُ كومــةٌ مــن الــدموع ، يــَدورون حــول حجــر الرَّحــى . الســري 

  .، واللاعبون قد مَاتوا رقُعة شطرنج 
 .المصــلوبة فــي أزقــة جبــل النظيــف  شــموسال كــان قــيس يَرمــي شــظايا قلبــه علــى      

قـرارهُ  .آلامُه المتكاثرة كالرياح الشمسية صارت خطوةً مصـيرية فـي أرشـيف الحزانـى 
بيـت طلبَ مـن زوجتـه أن تـذهب إلـى  .الذي سيشربه مرغَماً  كأسُ السم  هو المرعِب
. ، وغادر المكـانَ وبعد أن غَادرتْ عالَمه المتهاوي، جهَّز حقيبةَ سَفره كاللص .أهلها

  . ، ودخل في جِلد الذكريات  خَرج من جِلْده
يرُيـدها أن تبتعـد عنـه ، و نهـا وبالتأكيـد هـو غاضـبٌ م. كلامـه لم تدرك هند أبعـاد       

وعنـــدما تهــدأ أعصـــابهُ ســـيأتي . زوجتــه زوجٌ يرُيـــد معاقبـــةَ  ..لا بــأس . لــبعض الوقـــت 
هكــذا   .ويصــالحها ، وينتهــي الموضــوع ، ويغُلَــق الملــف ، وتعــود الميــاهُ إلــى مجاريهــا 

الأبـوابُ . ي بيت أبيهـا قـرب النافـذة الوضـيعة جَلست ف .كان التصورُ في ذهن هند 
ــ ــا العتمــةالحديدي حُرقــة  .لجــدرانُ تقتــرب منهــا شــيئاً فشــيئاً ، واةُ تتكــاثر حَوْلهــا كخلاي

لا تريــد الأمُّ الــدخولَ فــي . الانتظــار تتلاعــب بهــا، وأمُُّهــا لا تجــرؤ علــى الكــلام معهــا 
الجلـوسُ . ستبقى علـى بـَر الأمـان دون اقتحـام هـذا البحـر الهـائج . التفاصيل القاتلة 

تمتــزج دمــوعُ هنــد  .تــاريخ الحــزنِ والقلــقِ راحــةً مــن الســباحة فــي  علــى الشــاطئ أكثــر
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افـذةٌ تطـل ن. اب المسـحوقة تحـت مخالـب الضـب الـذي يمـتص الوجـوهَ  بصـدأ النافـذة
  .على الطرقات المنسية  _في نَـفْس الوقت _  ، وتطلعلى القلوبِ الممزَّقة 

وبالتأكيــد لــم تكــن  .هنــد ورقــةَ طلاقهــا اســتلمتْ  .حَــدَثَ مــا لــم يكــن بالحســبان     
ــــة مــــن زوجهــــا ــــاء رســــالة غرامي ــــاتورة الكهرب تهــــا مــــن إنهــــا ورقــــة طــــلاق جاء. ، ولا ف

الاســم الربــاعي . لا بــد أن هنــاك لبســاً فــي الموضــوع . لــم تصــدِّق عينيهــا .المحكمــة
، هــي ليســت  وطبعــاً  .كــل البيانــات دقيقــة لا خطــأ فيهــا   .صــحيح ، والعنــوانُ صــحيح

كانت امتحانـاً فـي اللغـة   قرأت الورقةَ جيداً ، كما لو. قراءة جيداً رف الإنها تَـعْ . أمُية 
  .لقد تشرَّبت الكلامَ حرفاً حرفاً، حزناً حزناً  .العربية
سَــمعت جــرسَ البــاب  .جــاءت أمُُّهــا مــن المطــبخ بعــد أن أنهــت غســلَ الصــحون      

فقالــت .  عَمَّــن قــَرع الجــرسَ ســألت ابنتَهــا . كنهــا كانــت منهمكــة فــي شــؤون المطــبخل
لــم تَـقْــدر هنــد علــى . البنــتُ الذبيحــة إنــه شــخص مــن المحكمــة سَــلَّمني ورقــةَ طلاقــي

. ي كانت الحواجزُ الأمنيـة منصـوبة فـي قلبهـا وتمنعهـا مـن الإحسـاس الحقيقـ. البكاء
أمَّــا الأم فأخــذت تُـوَلْــوِل . الســدودُ مُشــيَّدة فــي أعصــابها ، وتمنــع الــدمعَ مــن الجريــان 

شَــعرت  .بشــكل جنــوني ، وصــوتُ بكائهــا يمــزِّق الجــدرانَ المرتعشــة  وتلَطــم خــدودَها
. سَـــقطت الأقنعـــةُ عـــن ملامـــح الأشـــياء  . ســـيقع عليهمـــا المرأتـــان أن ســـقف البيـــت

. ة إنهـا حمـم بركانيـ ، الدموعُ لم تعد دموعـاً  .وظَهرت الأشياءُ بصورة هستيرية مرعبة 
حبـلُ الغسـيل لـم يعـد حبـلَ غسـيل  .ديـة إنها زنازين انفرا الغرفُ الضيقة لم تعد غرفاً،

كـان الألـَمُ يغُلِّـف البيـتَ . إنهـا وبـاء غـامض، الأنوثةُ لـم تعـد أنوثـةً . مشنقة  ، إنه حبل
حاولتْ هند أن تبكيَ ، لكنها أَخفقت . مثل قطعة الشوكولاتة الملوَّثة بِحِبر الضحايا 

 يئــاتُ كمــا تترســب جز ،  ظايا قلبهــا تترســب فــي قــاع الهزيمــة شــ. فــي امتحــان الــدموع 
ترسـمُ . الأمُّ تتـابع مسلسـلَ انهيارهـا حلقـةً حلقـةً . السُّكر في كوب الـدماء الخضـراء 
، وتنسـكب فـي الصـرف دموعُهـا تَغسـل الـبلاطَ . سيناريو انهيار أعصابها بحرفية عالية

لــم تجــد الأمُّ رايــةً بيضــاء . دموعُ مــع المجــاري فــي معركــة خاســرةالتقــت الــ. الصــحي 
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جـاءت النهايـةُ . لقـد رَفعـت شـرايينَ دمهـا رايـةً للهزيمـة . ا فـي حربهـا الخاسـرة لترفعه
. لا تكمن الخطورةُ في البكاء، وإنمـا تكمـن فيمـا وراء البكـاء . صاعقةً وغير متوقَّعة 

  .الكارثةُ ستبدأ بعد جفاف الدمع
البيـتَ وجـد . عـادَ أبـو بسـام مـن عملـه الشـاق . الأحـزان كان المساءُ شـعلةً مـن       

الوجوهُ الذابلـة كتـلٌ حجريـة لا يَسـتطيع علمـاءُ الآثـار . حديقةً من الجماجم الخرساء 
. ن منظـر هـذه الوجـوه الكالحـة أُصـيب أبـو بسـام بالرعـب مـ. تحديدَ موعد انتحارها 

ــه عــن الأمــر  ســألَ  ــدون مقــدِّماتزوجت ــالأمر ب ــه ب ــة فأخبرت لــم  .، ولا وصــفات تجميلي
  . وطلبَ من زوجته أن تُحضِّر له العَشاء يعُلِّق على الموضوع ، 

. بـراكينُ الغضـب تثـور فـي أوردتـه الصـحراوية. إنه يأكل ولا يَشعر بنكهة الطعـام      
طــوال  المخلوســيإنهــا أول حالــة طــلاق فــي عائلــة . هــذه حالــة طــلاق وليســت مزحــة 

ه لا بــد أن أحــدَهم قــد حســد هــذ. إنهــا نــذير شــؤم. وهــذه ســابقة خطيــرة. تاريخهــا 
سـوفَ تكـون . هـذا هـو التفسـير الوحيـد فـي عقـل أبـي بسـام . العائلةَ وأصابها بالعَيْن 

كيـف سَـينظر ! . كيفَ سيمشي في أزقـة جبـل النظيـف ؟. فضيحتهم على كل لسان 
مــاذا سَــيقول للنــاس وهــو الــذي يُســدي لهــم النصــائح ويحــل ! . إلــى وجــوه النــاس ؟

كـان يأكـل بطريقـة   .غـه بمطرقـة الصـدى يفة تهوي علـى دماأسئلة عن! . مشكلاتهم ؟
. لا يحـــس بأصـــابعه التـــي تَسْـــبح فـــي الصـــحون .يكانيكيـــة ، لا يَشـــعر بشـــيء حَوْلـــهم

  .أطرافهُ براميلُ بارود 
عـاشَ حياتـه . ه المتشـظية تتسـاقطُ أوراقُ حياتـه فـي أحشـائ. إنه يَـغْرق في بئر أفكاره 

إنـه . تاريخـه الشخصـي فع ضـريبةَ عليـه أن يـَدْ . ، والآن جـاء وقـتُ الفضـيحة مستوراً 
.  خلـه شيءٌ مشروخٌ في دا. عاشَ حياته مكسوراً . ، وهذا يعني له الكثير و البنات أب

، فلا يوجد أبنـاء يَسـندونه فـي هـذا المجتمـع الـذي يختـزل لم يَشعر بالقوة في حياته 
نجبـوا ه الـذين أطالما شَعر بعُقدة الـنقص أمـام إخوانـ. القوةَ في كثرة الأموال والأولاد 

أحـسَّ طيلـة " . أبـو البنـات " فظـلَّ محصـوراً فـي ، أمَّـا هـو الكثيرَ مـن الأولاد الـذكور 
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لإخوانـه الـذين ينُجبـون _ بشـكل أو بـآخر _ حياته بأن أظافره مقلَّمة ، وبقي خاضعاً 
ـــا فهـــو فيُنجـــب الإنـــ بنـــائهم إخوتـــه وأوطالمـــا وَقـــع تحـــت اســـتغلال  .اثَ الأولادَ ، أمَّ

تـذكَّر كيـف  . ينُقِّب في تاريخ عائلته القديم  راحَ أبو بسام .عرين بالقوة الذكورية الشا
كبــر عمــران يَســطو علــى صــناديق الفواكــه والخضــار التــي يُحضــرها أبــو كــان أخــوه الأ
كان يأخـذها مـن قلـب بيـت أبـي بسـام ، وبناتـه الصـغيرات يُحـدِّقنَ فـي . بسام لأسرته

إنهـا  .لـم يكـن يثُيـر الموضـوع احترامـاً لأخيـه الأكبـر  ومـع هـذا. وجه عَمِّهـن القاسـي 
فـــي جبـــل  والكـــلُّ ســـعيدٌ بهـــذه القـــوانين .انين القاســـية فـــي المجتمـــع الـــذكوري القـــو 

  . _تلك البُقعة المعزولة _ النظيف 
بَدت صحونُ الطعام مرايا زمنية ، نقَلت أبا بسام إلـى الماضـي السـحيق ، جَعَلَتْـه      
. ل حياته التي طالمـا هَـرب منهـا ، وحـاول جاهـداً طَرْدَهـا مـن ذاكرتـه في تفاصي يفُكِّر

هكــذا تصــبحُ الصــحونُ شــريطاً ســينمائياً يعُيــد الحــزنَ للحزانــى ، ويفَــتح بــابَ الجــروح 
  .على مصراعَيْه 

. ل للموضـوع وفي اليوم التالي ذَهب أبو بسام إلـى بيـت أخيـه زهـدي لإيجـاد حَـ     
يس وقـ. ه زهدي أنه لم يعَرف بالموضوع إلا بعد فوات الأوان أخبر . ولكنْ بلا فائدة 

وراحَ زهـدي يصـب  .، ويبدو أنه لا ينوي العودةَ مُطْلقـاً حملَ أشياءه وعادَ إلى أمريكا
  :جام غضبه على ابنه 

  .أخزانا بين الناس وهَرَبَ . االله يغضب عليه ، ويغُلق كلَّ الأبواب في وجهه _      
  :زوجته قائلةً  وهنا تدخَّلت     
  .العيبُ ليس في ابني .. لا تَغضب على الولد _      
  :ظَهرت علاماتُ الغضب على وجه أبي بسام عندما سَمع هذه الجملة ، وقال      
  .ماذا تقصدين يا أم قيس ؟ _      
  .وبَـيْن البائع والشاري يفَتح االلهُ .. لا أقصد شيئاً _      
   :هذا الرَّد ، وقال بحدة  هاجَ زهدي عندما سمع     
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وأكيـد . فِعـلاً ، إنـه تربيـة نسـوان . أنتِ مَن أفسـدتِ الولـدَ .. اخرسي يا حُرمة_      
  .الأمريكيات لَحسنَ عقلَه ، وعاد إليهن 

  :وراحَ يَدعو      
  .االله يُخلِّصني منكِ ومنه في يومٍ واحد _      
وخـــرجَ مـــن المكــــان مثلمـــا يَخْــــرج . و تركهمـــا يتقـــاتلان ، والصــــراخُ يعَلـــو ويعلــــ     

. الضـجيجُ هــو لغـة الحــوار . لعائلــة لا مكـان للحــوار فـي هـذه ا. الضـبابُ مـن جِلْــده 
تجتمـع الأضـدادُ علـى جثـة . هكذا يصـبح الصـراخُ هـو المشـكلةَ والحـل فـي آن معـاً 

  . المكان ، ويهاجر الضوءُ من أعصاب الأسمنت 
حــبسَ نَـفْســه فــي بيتــه ، . ، واعتــزلَ أشــعةَ الشــمس  أغلــقَ أبــو بســام بــابَ التــاريخ     

. لا يَجـرؤ علـى النظـر فـي وجـوه النـاس . إنه منقوعٌ في الخجـل . وقرَّر عدمَ الخروج 
ــه ودُفــن إلــى جانبهــا  ازداد انكســاراً وقــد  .تمنــى فــي قــرارة نَـفْســه لــو أنــه مــاتَ مــع أمُِّ

هـذا المجتمـعُ لا يَــرْحم . هالتي تنتشر حول أسـباب طـلاق ابنتـ بالشائعات عندما علم
ـــةُ وينســـاها النـــاسُ  . الحمـــدُ الله علـــى نعِمـــة . سَـــيَعتزل فـــي بيتـــه حتـــى تمضـــي الحكاي

ولا يوجــد مخلــوق قــادر علــى  .هكــذا يصــبح النســيانُ هــو البلســم الشــافي . النســيان 
  .هزيمة النسيان 

الحزينـة ،  الَ يعَبـر الجبـ. ذهب إلـى مدرسـته عبـر طريـق التفـافي فصار يـَ أمَّا بسام     
لا يريــد أن . نــاس وكــل هــذا مــن أجــل الهــروب مــن عيــون ال .والكسَّــاراتِ المخيفــة 

 سافة صار يصـلوبسبب طول الم .إنها رحلة الهروب من الذات . يتعرف عليه أحد 
احــوا يعُيِّرونــه فــالطلابُ رَ . هــذا التعــب ذَهــب أدراج الريــاح لُّ وكــ .إلــى مدرســته متــأخراً 
ــــه الرســــمي .بســــبب طــــلاق أختــــه " بعــــد أن كــــان لقبــــه " أخــــو المطلَّقــــة " وصــــار لقبُ

طالـبٍ مـا بسـبب كلمــة  وكـلَّ سـاعة يـَدخل فــي عِـراك بالأيـدي والأرجـل مــع ".العبقـري
   . "أخو المطلَّقة " السر القاتلة 
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ظـن نَـفْسـه شحَّاذٌ وأخـو مطلَّقـة وي: (( عبارة أحد الطلاب ترن في أُذنيه وما زالت     
، انطلقـت هـذه العبـارةُ مـن فـم طالـب مجتهِـد يغَـار وللأسف )) . ديسون عالِماً مثل أ

  . منه ، ويَحسده على اهتمام المعلمين به 
ــرِفَ بســام مــن هــذه الحالــة      وقــرَّر الاعتــزال فــي . كَــره الــذهابَ إلــى المدرســة . قَ

النسـيانُ . ن في النسياسوفَ يطُبِّق نظريةَ أبيه . ة أُسوةً بأبيه المعتزل في البيت المقبر 
وعندئـذ تكـون النـارُ قـد . سيغيب عن المدرسـة لمـدة معيَّنـة ثـم يعَـود إليهـا .هو الدواء
  . هَدأت
المدرسـة ،  وكلَّ يومٍ يَحمل بسام حقيبته ، ويَخرج صباحاً ، ولكنه لا يَذهب إلـى     

اع بأنـه وهـو يرُيـد إعطـاء انطبـ. إلـى بيتـه بعـد الظُّهـر ، ثـم يعَـود بل يَذهب إلى المقبرة 
وهذا هـو المطلـوب . انطلت على أهله يلة وهذه الحِ . يَذهب إلى المدرسة كالمعتاد 

.  
. لتفكيــر وإعــداد المشــروعات العلميــةيمــارسُ فــي المقبــرة هوايتــه فــي التأمــل وا     

طيـرٌ مهـيض . إنه ولدٌ وحيد بين بنات . وكانت الفكرةُ الرئيسية في ذهنه هي الوحدة 
سَـــيَرِثُ الانكســـارَ عـــن والـــده ، ويقَضـــي . بـــين رجـــال العشـــائر ه الجنـــاح لا أخ يَســـند

هـل ! . هل تَـقْـدر الرياضـياتُ علـى مـلء هـذا الفـراغ القاتـل ؟. حياته هارباً من ماضيه 
يلُقــي هــذه ! . تســتطيع شــواهدُ القبــور أن تصــبح رجِــالاً يُحيطــون بــه فــي المجــالس ؟

لإجابـة ، فـلا الصـدى يـأتي يـأتيَ باالأسئلة على أشجار الصنوبر ، وينَتظر الصدى كي 
  .ولا الإجابة 

٣٥  
عمــل الآن  يَ  إنـه .)شـاعر جبـل النظيــف ( زن عبــد االله تحسَّـنت الأمـور الماليــة لمـا     

أمضــى . متســكعاً فــي الأزقــة _ أيــام زمــان _ قضــى وقتَــه . كاتبــاً فــي إحــدى الجرائــد 
يـَرقص معهـم ، . ذا الجبـل الذي يَسكنون فـي هـ) الغجر ( لياليه في السهر مع النَّور 
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متعـةٌ مجانيـة دون أن يـَدْفع أيَّ  . ويَشرب الخمر معهم ، ويَكتب القصائدَ للغجريـات
  .قِرش ، هذا هو تعريفه للتكافل الاجتماعي 

كانت تـَرقص  .كان مفتوناً بالراقصة صبرية، وهي شابة غجرية ، عَشِقَتْه وَعَشِقَها       
، ثــم تَرمــي نَـفْســها فــي يــف اللامعــة تحــت خــدود القمــر النظ لــه وَحْــدَه فــي ليــالي جبــل

 كانـت تنفـق. وسـيطرَ عليهـا إلـى درجـة الاسـتغلال، عشقته بكـل جوارحهـا . أحضانه 
فهـي تعمـل فـي . ، حتى إنهـا كانـت تشـتري لـه ملابـس العيـد  عليه ، وتدفع أُجرةَ بيته

ـــرة مـــن الـــرقص  ـــ. ملهـــى ليلـــي ، وتَكســـب أمـــوالاً كثي ـــرغم مـــن كث ـــائن وعلـــى ال رة الزب
حْـدَه مـازن كـان يضـع وَ . والمعجَبين إلا أنهـا لـم تكـن تسـمح لأحـد بوضـع يـده عليهـا 

فقد كانـت تـدفع لفقـراء جبـل النظيـف . وهذه المرأةُ مستودع للتناقضات. يَدَه عليها 
  رواتب شهرية، وتساهم في رعاية الأيتام ، كما أنها بنَت مسجداً لكن الناس قالوا 

  .، وخافوا من الصلاة فيه  إن أموالها حرامٌ 
  : يتزوجها ، فقال لها بصراحة  في إحدى المرات أن وقد طلَبت من مازن     
ولا  . والآن اســتيقظتُ  ، ســكران كنــتُ   .فــي حيــاتي ، مجــرد نــزوة  نــزوةٌ  أنــتِ  _     

  .يمكن أن أتزوَّج نورية دايرة على حَل شَعْرها 
وصَــفَعَتْه علــى وجهــه ، وقالــت صــابَها ، وعنــدما سَــمعتْ هــذا الكــلامَ فَقــدت أع     

  : وهي تبكي 
ــا حقيــر _       ــا اشــتريتُكَ بفلوســي .. اخــرس ي  جــل مثلــك يتمنــون حمــلَ رَ  ألــف.. أن

  . ولكني وضعتُ ثقتي فيك يا تافه . .حذائي 
  :ابتسم مازن ، وقال بحرقة      
كمـا أن أخلاقـي   لن أرد لكِ الصفعة حفاظـاً علـى العِـيش والملـح الـذي بيننـا ،_      

  .لا تسمح لي بضرب امرأة 
  :قالت صبرية والدموعُ تَحْفر قسماتِ وجهها كخنادق الحرب      
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كــلُّ النــاس راقصــون وراقصــات ، والفــرقُ الوحيــد هــو نوعيــة الملهــى ، ملهــى _      
أليس هذا كلامُك أيها الشاعر الرومانسي يـا فيلسـوف الكـذب . نهاري أم ملهى ليلي

  . !والخداع ؟
تمشــي وتتعثــر بــدموعها الســاخنة . ضــت إلــى حــال ســبيلها ومَ . بَصــقت عليــهثــم      

  .وفي صدرها أزيز مثل أزيز الرصاص . التي تَقلي خطواتها الصغيرة 
حياةٌ عابرة فـي  .الفقر ، وعالَمِ الطرقات القذرة هذه هي حياته العاطفية في زمن      

، نـادق الفخمـةلنـواب فـي الفهر مع الـوزراء واأمَّا الآن فصار يَس .رئة السراب الجارح
إنهـا سُـلطة القلـم ، والصـحافةُ  .عى إلى أكبر الحفلات التـي يَحْضـرها عِلْيـة القـومويدُ

ــلطة الرابعــة التــي تَفــتح لــكَ  ــلطات هــي السُّ والأشــخاصُ الــذين كــان  .أبــواب بــاقي السُّ
ــابلهم وجهــاً لوجــه ، ويُصــاف  . حهم بكــل سلاســةيــراهم علــى شاشــة التلفــاز ، صــار يقُ

   .الدنيا دولاب يَدور ، وأحوالُ الزمن متغيرة ، ونفوسُ البشر لا تستقر على حال 
وقد قال فـي إحـدى . زن عبد االله يُصنَّف كعدو للمرأة والمضحكُ المبكي أن ما     

، وســتذهب إلــى النســيان فــي إحــدى المــرأة ســتظل ممســحةً لحــذاء زوجهــا مقالاتــه إن
وكـلَّ شـهر  .ع هذا فلم يَـتْرك جمعيةً لحقوق المرأة إلا وانضـم إليهـاوم. زوايا المطبخ 

 إنــــه عــــالَم الغرابــــةِ . حــــول دور المــــرأة فــــي بنــــاء المجتمــــع  تقريبــــاً يُشــــارك فــــي نــــدوة
   .المرة  والسخريةِ 

ثـه عـن صِـدام الحضـارات  وربما يكون قد ورثَ التناقضَ       عن عمِّه الذي ظـلَّ يُحدِّ
، ثــم هــاجرَ إلــى أمريكــا ، وتــزوَّج امــرأةً ) بــلاد الكُفــر ( مريكــا والحــرب بــين العــرب وأ

   . أمريكية ، وهو الآن يَحمل الجنسية الأمريكية ، ويملك محطة وقود في بوسطن 
إنـه  .ةالشـتاء الحزينـ ، كلاهما سيحترق فـي ليـالييصبح العشقُ كالفحم الحجري     

إنـــه . رافقتـــا مـــازن منـــذ صـــغره تـــان هاتـــان هواي. يَجْمـــع الخيانـــاتِ كـــالعملات النـــادرة 
. شخصـيةٌ قلقـة ووسواسـية . ، فكيفَ يَجد نَـفْسه ؟ ءَ من بين يديه، أضاع النساضائع

في بعض الأحيان يقول إنه يريد الزواج ليكوِّن أُسرةً صالحة ، وفي أحيان كثيـرة يقـول 
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، وأن يـَدْفع  ذب لوحـدهيحبُّ أن يتع. ولا يرُيد امرأةً يوُرِّطها معه  إنه لا يرُيد الزواجَ ،
   . ضريبة جنونه لوحده

ولـة فـي الكراهيـة ومقتولـة فـي امـرأة مقت فـي قبضـة نتحرُ تدريجياً مثلَ لفافـة التبـغي     
لشخصــي غرفــة إعــدام بالــذكريات، تاريخُــه ا. عطــرُ امــرأةٍ فــوَّاح ، لكنــه قاتــلٌ . ب الحُــ

ان التـي تحاصـره مطليـة بالعناكـب وكلُّ الحيط. الذهبية  بالطحالب مطليةٌ  قلبِه براويزُ و 
  .المضيئة 

وهـو سـعيد بهـذا . ، متذبذبة بين الوعي والهلوسةمضطربة شخصية مازن عبد االله     
مشـكلات صـحية ،  كلهـم كـانوا يعُـانون مـن  قـد أن العبـاقرة والشـعراء، فهو يعَتالمرض

يتـه وتميـزه لذلك يعَتبر مرضَه مؤشراً علـى عبقر . حالات جنون  أو ، أو أمراض نفسية
  . عن باقي الناس 

بسـرقة فقد تمَّ اتهامـه . وبصراحة ، لقد تعرَّض مازن لظلم كبير في جبل النظيف      
وهـذه تهمـة . وبَـيْعها لطلاب كلية الطب لكـي يتـدربوا علـى تشـريحها ، جثث الموتى 

لا _ ا يقــال كمــ_ ولكــنْ . ألُصــقت بمــازن كمــا يلُصَــق طــابع البريــد بالرســالة  باطلــة
وأصلُ الحكاية أن مازن كان يَدْعو سـكانَ الجبـل إلـى التبـرع  .يوجد دُخان بدون نار 

هب إلـى بأعضائهم بعد وفاتهم ، فبدلاً مـن ذهـاب الأعضـاء إلـى الـدود والتـرابِ ، تـذ
والبعضُ فهمَ  .حياتهم بشكل طبيعي  الناس المحتاجين إلى أعضاء من أجل استمرار

بيـع لأعضاء ، ثم ازدادت الإشاعاتُ لتصل إلـى قصـة هذه الدعوة على أنها متاجرة با
تنـبش  (( :أن الكثيـرين سـمعوا مـازن عبـد االله يقـول  وما زاد الطين بلـة. جثث الموتى

وهكـذا ثبَتـت  .)) والغربـاءِ  قاتِ أحزاني وجثثَ الموتى للمراهِ  وأبيعُ  ، القبورَ  الشمسُ 
هـم القـاطع بإعـدام الشـاعر مَ وأصـدر النـاسُ حُكْ . التهمةُ عليه من وجهة نظر السكان 

، ولكن بـلا الأبعاد الرمزية لقصيدة النثر  وقد حاولَ الدفاعَ عن نَـفْسه، وشرحَ . معنوياً 
خيــاراً أمامــه ســوى ولــم يَجــد . فقــد أُديــن فــي محكمــة جبــل النظيــف الشــعبية  .فائــدة 
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ي نَـفْسـه هكذا قال ف وداعٌ لا لقاء بَـعْده ،. ة من الجبل ، وتوديعه بشكل نهائيالهجر 
.  

ألــقَ نظــرةً أخيــرة . يَســحب خطواتــِه كالقائــد المهــزوم . خَــرج يجــر أذيــالَ الخيبــة      
المقبـــرة ، حيـــث كانـــت تنعقـــد اجتماعـــات  علـــى شـــمس جبـــل النظيـــف ، ووَدَّع عـــالَمَ 

هـذه . )) لا يوجد احترامٌ للمثقفين والثقافة فـي هـذا الجبـل ((  .مجلس قيادة الثورة 
ــل إليهــا القناعــةُ الأولــى ا ــالْ . (( لتــي توصَّ ــا هَ رَضــينا بِ هــذه )) . م ، والهــمُّ لــم يــرضَ بن
  .التي تَـوَّجت رحيلَه الأبدي الحاسم  القناعة الثانية

هَجم الانطفاءُ ، ولم يعد هناك معنى لتاريخ . يطر الموتُ على أعصاب الرياح سَ      
فيهـا الطيـورُ المهـاجرة لم تعد هناك رومانسـية ، ولـم تعـد هنـاك بـلاد تمـارس . ميلاده 

هــذا الانطفــاءُ الأعمــى لا . لا معنــى للحــب ، لا معنــى للكراهيــة . الرومانســيةَ القاتلــة 
ـــان والمبصِـــرين  ـــين العمي ـــى قلـــب مـــازن ، . يمُيِّـــز ب كـــلُّ هـــذه المشـــاعر اســـتولت عل

  .وسَحبت الدموعَ من عينيه ، كما تَسحب الأمطارُ ضوءَ عيون الفراشات 
وبينمـــا هـــو . مكتبـــه، ينَظـــر إلـــى الفضـــاء الأرجـــواني عبـــر النافـــذة  كـــان مـــازن فـــي      

شَـــعر مـــازن . التحريـــر يريـــده فـــوراً  رئـــيسُ  .، رن جـــرسُ الهـــاتف منـــدمج فـــي تأملاتـــه 
بــدأ  .بالغرابــة ، فلــيس مــن عــادة رئــيس التحريــر أن يَطلــب منــه الحضــور إلــى مكتبــه 

ــر فــي كتاباتــه هــل . انتقــدَ أحــدَ السياســيين ؟  هــل .إنــه ينُقِّــب فــي مــنجم كلماتــه .يفُكِّ
لا يمكـن لـرئيس التحريـر أن يَطلبـه . الوساوسُ تلَعب به  .الحمراء ؟  تجاوز الخطوطَ 

هـذه هـي الفكـرة التـي سَـيطرت .قـالٍ مـامبشكل عاجل إلا إذا كان لديه اعتراض على 
   .على ذهن مازن

حـه ، وهـو يتوقـع ذَهب مازن إلى مكتب رئيس التحرير ، والقلقُ ظاهر على ملام     
جلسَ كالطفـل الـذي يتصـنع الأدبَ فـي حضـرة والدَيـْه . سيلاً من الانتقادات الحادة 

  .، وهو ينتظر مطرقةَ التوبيخ تهوي على رأسه 
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أراد أن يخفِّـف عنـه . حجمَ القلق المتفجر على وجه مازن  التحرير لاحظ رئيسُ      
  :فطلب له عصير ليمون ، وقال بنبرة هادئة 

وقــد طلبتُــكَ لمهمــة . لا توجــد أيــة مشــكلة فــي مقالاتــك .. لا تقلــق يــا مــازن _      
  .إنسانية أرجو أن تقبل القيامَ بها 

لا بــد أنــه ! . مهمــة إنســانية ؟. فــي شــرايين مــازن  والتشــتتِ  ازداد منسـوبُ القلــقِ      
إلـــى مخيمـــات سيرســـله إلـــى أمـــاكن القتـــال ليعمـــل مراســـلاً حربيـــاً ، أو ربمـــا يرســـله 

  .اللاجئين في مكان ما ليقوم بإعداد تقارير صحفية 
  :نظرَ مازن إلى رئيسه بانكسار ، وقال      
  . ولكني لا أحب السَّفر _      
  :ابتسم رئيسُ التحرير ، وقال      
  .  !؟ وما علاقة السَّفر بموضوعنا! .. سَفر ؟_      
  :وأردف قائلاً      
. بمرض قاتـل لا عـلاج لـه  ةمصابابنتي عنود  ..طعني اسمعْ يا مازن ، ولا تقا_      

وهـي  .وقد أكَّد لي الأطباء في واشنطن ولندن وميونيخ أنها ستموت بعد عدة أشهر 
أريـدكَ أن تخرجهـا مـن هـذه و . في حالة اكتئاب شديدة رغم أنهـا لا تَـعْلـم بالموضـوع 

  . فعت معنوياتها المرضَ إذا تحسَّنت نفسيتها وارت عنود فربما تقاوم .الحالة 
  : ازدادَ قلقُ مازن أكثر فأكثر ، وقال وعلاماتُ الحيرة بادية عليه      
  . وكيف يمكن أن أساعدها ؟ _      
ـــعْر لا تـــنسَ يـــا مـــازن أنـــكَ شـــاعر_       أريـــدكَ أن . الرومانســـي  ، وتـــتقن كتابـــة الشِّ

يهــا ، قــُل لهــا اضــحكْ عل.. أرجــوكَ . تكتــب لهــا قصــائد غراميــة .. تخــدعها بالحــب 
مجــرد  . .، وإنــك لا تَـقْــدر علــى العــيش بــدونها إنــك ســتتزوجها بعــد شــهر أو شــهرَيْن 

يـزول اكتئابهـا ، وتسـتطيع مقاومـةَ المـرض و  ربمـا ترتفـع معنوياتهـا ، .كلام فـي الهـواء 
  .بكل عزيمة 
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ــه الــذي كــان       ارتبــك مــازن بشــدة ، وأخــرج مــن جَيبــه منــديلاً ورقيــاً ، ومَســح عَرَقَ
  :، وقال بصوت مرتعش  يتساقط على قميصه كالخناجر

.  أنــا غيــر قــادر علــى اســتيعاب الموقــفو .. الوضــعُ غريــب ، وذهنــي مشــوَّش _      
  .الموضوع يبدو كقصة خيالية ، أو فيلم سينمائي بعيد عن الواقع .. وبصراحة 

ــا مــازن  _      ــا .. لا تســتعجل ي دفع لــكَ كمــا أننــي ســأ. الموضــوعُ ســيظل ســراً بينن
سـوفَ تزورنـي . ولقاؤكما سيتمُّ في بيتـي . خمسين ديناراً مقابل كل قصيدة تكتبها لها

  .وهكذا ستلتقي بها . ة مساعدتي في إعداد المقالات والدراسات في البيت بحجَّ 
ــا  . والسماســرة دَخــل مــازن فــي حســابات التجــار      ــا الــربح وإمَّ صــفقةٌ مربحــة ، إمَّ

خمســون دينــاراً مقابــل  . صــفقةٌ نظيفــة مئــة بالمئــة . ل للخســارة لا يوجــد مجــا. الــربح 
فسـوفَ يجنـي مئتـي دينـار تب لها كل أسبوع قصيدة ، لو كَ . سِعْرٌ مُغْرٍ . كل قصيدة 
نــه سيحصــل ولــو افترضــنا أنهــا ســتموت بعــد خمســة أشــهر، فهــذا يعَنــي أ. فــي الشــهر

مــازن فــي تلــك  هــذا هــو المنطــق الــذي ســيطر علــى. علــى ألــف دينــار بــدون تعــب 
ــــعر قــــادر علــــى جنــــي المــــال ، وأن  لأول مــــرة فــــي حياتــــه يـُـــدرك أن. اللحظــــة  الشِّ

   . الرومانسية تُطعِم خبزاً 
٣٦  

زمنةُ سيوفٌ مسـلَّطة الأ. التاريخُ يعُيد السكاكين التي استعارها من مطبخ الحزانى     
اء الســراب هــل يــركض عمــرُه ور . هــل ذَهبــت جهــوده أدراج الريــاح ؟  .علــى الرقــاب

المصائبُ لا تأتي فـُرادى . معنوياته في الحضيض . سه فقد بسام ثقته بنفْ . اللذيذ ؟ 
عـدم : طلاقُ أخته ، والضربةُ الثانيـة : الضربةُ الأولى . ضربتان في الرأس موجعتان  .

  .حصوله على براءة اختراع 
ســاعدته بكـل مــا ر موقـرَّ  .عبــد اللطيـف الشـواري بــاختراع بسـام أُعجـب الـدكتور      

، حالـت دون حصـوله علـى بـراءة اختـراعلكـنَّ الإجـراءات البيروقراطيـة . أُوتيَ من قوة
ــ ــراءة الاختــراع ، وتاهــت الوث ائقُ فقــد أضــاعَ أحــدُ المــوظفين معامَلــة الحصــول علــى ب
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وفـي . وهكـذا ضـاع الوقـتُ ، وذَهبـت الجهـودُ سُـدى . الرسمية في الروتين الـوظيفي 
  . وهذا سَبَّب له حزناً عميقاً  .ف أحد باختراع بسام عتر النهاية لم يَ 

، واسـتطاع عبد اللطيف كان يُسانده بكل قـوة  ومن حُسن حظ بسام أن الدكتور     
   .أن يُخرجه من هذه المصيبة الصادمة 

  :أخذ الدكتور عبد اللطيف زمام المبادرة ، وقال      
ضـيع وسـوفَ تَ .  فـي جبـل النظيـف تـدفن ذكـاءكَ  أنتَ عبقري يا بسام، لكنـك_      

وقـد  . ، وكثـرةِ المعـامَلات ، والفوضـى العارمـة إنجازاتك العلميـة فـي الفسـاد الإداري
  . خطر لي فكرة رائعة 

. كلام جُذب إلى هذا ال. تفجر الوميضُ الهائل فيهما . لَمعت عينا بسام بشدة      
 .اللهفـة والشـوق والحماسـة  ظَهـرت علـى قسـماته. هـذه الفكـرةُ الرائعـة ؟ ذا تكـونما

ينَتظـر الكـلامَ القـادم مـن فـم الـدكتور ، مثـل . يغَرق في عـذابات الانتظـار الشـهية إنه 
  .طير مُهاجِر ينَتظر رائحةَ عُشِّه 

  :قال الدكتور بعد أن لاحظَ اللهفةَ الهستيرية في تلك العينين الصغيرتين      
ســوفَ نــذهب  ،لجنوبيــة فــي كوريــا اللمختــرعين الشــباب  عــالمي هنــاك معــرض _     

هــذه هــي فرصــتك للظهــور أمــام . .لتســجيل اســمك مــن أجــل المشــاركة  إلــى الســفارة
   .العالَم 
سـه أكثـر مـن أي وقـتٍ صـار واثقـاً بنفْ  .أحس بسـام أن لـه مكانـاً تحـت الشـمس      

شَــعر أن الفرصــة قادمــة ، وســينفض غبــارَ الســنوات عــن وجهــه ، ويُحــدِّق فــي . مضـى 
المنبوذُ الجالسُ في محطة القطارات لم يُضـيِّع وقتَـه ، فقـد . فق بعينين لا تخافان الأ

  . الذي سَيَنقله إلى الشفق البعيد  جاء القطارُ 
اتُ مســامير فــي رئــة الخطــو  .علِّــم العلــوم إلــى جبــل النظيــف عــادَ بســام برفقــة م     

لا بد مـن موافقـة  .اركة يقُنع والده بجدوى هذه المش ، عليه أنالآن .أحزان الشوارع
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لأن بســام  والــده علــى كــل كبيــرة وصــغيرة ، ولــن يــتم الموضــوع بــدون تلــك الموافقــة ،
  .تحت السن القانونية 

الـذي بـدا وكأنـه لـن ينتهـيَ  بقي بسام يتقلب على الجمر طيلة ذلك اليوم الطويل     
وضـوعَ لأمُِّـه وأختـه شرحَ الم. والده ليشرح له الموضوع بالتفصيل ينتظر قدومَ . أبداً 
هذه فرصةُ العمر، إذا ضـاعت فلـن تـأتي . ى من أجل مساعدته في إقناع والده الكبر 

  .إنها طوقُ النجاة ، وإذا لم يتشبث به بسام ، فسوفَ يغَرق حتماً  .مجدداً 
هــذه الأُســرة الصــغيرة التــي تَحتــرق فــي  .لاء الغربــاء دخلــوا فــي قلــب المســاء هــؤ      

كــانوا يَجلســون . وَجــدت نفســها فــي مواجهــة بكــاء الليــل الغريــب  مــدارات الــزمن ،
إنـه فـي حالـة . ملامـحُ أبـي بسـام تـوحي بـأن مزاجـه غيـر متعكـر . حول طاولة العَشـاء 

عليه أن يَستغل لحظـة . هذه هي اللحظة المناسبة لكي يتحدث بسام . نفسية جيدة 
  . الصفاء النادرة لمحادثة والده بالموضوع 

  : بصوت ذابل بسام من بين الركام ، ركامِ أحزانه ، وقالخرجَ      
  . أرجو أن توافق عليه .. هناك موضوع يا أبي  _     
  :توقف أبو بسام عن الأكل ، ومَسح فمَه بطرف كُمِّه ، وقال بصوت خشن      
  .هذه العائلة لا يأتي من ورائها إلا المصائب .. هل هناك مصيبة جديدة ؟  _     
  : لع بسام ريقَه ، وقال كأنه متسول يستجدي الناسَ ب     
، وأريـد الـذهاب لأعـرض هناك معرض عالمي للاختراعات في كوريـا الجنوبيـة  _     

  .الآلة التي اخترعتُها 
  :باستخفاف واضح ، وقال نظرَ أبو بسام إلى ابنه      
  .وما المطلوبُ مني يا عالِم عَصْرِك ؟ _      
  :، وقالت بحماسة شديدة  بسام الحوارَ  اقتحمت أمُّ      
  .الولدُ سيذهب يعني سيذهب. ، ولا تَكسر معنوياته لا تستهنْ بعبقرية ابنك_      
  :ضحك أبو بسام بسخرية ، وقال      
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  . بيِعي ذهبكِ ، واشتري تذكرتَي سَفر ، وسافري معه لكي أرتاح منكما _      
  : قالت بحرارة بالغة لم تَقدر هند أن تظل صامتة ، ف     
اذهــب مــع بســام إلــى هــذا .. أنــا ســأدفع ثمــن التــذكرتَـيْن، فــلا تقلــق يــا أبــي  _     

  .المعرض لأنك ولي أمره ، وربما يغُيِّر هذا الاختراع حياتنا إلى الأبد 
المـؤخَّر ( فقد كان لديها مبلغ مـن المـال ، . بالطبع ، كانت هند تَعني ما تقول و      

  . ت عليه بعد طلاقها الذي حَصل) 
تغيَّـرت نظـرةُ أبـي بســام إلـى الموضـوع بعـد أن رأى الإصــرارَ المتـدفق علـى وجــوه      

  .وصار يعَتبر الموضوعَ حقيقةً واقعة ، ولا مجال للسخرية أو الهروب . أفراد أُسرته 
ــفرُ هــو الطريــقُ الأبــدي       ت ، لكــن مــاتَ ضــوءُ الــذكريا. ، والمصــير الحتمــي السَّ
الـدكتور عبـد اللطيـف ، . ثلاثة غربـاء فـي طـائرة الأحـلام  .مور تسير بسرعة الضوءالأ

ــزداد غموضــاً كلمــا   .وأبــو بســام ، وبســام  كلهــم يَركضــون باتجــاه قــوس قــزح الــذي ي
إنهـم يتحـررون مـن جاذبيـة العناصـر . لم يجدوا أية جهـة تـَدعمهم  . اقتربتَ منه أكثر

بنـــه يســـافران لأول مـــرة فـــي أبـــو بســـام وا .مـــامهم ، لا ذاكـــرةٌ وراءهـــم ، ولا أحـــزانٌ أ
حياتـه مسـافراً، عـاشَ فـي أمَّـا الـدكتور عبـد اللطيـف فقضـى جـزءاً كبيـراً فـي . حياتهمـا 

غربــةٌ فــي .  ، ويموتــون غربــاء العلمــاءُ يعَيشــون غربــاء. ، وغــرفِ الفنــادق الطــائرات 
   .الروح ، وغربةٌ في الزمانِ والمكانِ 

مهمةٌ محـدَّدةٌ لا  .لبداية والنهاية معلومتان مسبقاً نقطتا ا. احية لة سيلم تكن رح     
. مكان فيها للتعـرف علـى المنـاظر الجميلـة ، أو مشـاهدة ثقافـات الشـعوب الأخـرى 

 إنَّ . وأبــو بسـام وابنـه لا يَملكـان مـالاً لهـذه الأشــياء ، يـة بحاجـة إلـى مـال هـذه الرفاه
، ولا يمكنهمــا الاســتمتاع بــأحزان هــذه المــرأة هنــد مَوَّلــت الرحلــةَ مــن أحــزان طلاقهــا 

  .، أو بناء المجد على آلام الآخرين المعذَّبة
، وإذا ذا فـازَ سـتُفتَح لـه أبـوابُ المجـد إ. تم عرضُ اختراع بسام في المعرض سي     

 كـلُّ . الحيـاةُ مغـامرةٌ لا مقـامَرة  .يجر أذيـالَ الخيبـة  القائد المهزوم خسرَ سيعود مثل
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فـي قـراءة القـرآن علـى نيـة قضـى بسـام وقتَـه . أخذ نصيبَه كاملاً غير منقـوص إنسان ي
الأحـلامُ تَقتـرب وتبَتعـد . كان الأفقُ يمتد فوق أجنحـة الفراشـات المقصوصـة  .التوفيق

والـذكرياتُ تقـف فـي منتصـف .  الحزانـى كـل  والفرحُ يقـف علـى مسـافة واحـدة مـن .
نســان أن يمــوت عشــرات المــرات لكــي يجــب علــى الإ .الطريــق بــين الحيــاةِ والمــوتِ 

كلُّ واحد سَيَدْفعها بإرادتـه ورغمـاً عنـه   .هذه الضريبة الباهظة لا بد من دفعها . يعيش
.  

ازداد . وما إن رآه بسام حتى سَـرت فـي جسـده رعشـةٌ قاتلـة. كان معرضاً ضخماً       
هــذا الطوفــان شَــعر أنــه حشــرة ضــئيلة أمــام . التعــرقُ ، وبــدأ يَرتجــف حقيقــةً لا مجــازاً 

والعبقريةُ ينابيع تتفجـر فـي . يتَحدثون لغاتٍ مختلفة  بشرٌ من أنحاء العالَم. المرعب 
. أحــس بســام أنــه صــغير للغايــة . مهــاوجــوههم ، يَســوقون اختراعــاتهم مثــل قطعــان ال

. ونَظر إليه بـازدراء وفي تلك اللحظة احتقر اختراعَه ،  .مجرد ريشة في مهب الريح 
ــر أن يعَــ يرُيــد أن يَختبــئ فــي المقبــرة ، ويُخفــي دموعَــه بــين أوراقــه . ود إلــى بلــده فكَّ

باعـة الخضـار فــي جبـل النظيـف الــذي لا يمكـن رؤيتـه علــى  تـذكَّرَ أصــواتَ  .وتأملاتـه 
ــه علــى _ تمنــى بســام لــو بقــي فــي عزلتــه ، فهــي . الخارطــة لأن الشــمس لا تَعتــرف ب

هـؤلاء المختـرعِين القـادمين مـن أعظـم  مـاذا سَـيَفعل أمـام. تَحفظ ماءَ وجهـه _ الأقل 
تخيَّلَ فريقَ كرة قـدم مـن حـارة شـعبية . لا بد أنهم سَيَضحكون عليه . م ؟ بلدان العالَ 

. وســـاوس مجنونـــة تـــرتطم بعقلـــه بـــلا هـــوادة  .! مـــا هـــي النتيجـــة ؟. ابل البرازيـــل ســيق
ة آمـــن فـــي تلـــك اللحظـــ. ا حَمْلَـــه ، فجلـــس علـــى كرســـي مجـــاور لـــم تســـتطيعقـــدماه 

لكـن أحاسيسـه انقلبـت ثلاثمائـة  .الحرجة أنه في المكان الخطأ ، ونـدم علـى قدومـه 
العـبْ الجـوكر  .قاَتِلْ حتى النهاية : (( فايز ابن عمِّه  وصايا وستين درجة عندما تذكَّر
المــوتُ .  كفيــكيَ  المحاولــةِ  شــرفُ  .يمــة ز الخــوفُ هــو اله. ، ولا تخــف مــن الهزيمــة 

لكـنَّ المـوتَ بشـرف أفضـل مـن المـوت بـدون . والأغبيـاءَ معـاً يَحصد العبـاقرةَ  سوفَ 
  )) .شَرف 
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انتظــر دَوْرهَ بهــدوء . لــيس لديـه مــا يَخسـره . بثقـة عاليــة  اقـتحمَ بســام هـذا العــالَمَ      
ألقـى شـرحاً مـوجزاً عـن اختراعـه .  ه صَـعد علـى المسـرحمَ وعنـدما سَـمع اسْـ.  مخيف

فقـــد ســـأله . وجـــاءت اللحظـــةُ الفارقـــة  .فوريـــة باللغـــة العربيـــة ، وكانـــت هنـــاك ترجمـــة 
)) ما هو المكانُ الذي تُولـَد فيـه أفكـارك ؟  (( :المشرف عدة أسئلة ، كان من بينها 

الأفكــارُ الفيزيائيــة تُولَــد فــي القبــو ، والأفكــارُ الرياضــيةُ : (( الجــوابُ المــدوِّي  نبــعَ  .
  )) . تُولَد في المقبرة 

ــــرعِ : (( لجــــواب ، وقــــال للحاضــــرين أُعجــــب المشــــرفُ بهــــذا ا      إن هــــذا المخت
الصــغير فيلســوف عظــيم ، فهــو يعُبِّــر عــن انهيــار الحضــارة بــالقبو ، ويعُبِّــر عــن المــأزق 

  )) .نريد تصفيقاً حاراً لهذه الفلسفة العميقة  .الوجودي للإنسان بالمقبرة 
ونســي . طــاع وعــلا التصــفيق بصــورة هســتيرية ، ودام قرابــة عشــر دقــائق بــلا انق     

التــي ألقاهــا فــي الفضــاء   اختــراعَ بســام ، وصــار تركيــزُهم منصــباً علــى عباراتــهالحضــورُ 
الحقيقـةَ بـدون فهو كلامٌ عـادي يَصـف . لم يتوقع بسام أن يعُجَبوا بكلامه . كالقنبلة 
ــا مســائل الرياضــيات فهــو يفكــر فــي . مكيــاج  المســائل الفيزيائيــة فــي قبــو منزلــه ، أمَّ

وهــذان المكانــان يــوفِّران لــه الهــدوءَ ، ويرُيحــان أعصــابهَ ، . فــي المقبــرة  فيقــوم بحلهــا
وقد  .ويُخلِّصانه من مشكلات أُسرته ، وفوضى العالَم الذي يعيش فيه أو يموت فيه 

  . اعتقد المشرفُ أن بسام يتحدث بصورة مجازية ذات دلالات رمزية 
رات السياســــية أو الحِكــــم مثــــل الشــــعا وصــــار كــــلامُ بســــام عــــن القبــــو والمقبــــرة     

وأسـالَ  . عَدَد كما لو كان حِكمةَ ال  ، ووضعته الجرائدُ تناقلته وسائل الإعلام  .المأثورة
 ، الحضـارات ادة بين الباحثين حول قضـية سـقوط، وأثارَ نقاشاتٍ ح كثيراً من الحِبر

ــةِ  ــاريخ  ونهاي ،  ةمجــال الفلســف واقتــرح بعــضُ العلمــاء علــى بســام أن يتوجــه إلــى .الت
  .لمية من مواهبه العِ  واهبه الفلسفية أكبرلمية ، لأنه مالاختراعات العِ  ونسيانِ عالَم

أُصيب بسام بخيبة أمل كبيرة لأنـه لـم . وأُعلنت نتائج المسابقة. انتهى المعرض      
ــر الــدمعُ فــي عين. يــتمكن مــن الفــوز بــأي مركــز مــن المراكــز الثلاثــة يــه ، لكنــه لــم تحجَّ
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وبعـد أن تـم تسـليم الجـوائز لأصـحاب المراكـز الثلاثـة ، أَعلـن . شـاركة ينَدم علـى الم
وكَـم كانـت  .تُمـنَح مـن قِبـَل لجنـة التحكـيم عريفُ الحفل عن وجـود جـائزة تشـجيعية 

  . علان الفائز بهذه الجائزة الخاصة المفاجأة صاعقة عندما تم إ
كانـه ، وتـدفقَ الـدمعُ مـن تجمَّد بسام في م. الجائزةُ إلى بسام لقد ذَهبت.. نعم      

مـن لجنـة التحكـيم، ومبلـغ  نـالَ شـهادةً . هـذه دمـوعُ الفـرح لا الحـزن ولكنْ ،. عينيه 
. انت هذه اللحظةُ تتويجاً لمسيرته، وتعويضاً عـن آلامـه وأحزانـهك  .سبعة آلاف دولار

لأول مـرةٍ فـي . الخاصة التي تفجَّرت فـي قلـب بسـام لا يمكن وصفُ تلك المشاعر 
 لن يَكون رقمـاً . وده ليس عابراً ، يَشعر أنه إنسان مهم في هذا العالَم ، وأن وج حياته

مُرقَّمـاً فـي لن يَكـون شـاهدَ قبـرٍ  .لن يكون شبحاً في أزمنة الإنسان .في قائمة البشر 
هـي " لـن " هذه الــ . مجهولاً في أرشيف صنوبر المقابر  لن يكون قبراً . غابة الأرقام 
  .هي الرفض  ر في حياته ، لأن حياتهتتكر . قيمة الرفض 

تــم اســتقباله مثــل القائـــد  .محمــولاً علــى الأعنــاق إلــى جبــل النظيــف بســامعــادَ      
لقـــد وَضـــع اســـمَ جبـــل . أجســـادُ البشـــرِ أقـــواسُ نصـــرٍ .  نتصـــر العائـــد مـــن المعركـــةالم

الُ فقد أمَّا الم. الصولجان يَحمل الشهادةَ في كفِّه مثل . النظيف على خارطة العالَم 
تنتشر في أعصاب الأسـمنت ، أسـمنتِ الوجـوه فرحةٌ عارمة . أخذه أبوه ليسد ديونهَ 

  . لبشرية ، وأسمنتِ البيوت القديمة ا
فــي هــذا . يَرقصــون ويغُنــون كــأن المنتخــب الــوطني قــد فــاز بكــأس العــالَم  النــاسُ      

يَجــدوا فرحــاً ،  فــإن لــم. المكــان ، ينُقِّــب النــاسُ عــن الفــرح ، ويبَحثــون عــن النصــر 
وفــي أحيــان  . صــراً ، اعتبَــروا هــزيمتهم نصــراً اعتبَــروا حُــزنهم فرحــاً ، وإن لــم يجــدوا ن

ويصبح الخِداعُ هو نشوةَ الفـرح . كثيرة يَخدعون أنفسهم عن سبق الإصرار والترصد
  .والانتصار 

٣٧  
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الأبيــات  كانــت تَشــرب حِبــرَ . ماريــا الأرمنيــة مــن قــراءة ديــوان ابــن زيــدون  فَرغــتْ      
علـى  لم يكن اختيـار هـذا الـديوان عبثيـاً ، فقـد أرادت الاطـلاع. الشعرية قطرةً قطرة 

ومن وجهة نظرها ، ابن زيدون أفضل مَـن يأخـذ بيـدها  .الموسيقى الشعرية الأندلسية 
  . في هذا المجال 

ـــة المســـجد المجـــاور لبِـَيْتهـــا       ـــابَ مـــن مكتب ـــالأحرى ، . وقـــد اســـتعارت الكت أو ب
، وأمهلهـا مران إمام المسجد ، فأعطاها إياه لبت الكتابَ من الشيخ عبد الرحيم عطَ 

وجميـــعُ ســـكان الحـــي يَـعْلمـــون أن مكتبـــة هـــذا المســـجد ضـــخمة . أســـبوعين لإعادتـــه
أربعـــين ألـــف كتـــاب تقريبـــاً فـــي شـــتى فهـــي تشـــتمل علـــى  ،وشـــديدة التنـــوع  للغايـــة ،

  .، مثقفين وغير مثقفين ذلك يقَصدها عددٌ كبير من الناس ل .المجالات 
لــم تجــد . ذَهبــت ماريــا إلــى مكتبــة المســجد لإعــادة الكتــاب. الأســبوعانانتهــى      

وَجــدت إمامــاً جديــداً ، فَسَــلَّمَتْه الكتــابَ ، وسَــألتْ عــن الشــيخ . الشــيخ عبــد الــرحيم 
  . سى ، وأخبرها أنه في السجن ظَهر على وجهه علاماتُ الأ. عبد الرحيم 

انطفـأ عالَمُهـا . ومَضـت إلـى بيتهـا كـالمغمَى عليهـا . اريا بهذا الجواب صُدمت م     
. تَســـيرُ علـــى غيـــر هـــدى كأنهـــا واقعـــة تحـــت التنـــويم المغناطيســـي . بشـــكل صـــاعق 

عقلُها في وادٍ ، وقلبها في وادٍ ، وجسمُها . خطواتها ميكانيكية ، ولا تَشعر بأطرافها 
ارتمــت . تهــا، وهــي لا تَعــرف كيــف وَصــلتوَصــلت إلــى بي. يُحــارِب نَـفْسَــه بــلا رحمــة

أعصـابهُا  .على الأريكة الناعمة التي بَدت في تلك اللحظة كأنها كَوْمة من المسـامير 
مـع مسـؤولين كِبـار، وأخبروهـا أن  رت اتصـالاتٍ عديـدةجْ أَ  .تقُلَى على صفيح ساخن 

مح وقـد سُـ. الشيخ تجاوز الخطوطَ الحمراء، وتحـدَّث فـي مواضـيع سياسـية حساسـة
  .لها بزيارته بعد أن أخبروها بمكان سجنه ، ورقم زنزانته 

. أخبـره الحـارسُ أن هنـاك امـرأةً تريـد زيارتـه. القرآنَ فـي الزنزانـة يقرأ  كان الشيخُ       
لكـن المفاجـأة كانـت . اعتقد الشيخُ أنها أمُه، وأن أهله عَلموا بأمره ، وجـاؤوا لزيارتـه 

. ماريــا كالشــعاع الــذي يقَــتحم قضــبان الســجن الصــدئة بــَزغ وجــهُ . مــن العيــار الثقيــل 
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ويداه صارتا قطعتـين . كانت قدماه ترتجفان . وقف الشيخُ على قدميه بصعوبة بالغة 
مشـاعرُه مثـل مشـاعر السـجين . كان منظره يـوحي بـأن نهايتـه اقتربـت . من الخشب 

  . الذي طلُب منه الاستعداد للإعدام 
ون الزنـازين ويـَدخل ونالـذي يقَتحمـ ينمـع مثـل عيـون السـيافشَعرُ ماريا الأشقر يَـلْ      

فـَتح الحـارسُ  .تُ شَعرها سيوفٌ من الشـمع الجـارحخصلا. على السجناء بلا موعد 
. طعامـاً وحلـوى وزجاجـة عصـير فـي يـدها ابَ الزنزانة ، فَدَخلت ماريا ، وهـي تَحْمـلب

وَّلــت الزنزانــةُ إلــى شُــعلة تح. امــتص الشــيخُ الصــدمةَ ، لكنــه لــم يَـقْــدر علــى الكــلام 
  .راسخة في قلب الأعاصير 

  :تقدَّمت منه ماريا ، وقالت له بصوت أنثوي خادش      
  .هل هذه طريقتك في استقبال الضيوف ؟  _     
هذه الزيارةُ مزاجَ الشـيخ ، ولـم يسـتطع هَضْـمَ الموقـف ، وقـال وملامحـه  عكَّرتْ      

  : تزداد قسوة 
  .يا ست ماريا ؟  لماذا جِئتِ _      
  :لم تتأثر ماريا بهذا الاستقبال الجاف ، وقالت بكل ثقة      
ثانيـاً ، جئـتُ لأشـكرك علـى إعـارتي . أولاً ، أنا اسمي ماريـا ولـيس سـت ماريـا _      

ثالثـاً ، إذا  .  ، وقد أعدتهُ إلى مكتبـة المسـجد لـئلا تظـن أنـي سَـرقتُه ديوان ابن زيدون
  .، ولا أعود أبداً الضيوف ، فاطردني ، وسوفَ أَخْرج  كُنتَ لا تحب استقبال

كان الشجرُ يَـنْبـت فـي سـقف . جلس الاثنان وبينهما الطعام. الأفقُ رمادُ الذاكرة     
راشــاتُ دَخلــت فــي مرحلــة والف. جــدرانُ تمشــي إليهمــا بخطــوات واثقــة الزنزانــة ، وال

تَقضم وجـوهَ الحـراس الـذين   والدهشةُ . ، وحَطَّت على كتف الضوء الباهت المراهَقة 
عيونهم مثل عيون الـذئاب ، وتـاريخهم يتحـرك تحـت . كانوا يرُاقبون المشهدَ بخبث 

 .إمام مسجد وأرمنية في زنزانـة واحـدة : لم يَـقْدروا على استيعاب الموقف . الطاولة 
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ثيـر مـن لقد تابعَوا الك. ! ما هو العامل المشترك بينهما ؟ ! .ما نوعُ هذه الرومانسية ؟
  .يجدوه في أية حلقة المسلسلات المكسيكية والتركية لكن هذا المشهد لم 

  :أجالت ماريا النظرَ في الزنزانة ، ثم قالت بصوت مكسور      
  . لو كنتُ أعرف أنكَ تصلِّي على الأرض لأحضرتُ لكَ سجادةَ صلاة _      
  :رَمى الشيخُ بصرَه إلى الأرض ، وقال      
عِشْــنا علــى ظهــر الأرض ، وســوفَ  .مــن التــراب ، وســنعود إلــى التــراب  جِئنــا_      

 .والحيــاةُ الحقيقيــة بعــد المــوت  ،كــلُّ الأحــلام ســيتم ابتلاعهــا . .نـُـدفَن فــي بطنهــا 
  .الدنيا أكذوبة ، ونحن أكاذيب 

  :ثم نظرَ إلى ماريا وملامحُه تزداد خشونةً ، وقال      
، أرجــو أن تأخــذي الطعــامَ ، وتغــادري  يناســبكِ هــذا المكــانُ لا ..ســت ماريــا _      

  .المكان 
  :نَظرت إليه وعيناها تَسْبحان في كتلة الفراغ ، وقالت بصوت هامس      
  .هل تخافُ على سُمعتي أم على سُمعتكَ ؟ _      
وشــلالاتُ . كانـت الشـموعُ المســمومة فـي قلــب الحيطـان القـذرة تــزداد احتراقـاً      

ارتسمَ على فم ماريـا نصـفُ ابتسـامة ، . رايين الضوء البلاستيكية الحزن تصب في ش
  :وقالت 

ولستُ هنا لكي آخذ الطعامَ ، أنـا هنـا .. لا يناسبني ولا ينُاسبكَ  هذا المكانُ _      
  . لآخذكَ معي 

  :الاستياء والتعب ، وقال بحدة  تأفَّف الشيخُ ، وظَهرت عليه آثارُ      
  . سجني مكان للتأمل ، ولا أريد الخروج . .أنا سعيدٌ هنا  _     
  :أطرقتْ ماريا لبرهة ، ثم قالت      
عنيـدة ولكـنْ عليـكَ أن تعـرف أننـي .. لم أكن أعرف أنكَ عنيد لهذه الدرجـة _      

  رتََّـبْتُ مسألةَ خروجكَ، وسوفَ تخرج اليومَ بعد إتمام بعض الأوراق ، وقد أكثر منكَ 
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  .الضرورية 
أن يـَدخل  لـم يـُرِد السـباحةَ ضـد التيـار ، ولـم يـُرِد. لشيخُ للأمر الواقـع ااستسلم      

لم تعد الحياةُ بسـيطةً كمـا كانـت أيـام زمـان  " .المجنونة " في سِجال مع هذه المرأة 
 كـلُّ خطـوةٍ فـي الحيـاة. صار الواقعُ شبكةً معقَّدة ، والشـيطان كـامن فـي التفاصـيل . 

لعمـلات لقلـقُ وضـغطُ الـدمِ وحُرقـةُ الأعصـابِ هـي اا. تشكِّل ضـغطاً علـى الأعصـاب 
الجسـد إلا باقتطـاع جـزء مـن الجسـد لا يمكن إراحـةُ . دة في سوق الذكريات المعتمَ 

يرُيح أعصابه ، و لحمَه عن طريق حرق لحمه يحمي. بالدماء يشتري الإنسانُ الدماءَ . 
  . الصدى  هذا هو القانون الرسمي في مُدن. باستخدام أسلوب حرق الأعصاب 

هـــذا  .يجـــب إنهـــاء قضـــية الشـــيخ وعـــدم إحالتهـــا للمحكمـــة . الأوراقُ لا تنتهـــي     
كانـــت الـــدوائر الأمنيـــة تملـــك ملفـــاً كـــاملاً عـــن حياتـــه   .الأمـــرُ جـــاء مـــن جهـــات عليـــا 

. ملفـه ، وإنهـاء هـذا الموضـوع للأبـد حـرق  ت التعليمـاتُ بضـرورةوقد جاء. ودروسه
  . لكن هذا الأمر بحاجة إلى وقتٍ 

مـن  الـدنيا شـعلةٌ  .والنصـف صـباحاً  خرجَ الشيخُ مـن السـجن فـي السـاعة الثالثـة     
كالألعـــاب   وعيـــونُ الضـــباع تَلمـــع. تِ الأكســـجين عـــواءُ الـــذئاب يَجـــرح ذرا. الغبـــار 
ــرنُ فــي قلــب الصــحراءهــذا الســج .الناريــة  فــي الهــروب  ، ولا يوجــد أي ســجين يفُكِّ

فالهروبُ يعني أن يصبح . راعيه فلن يَهرب أحدٌ ولو فتُح بابُ السجن على مص. منه
وفــي أحســن الحــالات . ائع ، أو ذئــب مجنــون الســجين كومــةَ لحــمٍ فــي فــم ضــبعٍ جــ

الرمــال اللامتنــاهي، وتســتقر جثتــه فــي  يمــوت الســجين مــن العطــش والجــوع فــي عــالَم
  .بطن نسرٍ 

لـم يعَـرف  .كـة وقفَ الشيخُ علـى بـاب السـجن ينَتظـر السـرابَ أو الرمـال المتحر      
لـو _ في تلك اللحظة المليئة بالخوف _ تمنى . وحيدٌ في قلب الغبار . ذهب أين ي

  :أنَزلت الزجاجَ الأسود ، وقالت له . منه  اقتربت سيارة الأرمنية. بقي في السجن 
  . عبد الرحيم اصعد يا_      
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  . تعمَّدت أن تخاطبه باسمه المجرَّد دون ألقاب      
ــدت      _ التــي تَحفــر الرمــالَ _ وعقــاربُ الســاعة . ت رجِْــلاه فــي هاويــة العاصــفة جمَّ

  . راحت تلَدغ جوارحه بلا رحمة 
  :تضايقت الأرمنية من جموده ، فقالت بحدة      
  .وبعد ذلك اكرهني واحقد عليَّ .. اصعدْ قبل أن تأكلك الضباع _      
ه أيــة حركــة ،  لــم تَصــدر عنــ. صــابعه ركــبَ الشــيخُ فــي الســيارة ، وجلــسَ مُشَــبِّكاً أ     

  .الكاسر في زحمة العواصـف الترابيـةانطلقت السيارةُ كالوحش .كأن على رأسه الطير
بشـــدة، إنـــه يتـــأرجح مثـــل بنـــدول المـــرآة الأماميـــة يهتـــز  كـــان الصـــليب المعلَّـــق علـــى

  .الساعة
ــز الشــيخُ بصــرَه فــي الصــليب. كعــود الثقــاب هــذا اللمعــانُ الأصــفر يَشــتعل   الــذي  ركَّ

فـي جيـب بنطالهـا ، فنزعـت الصـليبَ وخبَّأتـه لاحظت ماريا هذا المشهدَ .  يقَطر لهباً 
الاثنــان فــي فــراغ رهيــب لا غــرق  .ءُ العاصــف فــي هــذا المنــاخ المــرتعشســادَ الهــدو . 

  :طان دون إبداء أية مقاوَمة ، قالت ماريا وقلبها يَحترق ألماً ، وبينما كانا يَسققَعر له
، وأعرف أنـكَ تقـول فـي رف أنكَ تكرهني لأنكَ مُسْلِم وأنا غير مُسْلمة أنا أع_      

ول والعَـرْض ، وسـوفَ تجعلنـي هذه امرأة نصرانية مُطلَّقة تعـيش حياتهـا بـالطُّ : نَـفْسك 
  .أليس هذا صحيحاً ؟ . مشبوهاً 

  :طارت جمجمته في فضاء اللهب ، وقال بصوتٍ مُزَلْزِل . انتفض الشيخُ      
  .لا تتركي الوساوس تلعب بِكِ  ..لا تقولي هذا الكلام ! .. ماريا _      
مشــاعرُها . لأول مــرة  وانفجــرتْ باكيــةً مثــل طفلــة تتَــرك والــدَيْها وتــَدْخل المدرســةَ      

كانت دموعُها تَصهر . والغربةُ العمياء تبَلع أعصابَها تدريجياً . الصدى تَسقط في بئر
أعطاهـا منـديلاً  .فيصير طِينـاً يـُزيِّن ذاكـرةَ الهاويـة  لترابتَمتزج مع اهيكلَ السيارة ، و 

والشـهقاتُ الحــارة تواصـل الغليــان فـي قِــدْر عواطفهــا . ا العنيفــة ورقيـاً لتمســح دموعَهـ
  .المبعثَرة 
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  :غرس البكاءُ فيه خناجرَه المسمومة قالت بصوت متقطع يَ      
   سِيرتك العطرة ، أمَّا أنا فلتذهبْ  كيلا ألَُوِّثسوفَ أُوصلكَ إلى أقرب نقطة ل _     

  .لا مشكلة .. سُمعتي في الوحل 
  :ازداد غضبُه بشكل واضح ، وقال والنيرانُ تَقضم شفتيه      
ـــكِ . لا تقـــولي هـــذا.. ماريـــا _      سُـــمعتكِ مـــن سُـــمعتي، ولا أســـمح لأحـــد أن يَمَسَّ
  .بسوء
  :نَظرت إليه ، ثم قالت بسخرية      
  .بكلمتـَيْن  اضحكْ عليَّ _      
نحـن سـنتزوجُ علـى سُـنَّة االله ورسـوله ، وعندئـذ .. ماريـا . أنا لا أضحكُ عليـكِ _      

  .لا نضحك على بعضنا ، ولا نَهرب من بعضنا 
كـان قلبُهـا . ولـم تنـبس ماريـا ببنـت شـفة . على الأرجـاء  الصمتُ المذهل يطرَ سَ      

إنهــا . الحــارق دون حِــراك  كــة اللعــابيقَفــز مــن الفــرح ، أمَّــا لســانهُا فغــاطسٌ فــي بر 
كثرة ومن   .لعواطف يثور بشدة كان بركانُ ا. قَّعة وغير متوقَّعة في آنٍ معاً مفاجأة متو 

ــذهِب الإحســاسَ . المشــاعرُ لــم تَظْهــر المشــاعر  الســكوتُ و  .نعــم ، كثــرة المســاس تُ
لرؤيـــةُ كلمـــا اتَّســـعت ا: وكمـــا قيـــل . أَحكـــم قبضـــته علـــى فضـــاءات الـــذاكرة العنيـــف 

  .ضَاقت العِبارةُ 
٣٨  

إنسـانٍ طـائرٌ بـلا أجنحـة ، يسـافر فـي  لُّ كـ. الرمادُ هو مستقبل الطيـور المسـافرة      
السَّـفر النهـائي ( وهاتان الرحلتان يتم تتويجهما بالموت . نَـفْسه ، ويسافر في الحياة 

.(   
. بركانيــة هــذه الفلســفةُ كانــت تنبعــث فــي قلــب الــدكتور لــؤي عطــوة كــالحمم ال     

يسافرُ في نَـفْسه السحيقة ولا يَصل إلى قـَعْرها ، ويسافر في الحياة فيعود أكثـر حَيـرةً 
. وقد تمنى في تلك اللحظة الخشنة أن يأتيَ الموتُ ليصبح السَّفرُ نهائيـاً وحاسـماً . 
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نعم ، إنها لحظةٌ قاسـية للغايـة ، لأنـه اكتشـف فيهـا أنـه زوجٌ سـاذج . ذهابٌ بلا إياب 
اكتشـــفَ خيانـــةَ زوجتـــه .جــري الميـــاه مـــن تحتـــه وهــو غـــاطسٌ فـــي الأحـــلام الورديــة، ت

الخيانةُ مُثْبَتة، وقد جاءته دون أن . لا يحتاج شهوداً لإثبات الخيانة. بمحض الصُّدفة
  ! . ما أصعب أن يكتشفَ الرَّجلُ خيانةَ زوجته . يَطْلبها
علـى  صـورةً  نـة الملابـس ، وَجـدخضراء في خزابينما كان يفُتِّش عن ربطة عنقه ال     
، وحـدَّق فيهـا بعينـَـيْن  التقطهـا. والظاهرُ أنها وَقعت من ثيـاب ميـادة . الخزانة  أرضية

ورةُ أثنـــاء وقـــد التُقطـــت الصـــ. انـــت زوجتـــه فـــي أحضـــان الأســـتاذ رأفـــت ك. ذابلتـــين 
وني حبيبتـي ميـادة، لـن تكـ: (( وعلى ظَهْرَ الصورة كَتب رأفـت .رحلتهما إلى وادي رَم

  )) . المخلوسيرأفت .. عاشقُكِ إلى الأبد .  لغَيْري ، ولن أكونَ لغَيْركِ 
أُسـرته تَضـيع تـدريجياً، وأحلامُـه تتسـاقط مثـل . سيطرَ الدكتور لؤي على أعصابه      

!. ماذا سيقول لزوجتـه ؟ .لم يعد هناك شيء في حياته يبكي عليه . حجارة الدومينو 
ــيُعطيها محاضــرة فــي الم ــه . بــادئ والأخــلاق ؟هــل سَ ــرد علي إذا فَعــل ذلــك فســوف ت

ــه مِــن زجُــاج لا يرمــي النــاسَ .زوجتــه بمحاضــرة فــي الشــرف والقــيم النبيلــة مَــن كــان بيتُ
  .بالحجارة

. ارتدى ملابسـه بسـرعة بعكـس عادتـه .قرَّر الدكتور أن يتعامل مع رأفت مباشرةً      
لا . حــص ملابســه نقطــةً نقطــة و معتــاد علــى الوقــوف أمــام المــرآة لمــدة طويلــة، وففهــ

جســمه وملابســه يجــب أن تَخضــع  كــلُّ تفاصــيل. يريــد أن يتَــرك شــيئاً خــارج الســيطرة
  . أمَّا الآن فلم تعد للحسابات أية قيمة . لحسابات دقيقة 

حركاته تتزاوج . نزلَ الدرج قفزاً . سقطَ نظامُ حياته ، وعمَّت الفوضى المهووسة      
الــذي يَســير علــى الحبــال ، ولا يـَـدري متــى تحــين لحظــة  مــع مهــارة لاعــب الســيرك

  . السقوط القاتلة 
. سـألته عـن وُجهتـه فلـم يُجبهـا. حركاته الغريبة واندفاعـه الجنـونيلاحظت زوجته      

م آخر ، يغَرق فـي الضـجيج وفي الواقع ، لم يَسمع كلامها لأنه كان محصوراً في عالَ 
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الفضــاءاتُ تتلاشــى أمــام عينيــه . المتفجــر  ســقط فــي ضوضــاء دقــات قلبــه، ويَ الهائــل 
   .الغارقتين تحت ركام السنين ، وأنقاضِ الذاكرة 

 والجميعُ ينَظرون إلى سـيارته، فالسـكانُ . وصلَ إلى جبل النظيف بسيارته الفارهة     
 ســأل. لــم يتعــودوا علــى رؤيــة هــذه الســيارات الفخمــة فــي هــذا الجبــل البــائس المنبــوذ

  :فقال له البقال . ، أستاذ اللغة الإنجليزية  المخلوسين منزل رأفت ع أحدَ البقَّالين
فــالطريقُ إلــى بيتــه . اســمحْ لــي يــا باشــا أن أُغلــقَ الــدكانَ وآتــِيَ معــك لإرشــادك _      
  يمر 

  .عبر أزقة كثيرة ، سوفَ تَضيع فيها لوحدك 
. علـى جهـوده  أعطـى الـدكتورُ البقـالَ عشـرة دنـانير ، وشَـكره. وصلا إلى البيت      

مبلـغُ عشـرة دنـانير فـي . انطلقَ البقالُ ولسانهُ يلَهج بالدعاء للدكتور بالبركـة والتوفيـق 
  .، وإنجازاً يستحق إغلاق الدكان من أجله ربُع ساعة يعُتبَر رقماً قياسياً 

جيــل بصــرَه فــي هــذا الزقــاق إنــه يُ . كانــت الــروائحُ الكريهــة تـُـزكم أنــفَ الــدكتور       
قـرعَ الجـرسَ فجـاءه صـوتُ رأفـت . مـاتُ الاسـتياء ظـاهرة علـى محيَّـاه وعلا ،المقرِف

. ة الــدكتور، وصُــدم برؤيــفــتح رأفــت البــابَ . مثــل مســامير قــاربٍ غــارقمــن الــداخل 
. لـى غرفـة الضـيوف ، وأدخلـه إثم رحَّب بالـدكتور ترحيبـاً حـاراً ، وانعقد لسانهُ للحظة

غرفـة ضـيقة ، جــدرانها كالحـة ، وأثاثهــا ، فهــي ومـن المجـاز تســميتها بغرفـة الضـيوف 
  .تظل أفضل من اللاشيء _ على أية حال _ ولكنها . مهترئ 

كانــا يتجنبــان النظــرَ إلــى بعضــهما . جلــسَ الــرجلان فــي فوهــة المواجَهــة الحتميــة      
بعـد   ثيابـهشَعر الدكتور بالقرف من منظر الغرفة القبيح ، وبـدا حريصـاً علـى .  البعض

وفي زحمة الهـدوء الجـارح ، قـال الـدكتور بنبـرة مليئـة . ثاث المتهالك أن لامست الأ
  :بالأسى 
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أنـكَ تقـيم  عرفـتُ  لقـد. أريـد أن أكـون معـك صـريحاً ومباشِـراً .. أستاذ رأفت  _     
أنـا مسـتعد  ..خُطبة فـي الشـرف والتـرابط الأسـري ، ولن ألُقيَ عليكعلاقة مع زوجتي

  .ابل الابتعاد عن زوجتي مق خمسة آلاف دينار أن أدفع لكَ 
جسـدُه . رصـيفاً رصـيفاً  بدأ العَرَقُ يفتـرس رموشَـهارتبكَ رأفت بصورة واضحة ، و      

ـــةشـــارعٌ خَ  ـــر نظيف وفـــي قلبـــه تنمـــو شـــجرةُ الخطيئـــة ، .  لفـــي ، وأعضـــاؤه أرصـــفةٌ غي
  .وسيوفُ الإثم تتكسر على حِبر أجفانه 

  :مفراً من حتمية المواجَهة ، فقال استجمع قواه الذهنية والبدنية ، ولم يجد      
  .صحيحٌ يا دكتور نحن أنُاس فقراء ، ولكننا لَسْنا للبيع _      
  :بلعَ الدكتورُ ريقَه ، وقال      
  .فليكن المبلغُ عشرة آلاف .. يبدو أن مبلغ خمسة آلاف قليل _      
ـــرفض بشـــدة       ـــالكلام رأى. قـــرَّر رأفـــت أن يَ ـــه علـــى صـــو  وبينمـــا كـــان يَهـــم ب رةَ أمُِّ

مبلـــغ عشـــرة آلاف دينـــار . إنهـــا بحاجــة إلـــى عمليـــة جراحيـــة ثانيــة  .الحــائط الـــذابل 
وهذا المبلـغ سـيُغطِّي . خاتمُ ميادة غطَّى تكاليفَ العملية الأولى . سوفَ يفي بالغرض

سـقطَ بـين نـاريَْن ، لكنـه قـرَّر . د مـن دفـع ضـريبة الشـفاء لا بـ. تكاليفَ العملية الثانية
  . خرِج أمَُّه من عذابها أن يُ 
نقَشـت العواصـفُ المتدفقـة )) . لا يمكن للرومانسية أن تنتصر علـى المـوت ((      

ومــع هــذا لــم تســتطع ذاكرتــه أن تجــد . فــي شــرايينه هــذه العبــارةَ علــى حــائط ذاكرتــه 
 ةوالصــورُ البصــري. كــان مُشَــتَّتاً إلــى أبعــد حَــد . ارتباطــاً بــين هــذه العبــارة وبــين الواقــع
وتَغـرس  ، تَخـدع عقلَـه الصورُ الْمُشَاهَدَةُ  كانت. تهوي على أعصابه بمطرقة الهلوسة 

ــلقــد وَق .الشــاملفــي رأســه الصــداعَ  وكــلُّ أعضــائه تتقاتــل ، ه فــي الانفصــام عــت حواسُّ
رايـةَ البيضـاء أمـام وفي النهايـة ، استسـلمَ للأمـر الواقـع ، وقـرَّر أن يَرفـع ال .فيما بينها 
  .لقد كان البياضُ في راية الهزيمة مُلوَّثاً كالرصاص المطاطي . ل إغراء الما



 

231

. دل علـى الموافقـة فالسـكوتُ يـ. أدركَ الدكتورُ أن رأفت قد وافقَ على العَرْض      
. ، وكتـــبَ شـــيكاً بـــالمبلغ المتفـــق عليـــه  ، فـــأخرجَ دفتـــرَ الشـــيكاتاســـتغل الموقـــفَ 

. نْ يبَدو أن الأمر لن يقف عند هذا الحد ولك. أعطاه لرأفت فـَقَبَض عليه بكلتا يديه
وضــعها علــى الطاولــة تحــت . الصــورةَ التــي تجمــع زوجتــه مــع رأفــت أخــرج الــدكتورُ 

  : عيون رأفت ، ثم قال له 
كلامــاً يفُيــد بإنهــاء أريــدُكَ أن تَشــطب مــا كَتَبْتَــه علــى ظَهْــر الصــورة ، وتكتــب   _     

  . علاقتك مع زوجتي ، وتوقِّع تحته 
وآمـن . أيقنَ رأفت أنه وصلَ إلى نقطة اللاعودة، ولا مجال للهـروب أو التراجـع      

الموضــوعُ ، وسَــبق  لقــد حُســم.  فــي تلــك اللحظــة بعــدم جــدوى النقــاش أو التفلســف
تـب ، ثـم كَ ق من جيب قميصـه ، وشَـطب مـا كَتبـهأخرجَ قلمَ حِبر أزر  .السيفُ العذلَ 

،  هـذا الحـبُّ انتهـى لأنـه أكذوبـة، و ضـناكنا نَضحك علـى بع: ((  ويده ترتجف تحته
  .ووقَّع تحته .  )) ب الثلج تحت الشمسوالأكاذيب تذوبُ مثل مكعَّ 

ومضـى فـي . قبضَ الدكتور على الصورة كأنها كنـز ظهـرَ فجـأةً فـي مغـارة غامضـة      
طريقه نحو شمسِ الاحتضار مثل شخص في القرون الوسطى يمسـك صـكَّ غُفـران ، 

  .، لكنه لا يجد جواباً ))  هل الحياةُ حقيقةٌ أم مهزلة ؟: (( ويسأل نَـفْسَه 
لكـل . الأزقةُ تتشعب مثل شرايين الضباب التي حَفر المساءُ القاتلُ اسمَه عليها      

. هكــذا تُولَــد الأشــياءُ مــن موتهــا ، وتمــوت العناصــرُ فــي لحظــة ميلادهــا . بدايــةٍ نهايــةٌ 
لأقطــــابُ المتشــــابهة ، وتتســــاوى الــــذكرياتُ تصــــبح الأضــــدادُ متعادِلــــةً ، وتتجــــاذب ا

. يـــؤول كـــلُّ شـــيءٍ إلـــى اللاشـــيء ، ويصـــيرُ اللاشـــيء شـــيئاً فـــي مكـــان مـــا . المتنـــافرة 
هكـذا . الإنسانُ شخصٌ واحد في هذا العالَم ، لكنـه بالنسـبة لشـخصٍ مـا هـو العـالَم 

  . ين النسيان والذكريات لطاحنة بتندلعُ الحربُ ا
الكلمـــاتِ  الشـــيك ويبكـــي بكـــاءً مـــراً ، كـــأن دموعـــه تَكشـــطكـــان رأفـــت يمُســـك       

يرُيـــد الـــدواء الشـــافي ، وهـــو لا يَـعْـــرف هـــل  .والأرقـــام المزروعـــة فـــي قلـــب الشـــيك 
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دَاوِنــي ((  :الــدواء ، أم الــذكريات هــي الــدواء ، أم سيصــبح لســانُ حالــه  النســيان هــو
يَضـــربُ أعصـــابَ ســـوفَ يظـــل الوبـــاءُ وعلـــى أيـــة حـــال ، . )) بـــالتي كانـــت هـــي الـــداء 

  . الشموس الحزينة 
ـــد المنتصـــر       ـــؤي الفـــيلا مثـــل القائ ـــدكتور ل المهمـــةُ العســـكريةُ تكلَّلـــت . دخـــلَ ال

الغـار  ولكنْ لا توجد نساء يَـرْمين عليه أكاليـلَ . بالنجاح ، وأقواسُ النصر تتناثر حَوْله 
فالُ بالنصر أكثـر سن الحظ يوجد سجادٌ أحمر ليبدوَ الاحتن حُ ومِ  .الحمراء  والورودَ 
  .واقعيةً 

نظـرَ .  إلفـيس بريسـلي كانت زوجتـه تبـرد أظافرَهـا ، وهـي تشـاهد إحـدى أغنيـات      
  :  بسخرية إليها بشماتة ، وقال لها

  . أحضرتُ لكِ هديةً ثمينة ، سوفَ تعُجبكِ بالتأكيد  _     
فــي عيــون فقــد رأَت الرعــبَ . يــادة بهــذا الكــلام علــى عكــس عادتهــا لــم تفــرح م     
عيناه تـأكلان مـداراتِ الألـم مثـل .  ، وهذا جعلها تخاف بشدة وتنسى الهديةَ  زوجها

فوهـــة مَـــدْفع أثـــري ، وقُطعـــانُ الديـــدانِ تَخـــرج مـــن وجناتـــه الســـحيقة مثـــل القطـــارات 
ووضـــعها علـــى الطاولـــة مثلمـــا يَضـــع أخـــرجَ الصـــورةَ مـــن جَيْـــب سُـــترته ، . الكهربائيـــة 
أدركــتْ ميــادة الأمــرَ بكافــة أبعــاده ، وقــرَّرت  .الورقــةَ الرابحــةلقِمــار المحتــرِف لاعــبُ ا
د هنـاك شـيء تُخفيـه ، ولـم يعـد لقـد كُشـف المسـتورُ ، ولـم يعـ. أوراقهـا  كـلَّ أن ترميَ  

  .هناك شيء تَخسره 
  :قالتْ له بكل ثقة ، وبأعصاب باردة مثل أعصاب قاتِلٍ محترِف      
  .خصية ؟ مُنذ متى تفتِّش في أغراضي الش_      
  :قال الدكتور والبراكينُ الخامدة في صدره تعود إلى الثورة      
  شخصٌ حقير مِثْلي لا يَملك الحقَّ أن يفُتِّش في أغراض امرأة .. أنا آسِفٌ _      

  .شريفة طاهرة مثلكِ 
  :ابتسمتْ ميادة ، وقالت وأسنانهُا البيضاء تتفجر في ذرات الأكسجين      
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  .مرة تَصْدق في كلامكَ هذه أول _      
  :أمسكَ الدكتورُ أعصابهَ بملاقط الهلوسة ، وقال      

أســتاذ  ..الــذي باعــكِ بسِــعْر عشــرة آلاف دينــار  اقرئــي كتابــاتِ حبيــب الــروح_      
  . الأجيال الذي سَيُعلِّمهم الأخلاق الحميدة 

. ظـت التوقيـعَ بكل حواسها، ثم لاح ، وراحت تقرأامتدت يدُ ميادة نحو الصورة     
_ رغم هـذا_لكنها .ا أن التوقيع هو توقيعه، كملم يساورها أدنى شك بأنه خط رأفت

  :وازدادت ثقتها بنفسها بصورة جنونية ، وقالت بملء فمها . لم تتأثر 
أعـرف أسـاليبك القـذرة يـا .. لقد قمتَ بابتزازه . هذا الكلام لا يَـنْبع من قلبه _      
اللصُّ لا يُحاكِم لصـاً . لا يمكن أن تحاكمني  .وهو يَـعْشقني أنا أعشقُ رأفت . لؤي 

كلنــا خــائنون ، بِعنــا أنفسَــنا للشــيطان ، ونعتقــد .. لقــد سَــرقنا الطهــارةَ مــن أجســادنا . 
  .أننا أطفال أبرياء 

  الدكتور ابتسامة تُشبه ابتسامة القناص قبل أن يطُْلق   شفاه  على  ارتسمتْ      
وقـــد تكـــون تلـــك الابتســـامة الغامضـــة تُشـــبِه . صـــة الرحمـــة أو رصا رصاصـــةَ المـــوت
ــذئب ــنقض علــى فريســته قبــ ابتســامةَ ال حقــنَ ابتســامته المخيفــة بفاصــل مــن . ل أن يَ

  :الصمت والشظايا ، ثم قال 
  .غَسلَ دماغكِ بكل سهولة  هذا الشاب القذر.. صرتِ فيلسوفة _      
مَ ميـادة علـى وجههـا بكـل مـا أُوتـيَ ثـم لطـ هـذه الكلمـاتِ ، وأطـرق لبرهـة ،ألقى      

ولســوء حظهــا كــان الــدكتور يَضــع فــي . كــادَ وجهُهــا يَطيــر مــن شــدة الضــربة .مــن قــوة
جُرح هذا الخد الناعم ، وامتزجَ الـدمُ . بنصره خاتماً غليظاً، وقد أثَّر بشدة في خدها

كانـت . لحظـة إلا أن تلـوذ بالبكـاء المـر ولـم تملـك ميـادة فـي تلـك ال. مع المكيـاج 
  :تبكي بحرقة ، وبعد انتهاء جرعة البكاء خرج صوتهُا من بين أنقاض روحها 

ولـو كنـتَ تملـك ذرةً .. أكرهُـكَ وأعشـقُ رأفـت  ..أنا حـرة ، سـأفعل مـا أشـاء  _     
   .من شرف لطلَّقتني 
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ـــيَّ مثـــل  ســـوفَ أجعلـــكِ .. إبلـــيس فـــي الجنـــة  أمـــلُ _       ذليلـــةً حقيـــرة ، تعـــودين إِلَ
أنـــتِ مجـــرد امـــرأة . ! ؟ تظنـــين نفســـكِ الأميـــرة ديانـــا أو جـــودي فوســـتر هـــل .الكلبـــة
أنـا اشـتريتُكِ  .لكـل شـخصٍ سِـعْرُه يـا مَـدام. ها بفلوسي للتسلية في وقت الفراغاشتريتُ 

لا أحــد يجــرؤ علــى اللعــب لا وقــت للمشــاعر ، و  ..وأنــا أُحــدِّد موعــدَ البيــع بفلوســي 
  .معي 
  :اغت ، وقال باستهزاء وأطلقَ ضحكةً مدويةً بشكل مب     
  .المهمُّ الصحة .. الشرفُ يأتي ويَذهب _      
  :انتفضتْ ميادة كاللبؤة المصابة بعيار ناري ، وقالت بصوتٍ يَـلْمع كالبارود      

  .سوفَ أَرفع دعوى خُلع في كل المحاكم ، وسأَكسبها رغمَ أنفكَ _      
  : ضحكَ الدكتور ضحكةً مجلجلة ، وقال ساخراً      
  ! .صرتِ تَفهمين في القوانين والمحاكم يا فضيلة الزوجة الطاهرة _      
  :وأردفَ قائلاً      
سأُحضــر كــلَّ المحــامين فــي البلــد ، ولــن . بَـلِّطــي البحــرَ .. اعملــي مــا تشــائين_      

  تأخذي 
  .أنتِ جاريةٌ وأنا سَيِّدُكِ ، وفي قبضتي صكُّ حريتك أو عبوديتك . مني شيئاً 

٣٩  
بعـــوضُ يأكـــل جثـــةَ أشـــعة ال .قَ جبـــل النظيـــف يغَـــزل ثيـــابَ الحـــزن الضـــبابُ فـــو      

ــارات التــي تشــق الجبــالَ  ضــجيجُ الآلات ينَبعــث. الشــمس ، وتنتــزع أرواحَ مــن الكسَّ
ــالُ يَســتخرجون قــوتَ يَـــوْمهم مــن أعصــابهم المنثــورة تحــت .  والحجــارةِ  الصــخورِ  العُمَّ

. في عيونهم تعـبُ السـنين العطشـى . تهم وأبنائهم ن مُرهَقين إلى زوجايعودو . الركام 
يَربتــون علــى أكتــاف أبنــائهم لتشــجيعهم فــي المدرســة ، ويَمســحون بــأكفهم الخشــنة 

إنه قـانون . على أجساد زوجاتهم المنقوعة في رائحة البصل والبهارات وأواني الطبخ 
 تـي تَخـدش الملابـسَ ال رائحـةُ العَـرَقِ . شـمسِ الألـم  لا جديد تحـت. الحياة الروتينية 
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ــة .  لا تتغيــر وقــد جــاءَ الوقــتُ لكــي  .إنهــا العامــلُ الثابــت رغــم تغيــر الأزمنــة والأمكن
توقـفَ  .ءَ الزلزالُ الذي لم يتوقعه أَحـد جا. المؤلم  ينكسرَ الروتينُ ، ويَحدث التغييرُ 

و كـأن المكـانَ بيـتٌ للأرامـل ، أ. لصراخُ بشكل هستيري العمالُ عن العمل ، وعلا ا
توقفـت إبـرةُ البوصـلة عـن . الجميـعُ يَركضـون فـي اللااتجـاه . مدفنٌ للطيور المهـاجرة 

  .العمل ، واختلط الحابلُ بالنابل 
كــان يتلــوى مــن . علــى الأرض أســرعَ الجميــعُ إلــى أبــي بســام بعــدما رأوه يَســقط      

. جسـمه انتشرَ الظـلامُ فـي  .في قلب الحجارة نزيفَ العصور صراخُه ينَحت . الألم 
سـيل مـن قلبـه الـذابل ، يُحـنِّط انطفأت العناصر حَوْلـه ، وكـان الشـمعُ الأسـود الـذي يَ 

. خَسـر أربعــة أصـابع فـي يـده اليمنــى . الـذاكرة علـى جــدران شـرايينه العميـاء  ناكـبَ ع
مبتــورة تتــراقص علــى صــفيح  أصــابعُ . كأنهــا قِطــَع شـوكولاتة  أصـابعُه ملقــاة علــى الأرض

لـــم يَســـتوعب الموقـــفَ أَحـــدٌ ، ولـــم . نحـــة الفراشـــات الباكيـــة وتَرتجـــف كأج، ســـاخن 
فــأبو بســام أقــدمُ عامــلٍ فــي هــذه الكســارة ، وهــو . يعَــرف العمــالُ كيــف حَــدث هــذا 

فهــو يَملــك خبــرة . بمثابــة المشــرِف علــى عمليــات تفجيــر الجبــال ، وقطــعِ الصــخور 
محرقــة الحــزن دَخلــوا فــي . ولكــنْ ، غَلطــة الشــاطر بــألف. ذا المجــال طويلــة فــي هــ

حَملـه رفاقـُه . ولكـنهم لـم ينَـالوا الخـلاصَ، وكلمـا اقترَبـوا ابتعَـدوا . للتطهر والخلاص 
وحَملــوا أصــابعه كمــا لــو كانــت وســاماً عســكرياً  ،بســرعة بالغــة إلــى أقــرب مستشــفى
  .اعتراه الصدأ الأبدي 

فَّـه عـن كسـيُخفي  . سيقضـي حياتـه بـدون أصـابعه . بـاءُ مسـاعدته لم يَستطع الأط     
بهـذه الكـف  طالما ساعدَ الناسَ لو . جلهأو نقطة سوداء في سِ  الناس كأنها وصمةُ عارٍ 

وقــد كــان يســاعد الأطفــال والعجــائز فــي حمــل . ودافــع بهــا عــن الفقــراء والضــعفاء، 
  .والآن ، ذَهبت هذه الكف إلى غير رجعة . الأشياء الثقيلة 

عــادَ . ســرعة لأنــه لا يَملــك المــالَ كــانَ حريصــاً علــى مغــادرة المستشــفى بأقصــى       
كانـت بطيخـة يعـود   إلى بيته في المساء ، وهو يَحمل أصابعَه في كـيس أسـود كمـا لـو
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ويبَـدو أن هـذا البيـت صـار معتـاداً . تحولَ بيتُه إلـى بركـة مـن الـدموع . بها إلى أُسرته 
. ع الـذكرياتِ الأحزانُ لا تُجدي نفعاً ، ولا تعُيـد الماضـي ، ولا ترُجِـ .على المصائب 

    .، لن تعُيده الدموع ، ولا يمكن إرجاعه بأية وسيلة أخرى  الذي راحَ قد راَحَ 
معنوياتهـا ، وتصـوير الأمـر كمسـألة  ولَ أبـو بسـام التخفيـفَ عـن أُسـرته ، ورفـعَ حا     

. عاديــة علــى الــرغم مــن قناعتــه التامــة بأنهــا مســألة كارثيــة شَــطبت مســتقبله إلــى الأبــد 
 حمدَ االلهَ وشـكرَه علـى بقـاء كفِّـه اليسـرى. أ أن يُسبِّب أيةَ مشكلة لعائلته يشلكنه لم 

لا _ كمــا قــال _ أمــرَ أفــرادَ عائلتــه بــالكف عــن الــدموع ، فــالأمر . ســليمة دون أذى 
خبَّـأ رأسَـه تحـت . دَخلَ إلى غرفة النوم ، وألقى نَـفْسَه على السرير . يستحق الدموعَ 

  . الوسادة ، وانفجرَ باكياً 
الشـموسُ التـي . والحياةُ سوفَ تستمر رغم كل المصـائب .  لَ صَ ما حَصَلَ قد حَ      

ســـتبقى أكبـــر مـــن الأحـــزان  دمائنـــا اللزجـــة ،وتَغيـــب فـــي  مـــن قفصـــنا الصـــدريتَطلـــع 
يَ ولــــن ترتــــد،  لــــن تَمتنــــع الأرضُ عــــن الــــدوران حُزنــــاً علــــى أي شــــخص. والأحــــلام 

لا توجـد دمـوعٌ . دمعةٍ لها نقطة بدايـة ونقطـة نهايـة  كلُّ . الأشجارُ ثيابَ الحِداد أبداً 
هذه الأُسرة تتعامل مع الأمـر  .تي حاملاً في يديه البلسم الشافي النسيانُ سيأ. أبدية 

ــداً . الواقــع  ــاً جدي لهــذه  ولــو كــان البكــاءُ يعُيــد أصــابعَه المقطوعــة لصــار البكــاءُ عنوان
مرحلة عابرة، إنه يُشبه حكومة تصـريف  ولكن البكاء مجرد .الأُسرة الغارقة في الآلام

فهـــو محطــةُ انتظـــار، انتظــار شـــيء غـــامض، قـَـد يكـــون مؤلمــاً، وقـــد يكـــون . الأعمــال
  .مُفرحِاً 
ــارة لــم يُكلِّــف نفسَــه عنــاء . فــي وجــه أبــي بســام أُغلقــت الأبــوابُ       صــاحبُ الكسَّ

لقـد . لحـد وليتَ الأمـور وقفـت عـن هـذا ا .والاطمئنان على صحته  زيارته في البيت
ـــارة بتـــوبيخ العمـــال الـــذين تركـــوا العمـــل لإنقـــاذ أبـــي بســـام، وراحَ  قـــام صـــاحبُ الكسَّ

وقــد اعتبــرَ أن  .أمــامهم خســائره جــرَّاء توقــف العمــل يُســمعهم كلامــاً قاســياً ، ويعُــدِّد 
اتهمه بالتقصـير والإهمـال ، ورفـضَ منحَـه . المسؤولية كاملةً تقع على كاهل أبي بسام
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 .أبـو بسـام مـن المولـِد بـلا حُمُّـص  وهكذا خـرجَ . و مكافأة نهاية خدمة أيَّ تعويض أ
جلسَ فـي بيتـه كالأرملـة التـي تنَتظـر أيَّ شـخص . وذَهبت سنواتُ عمره أدراج الرياح 

وقــد خــافَ غالبيــة . عربــلا مشــا ، حتــى لــو كانــت زيــارة خاطفــةزورهــايســأل عنهــا أو ي
 ، غــامَروا بمســتقبلهم أمَّــا الــذين. عمــالَهم وا أأن يــَزوروه فــي البيــت لــئلا يفَقــد العمــال

  .فقاموا بزيارته تحت جنح الظلام مثل اللصوص ، وضمن إجراءات شديدة السرية 
ـــارة لعلمـــه أن أمـــور  لــم يقـــم أبـــو بســـام      برفـــع دعـــوى قضـــائية ضـــد صـــاحب الكسَّ

ــل محاميــاً ، وهــو لا يَ ويلاً المحــاكم تســتغرق وقتــاً طــ خل فــي ، ويــَدملــك مــالاً لكــي يوُكِّ
ــارة قــد . المحــاكم متاهــة القــوانين، ودهــاليزِ  كمــا أنــه مقتنــع تمامــاً بــأن صــاحب الكسَّ

حَبَكَ الأمورَ منذ مدة طويلة ، ولديه جـيشٌ مـن المحـامين القـادرين علـى إخراجـه مـن  
. العـالَم  لـم يعـد هنـاك مكـانٌ للضـعفاء فـي هـذا. كل مـأزق مثـل الشِّـعرة مـن العجـين 

 القـوانينُ مثـل شِـباك العنكبـوت لا. ، والجميعُ يؤدون له التحيةَ  يُّ يفَرض شروطَهالقو 
ــ .مَّــا الكائنــات الكبيــرة فتمزِّقهــا، أتَقــع فيهــا إلا الكائنــات الصــغيرة ، ل أمــرَه إلــى االلهوكَّ

  .ونسيَ الإصابةَ التي تعرَّض لها ، لكنه لا يزال محتفظاً بأصابعه مثل طابع بريد نادر 
كان يُخفي في أعماقـه حزنـاً رهيبـاً ، . لس أبو بسام مع زوجته ج في اليوم التالي     

بقايـــا الـــدموعِ القديمـــةِ تـــتلألأ فـــي عينيـــه الغـــارقتين فـــي الســـراب . وانكســـاراً عنيفـــاً 
  :نظر إلى زوجته مثلما ينَظر الطفلُ الذبيحُ إلى أمُِّه ، وقال بصوت بائس . الكثيف

، إمَّـا أن أَحفـظ وأمـامي خيـاران . مشـلول  أنـا الآن شِـبْه.. اسمعي يا أم بسـام _      
كرامتـي وأجلـس فـي بيتـي فـلا ينَظـر إِلـَيَّ النـاسُ نظـرة شـفقة ، أو أمـد يـدي علـى بـاب 

  .الجامع 
أمُّ بسام، وسَرت في جسـدها الـذاوي كهربـاءُ الأحـلامِ الضـائعةِ، وقالـت ارتعشت      

  :بصوت مجلجل 
النـاسُ . عزيـزاً كريمـاً لا تمـد يـدكَ لأحـد ظل سـتلا تقل هـذا يـا سَـيِّد الرجـال ، _      

  .هُم الذين يمدون إليكَ أيديهم 



 

238

أخــذَ أبــو بســام نَـفَســاً عميقــاً ، وحــدَّق فــي الأفــق البعيــد الــذي كــان يَرحــل شــيئاً      
  :فشيئاً ، وقال 

ام أبـو بسـ. يغُيِّـر ولا يتغيَّـر .. سبحان مُغيِّر الأحوال . هذا الكلامُ لا فائدة منه _     
  .بالية قماش اتَ يا حُرمة ، وأنا الآن قطعة الحقيقي م

وســكتَ لبرهــة كأنــه يَســتخرج ذكريــاتٍ قديمــة مــن بئــر . انقطــعَ نَـفَــسُ أبــي بســام      
كانت الحروفُ تَضيع علـى شـفتيه ، وأحـلامُ الماضـي العريضـةُ تتـراقص أمـام . عميقة 

  .عينيه كالأشباح المعجونة بالرعب والحزن 
  :عَ قواه الذهنية التي كانت مُشتَّتةً ، وقال استجم     
نعةً بصراحة يا أم بسام ، أنا أفُكِّر أن أُخرج بسام مـن المدرسـة ، ونَجـد لـه صَـ_      

  . يساعد نَـفْسَه ويُساعدنا .. يَكسب منها المالَ 
الـذي  ارتبكت أمُّ بسام ، ولم ترُِد أن تـَدخل فـي جـدل عقـيم مـع زوجهـا المنهَـك     
امــرأةٍ  قالــت بصــوت يُشــبه صــوتَ . مــرضٌ غــامض حــر أمامهــا كزهــرة بريــة أصــابها ينَت

  : دَخلت نادي الأرامل حديثاً 
 .يراً ، كما أنه عبقـري فـي المدرسـة ، ويريـد أن يصـبح عالِمـاً الولدُ ما زال صغ_      

  . قنعكَ إمَّا أن تقُنعه ، وإمَّا أن يُ .. اجلسْ معه. وعلى أية حال، الموضوع بينكَ وبَـيْنه
  :ارتسمت على شَفَتَي أبي بسام ابتسامة ساخرة ، وقال      
ائـدة مـن  هنـا لا ف. العِلمُ لـيس للفقـراء ، العِلـمُ للأغنيـاء .. يا حُرمة . ! عالِم ؟ _     

فـــي بـــلاد الأجانـــب هنـــاك مســـتقبل للعلمـــاء ، أمَّـــا نحـــن . العِلـــم والكتـــب والمـــدارس 
   .ذا عاشَ آباؤنا ، وهكذا نحن نعيش هك. موت فنأكل ونشرب ونتزوج ون

  :وأردفَ يقول      
ــادل راتــب موظــف  _      هــل تعلمــين أن مــا يَحْصــل عليــه الميكــانيكي فــي اليــوم يعُ

الــذي لا يَـعْــرف  حمــدان الميكــانيكي ..انظــري حَوْلــك  . شــهر كامــل ؟حكــومي فــي 
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، وقضــى إنجليزيــة أســتاذ لغــة ، ورأفــت ابــن أخــي فَــكَّ الخــط اشــترى بيتــاً برُبــع مليــون
    . حياته في المدارس والجامعات لا يَملك مالاً لكي يتَزوج 

، مــن الطبيعــي أن يُخــرِج الآبــاءُ أبنــاءهم مــن المدرســة فــي هــذه البيئــة المســحوقة      
لــذلك لــم . لكــي يعَملــوا فــي مهــن مختلفــة ، ويســاعدوا أهلَهــم ماديــاً  فــي ســن مبكــرة

تسقط ضحيةً لعنصر  ، ولمم ارتباكها للوهلة الأولى رغ كلامَ زوجهاتستغرب أمُّ بسام  
بكل روح رياضـية ، لقد أَخذت الأمرَ  .لم يُشكِّل لها أي صدمة أو حَرَجو  المفاجأة ،

   . وبدون أي تشنج ، وبلا أدنى انفعال 
   فـي عائلـة سـابقةً  هـذه ، فلـن تكـون ام المدرسـةَ أو أُجبـِر علـى تركهـاولو تـَرك بسـ     

لمدرســـةَ ، وعَملـــوا فـــي مهـــن فـــالكثيرُ مـــن أبنـــاء هـــذه العائلـــة تركـــوا ا. " المخلوســـي" 
وهـو قـانونٌ مفـروضٌ بِحُكـم الأمـر . ذا التقليـدُ مسـتمراً حتـى الآن وما زال ه. مختلفة

 .كِرهــا أحــدٌ فــي هــذا الجبــل مــن ممارســته اليوميــة التــي لا ينُالواقــع ، وينــال شــرعيته 
بيــع العلكــة علــى  يقَضــي عُطلــة الصــيف فــيفهــو . والعمــلُ لــيس جديــداً علــى بســام 

هـذه _ ويبـدو . التـي تبـدأ عنـدما تغُلِـق المدرسـةُ أبوابَهـاوهذه مهنته . إشارات المرور 
   .أن عائلته ستغلق أبوابَ قلبه في وجه المدرسة للأبد _ المرة 
 ، وبينمـا كـان بسـام يبَيـعالتي لا يمكن نسيانها، أنـه فـي أَحـد المـرات ومن الأمور     

ــيْن العِلكــة  . ، وهــي منطقــة قريبــة مــن جبــل النظيــف علــى إشــارة المــرور فــي رأس العَ
يهـــا ســـيدة تَجلـــس فـــي المقعـــد كـــان ف. أمـــام الإشـــارة الحمـــراء وَقفـــت ســـيارة فارهـــة 

دَفعـــة  عشـــرين دينـــاراً ) ســـام ب( ، وقـــد أَمـــرت ســـائقَها أن يعُطـــي هـــذا الطفـــل الخلفـــي
أن هـذه المـرأة هـي  والغريـبُ . أت ثيابـَه الرثـةعنـدما ر  ، وحَزنـتْ عليه أشفقتْ .  واحدة
ــهلــم ت ـَ. دة ســليم المخلوســي ابنــة عــمِّ بســامزبيــ . عْــرف ابــنَ عمِّهــا، ولــم يَـعْــرف ابنــةَ عمِّ

بسـام عـن وقد سـمعَ . الجنون بشكل صاعق  هذه المفارَقةُ العجيبة اقتحمت أرشيفَ 
جـت رجَـل أعمـال ، وأدارت تزوَّ  لقـد. مُطْلقـاً  ابنة عمِّه أحاديث كثيرة ، لكنـه لـم يرهـا

وتنكَّــرت لجبــل النظيــف مســقط رأســها وحاضــنة  لعائلتهــا لأنهــم أنُــاس بســطاء، ظَهْرَهــا
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، لأن والــدها كــان مســؤولاً كبيــراً ول للنــاس إنهــا وُلــدت فــي نيويــوركوهــي تقــ .ذكرياتهــا
  ! . في الأمم المتحدة 

وتعــانقُ الحــزنُ مــع  .غَرقــت الشــمسُ فــي دمــوع الشــفق. جــاءَ المســاءُ الملتهــبُ      
وكَـم كانـت . أخبر أبو بسام ابنَـه بموضـوع تـرك المدرسـة . أسمنت القلوب المذعورة 

صُـدم الأبُ بهـذه الموافقـة السـريعة ،  .لقد وافقَ بسام بلا تردد ! .  المفاجأة عظيمة
  .  فهو يعَلم مقدار حب ابنه للعِلم والمدرسة

حيَ ز ، وبما أنه الولد الوحيـد ، فعليـه أن يُضـأدركَ بسام أن والده الآن شِبْه عاج     
صـحيحٌ أنـه عبقـري ، والجميـعُ يتوقَّعـون لـه مسـتقبلاً . بمستقبله من أجل إعالة أسرته 

باهراً في مجال العِلم والاختراعات ، لكنه جاء في الوقت الخطأ ، وَوُلد في المكـان 
لا أحـدٌ هنــا . مـالَ فـي جبـل النظيـف ، الكـل سَــيحترمك مـا دمـتَ تملـك الو . الخطـأ 

. للمال والسيارة والبيـت _ في هذا المكان المنطفئ _ المستقبلُ  .يقُدِّر قيمةَ العِلم 
ـــريغَرقـــون فـــي نظـــام اســـتهلاكي قـــاسٍ  الجميـــعُ  الخـــروج منـــه ، أو فـــي  ، ولا أحـــد يفكِّ

  . التمرد عليه 
فكَّـر أن ينَـتقم مـن . المدرسة نـزولاً عنـد رغبـة والـده ، وقرَّر تركَ حسمَ بسام أمرَه      

لأنه أدار ظَهْره لأبيه ، وتَخلى عنه في أشد لحظات ضَـعْفه ، ولكنـه  صاحب الكسَّارة
عــرفَ فـي تلـك اللحظــة المؤلمـة أهميــة  . ، ولا حَـوْل لــه ولا قـوة وحيـد بــين بنـات لـدٌ وَ 

لـــن تَكـــونَ مرهـــوبَ الجانـــب إلا إذا كَانـــت . فـــي هـــذا المكـــان القاســـي كثـــرة الأولاد 
أن يتــزوجَ أربــع نســاء لكــي _ عنــدما يَكبــر _ قــرَّر فــي نَـفْســه . مليئــة بالرجــال  أُســرتكَ 

حدٌ على التعرض لـه ، يجرؤ أ وهكذا لن. دُّون عَيْنَ الشمس يَسُ ينُجِب أولاداً كثيرين 
  .  بأُسرته  أو المساس

عليــه أن  .التــي تقفــز فيهــا الــدموعُ الســاخنة كانــت عَيْنــا هــذا الطفــل مثــل المقــلاة     
 ، ويـُـودِّع عــالَمَ الاختراعــات ، وينســى ذكريــاتِ يُصــفِّر العــدَّادَ . يبــدأ حياتــه مــن جديــد

عَلَيْــه أن يمــارسَ المــوتَ فــي الحيــاة ، وأن يعَــيشَ . العلمــاء الــذين عــاش معهــم روحيــاً 
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. يجب أن يتأقلم علـى الانتحـار المعنـوي بكـل صـمته وضـجيجه  .النهايةَ في البداية 
   .هكذا أَقنع نَـفْسه 

٤٠  
هل هـذا الشـخصُ هـو صـاحب مكـب  . !هل هذا الشخصُ هو حارس المقبرة ؟     

ـــات ؟ ـــنهم.  !النفاي ـــم يُصـــدِّقوا أعي ـــرون ل ـــدي ث. الكثي ـــه يَرت ـــةً إن ـــاً نظيف ـــد أن. ياب  ولا ب
الذهبيــة الأفعى كــ لوهاجــة ربطــةُ عنــق حريريــة تلتــفوتُحــيط برقبتــه ا. ماركــة عالميــة ال

ه شَـعْرُ  . حبـل المشـنقة الكريسـتاليك رقبتـه النـاعم دَ جِلْ  ذات الجِلد النادر ، وتلامسُ 
 حـذاؤه الأسـودُ  . مشـارك فـي مهرجـان عـالمي نجم سـينمائي مُصفَّف بعناية فائقة كأنه

ــع ولا . ، وتَرســم حَوْلــه هالــةً مــن البريــق العِطــر تحيطــه بســياج أرجــواني  ورائحــةُ .  مُلمَّ
  . أعرفُ هل هو بريقٌ حقيقي أم مُزيَّف 

ــه       ــرَ عنــدما سَــمعوا ب وقــد . قــالوا إن هــذا مســتحيل . الكثيــرون لــم يُصــدِّقوا الخب
لقـد  .وبالفعـل ، كـان الخبـرُ صـحيحاً . ا من الأمـر ، ويـَروا بـأمُ أعيـنهم جاؤوا ليتحققو 

ــح ن ـَ ــار الثقيــل .!فْسَــه فــي انتخابــات مجلــس النــوابرشَّ خبــر .. إنهــا مفاجــأة مــن العي
  .الموسم

أبــو المزابــل رَشَّــح نَـفْسَــه : (( تٍ قريــب للهمــس وبكــل ســخرية قــال الــبعض بصــو      
  )) . !هذا ما كان ينَقصنا ..  للانتخابات

إنه مهرجان انتخابي حاشد مقام فـي الشـارع الفاصـل بـين مسـجد طـارق بـن زيـاد      
ـــرة  وراحَ الســـائقون يبَحثـــون عـــن . أُغلقـــت الشـــوارع بســـبب كثـــرة الحضـــور . والمقب

الكثيـرون واقفـين ، ان الحاضـرون أكثـر عـدداً مـن الكراسـي ، فبقـي كـ. شوارع بديلة 
لعريضـــة تَحـــرق أســـمنت اللافتـــاتُ ا. وانتشـــرت وجـــوهُ النســـاء فـــوق ســـطوح المنـــازل 

ـــوت ـــوا . " جـــدران البي  هويمـــل. " " حســـون الفقـــراء مرشـــحكم هويمـــلنصـــير  انتخب
 ي هويمـــلنعـــم للمصـــلِح الاجتمـــاعألـــف " . " لـــن يتخلـــى عـــن أبنـــاء منطقتـــه  حســـون
  " . حسون
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اللافتــــاتُ كانتشــــار النــــار فــــي الهشيم،كانتشــــار الأحــــزان فــــي قلــــوب  انتشــــرت     
وأينمــا التفـــتَّ وَجــدتَ لافتــةً أو أكثــر تبتلـــع . إنهــا موجــودة فـــي كــل مكــان . الفقــراء

   .الفضاءَ ، وتسيطر على أكسجين الهواء 
 واحتلــت تفاصــيلَ كمــا أن مكبِّــرات الصــوت الضــخمة اســتولت علــى المكــان ،      

الكنافـة ( وفي إحـدى الزوايـا ، كانـت المشـروباتُ الغازيـة وأكـوام الحلـوى . المشهد 
إنـه مهرجـان ضـخم للغايـة ، . إلـى قمتـه  تقف كأنها جَبـل لا يمكـن الوصـول) وغيرها 

  .أموالاً كثيرة قد صُرفت لإخراجه بهذا الشكل ولا بد أن 
، لــيس اثرة ، والــذي اســتوقفَ الكثيــرين المتكــ اللافتــات والشــيءُ الجــذاب فــي     

كــان الاســمُ جديــداً " .  حســون هويمــل" وإنمــا اســم . الرنانــة الشــعارات والكلمــات 
_ سـابقاً _قبـرة فالجميعُ يعَرفون هـذا الشـخص بوصـفه حـارس الم. على مسامع الناس

ـــر أحـــدٌ أن يســـأله عـــن اســـمه . _ لاحقـــاً _ ، وصـــاحب مكـــب النفايـــات  . ولـــم يفُكِّ
. لكنـه عـاشَ غريبـاً وغامضـاً  .ولا يَزال  عاشَ في جبل النظيف فترةً طويلة أنه صحيحٌ 

بُ وهـذا سـب. والناسُ اعتبروه مشبوهاً وغريـبَ الأطـوار ، حتـى لـو لـم يُصـرِّحوا بـذلك 
في الفتـرة الأخيـرة ، خصوصـاً بعـد لكن الأمور تغيَّرت . ابتعادهم عنه ، وابتعاده عنهم

عـــادة حتـــى صـــار أشـــبه بمصـــنع لإ اعه بصـــورة مذهلـــةواتســـ إنشـــاء مكـــب النفايـــات
  .من جبل النظيف  جاؤوا ، _كِباراً صغاراً و  _وكلُّ العمال فيه  .التدوير

ــــرَه بســــور المقبــــرة . علــــى المنصــــة حســــون هويمــــلصــــعد       أمســــك . ألصــــقَ ظَهْ
وراحَ . مقـود السـيارة لأول مـرة فـي حياتـه الميكروفون بكلتا يديه مثل شخص يمُسـك

أنـا . السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه . يا سكان جبل النظيف الكرام : (( ب يَخط
وصــاحبُ . قبــرة الــذي كــان يــُدافع عــن الأمــوات ، حــارس الم حســون هويمــل ابــنكم

وهــذا . ، وصــار يــُدافع عــن الأحيــاء  لأبنــائكم مكـب النفايــات الــذي وفَّــر فــرصَ عمــل
، والـزملاء فـي ح خوة في الكفاح المسلَّ أيها الأ. هو واجبي الوطني تجاه أبناء شعبي 

هـــاً، ولســـتُ عالِمـــاً مـــن العلمـــاء .التنميـــة الوطنيـــة لكنـــي ابـــنُ هـــذه . لســـتُ خطيبـــاً مفوَّ
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الأرض ، قد ترشَّحتُ لانتخابات مجلس النواب نزولاً عند رغبة الجمـاهير ، مـع أنـي 
. بـــار إخـــواني وأبنـــائي فـــوق كـــل اعت خدمـــةُ  ولكـــنْ . زاهـــد فـــي الشـــهرة والمناصـــب 

تحريـــــر الأنـــــدلس _ ١: خـــــابي واضـــــح ، وســـــأقُوله بشـــــكل مختصـــــر برنـــــامجي الانت
إيصـــال المنتخـــب الـــوطني إلـــى كـــأس العـــالَم والفـــوز  _٢. وفلســـطين بأســـرع وقـــت 

ى تحويـــل جبـــل النظيـــف إلـــ_ ٣. بالكـــأس ، أو الحلـــول بـــالمركز الثـــاني بعـــد البرازيـــل
. كــل عاطــل عــن العمــللل إيجــاد فرصــة عمــ_ ٤. منطقــة ســياحية مثــل البتــراء وجــرش

هــذه  .زوجــات لمــن يُخطِّــط لتعــدد الزوجــات وتــوفير إيجــاد زوج لكــل عــانس ، _ ٥
لتصــبح  ، وأعــدكم بعــد الفــوز بالانتخابــات أن أُطــوِّر برنــامجي الانتخــابينقــاط ســريعة 

  )) .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته . ثل أمريكا أو بريطانيا بلادُنا م
، الحـــي  لامَـــه حتـــى انطلـــق التصـــفيقُ الحـــار كقطعـــان الرصـــاصومـــا إن أنهـــى ك     

 هويمـل(( ، )) ونحـن وراءك  يـا هويمـلامـشِ : (( وتفجَّرت عبارات التأييد مِـن قبيـل 
 والشـبابُ  )) .حسون ، صاحب القلب الحنون  هويمل(( ، )) وبَس ، والباقي خَس 

، صـــوتية أســـلاكٌ مُكَهْرَبـــة ال همحبـــالُ . لعبـــارة بكـــل مـــا أُوتـــوا مـــن قـــوة يــُـردِّدون هـــذه ا
  .وشفاهُهم قنابل ضوئية رهيبة 

بعـضَ الزعـران والعـاطلين عـن قـد اسـتأجر  حسـون هويمـل، كـان وفي واقع الأمر      
 ، التصـفيق، ودفع لهم أموالاً طائلة مقابل توفير الحماية له، و واستغل فَقرَهم،  العمل

ي المهرجـــان الانتخـــابي ، فـــ ، وإشـــاعة جـــو مـــن البهجـــة والتفاعـــلوترديـــد الشـــعارات 
وتوزيع المساعدات على المحتاجين ، حيث تـمَّ تقـديم كراسـي متحركـة للمشـلولين ، 

 وبــالطبع ، فهــؤلاء النــاس لا أَحــد. وتوزيــع الأرز والسُّــكر والزيــت علــى الأُســر الفقيــرة 
 .ســيان والإهمــال ، وبعــدها يــذوبون فــي عــالَم النيتــذكرهم إلا فــي موســم الانتخابــات 

  .ا أنه وعدَ كلَّ أزعر بزجاجة شمبانيا مجانية من النوع الفاخر كم
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وهـي ، " عَبْلـة الهَبْلـة " لكنَّ الغريبَ هو عبارات التأييد التي خَرجت من حنجـرة      
وتتســوَّل مـن النــاس ، ، تـَدور فــي الأزقـة ، نصــف عاقلـة ونصــف مجنونـة  مُطلَّقـة امـرأة

  .وتَشحذ على باب الجامع بعد كل صلاة 
لــم أكــنْ : (( اســتغربَ النــاسُ هــذا الأمــر ، حتــى إن أحــدَ الحضــور قــال ســاخراً      

ـــحاذة ،  أَعْلـــم أن عبلـــة الهبلـــة لهـــا اهتمامـــات سياســـية، فهـــي تَقضـــي وقتَهـــا فـــي الشِّ
  )) .بقميص النوم ، ونشر الغسيل وهي  حقة أبنائها في الشوارع وشتمهموملا
 فـَقَبْــل عــدة أشــهر،. ايــة الاســتغراب كــان فــي غ_ خصــياً ش_ حســون  وهويمــل     

ـــزواج  ـــوم ، فقـــرَّر أن يَطلبهـــا لل ـــت لـــه رآهـــا بقمـــيص الن ـــالأمر قال ـــدما فاتحهـــا ب ، وعن
! هــل تريــد لبنــت الحســب والنســب أن تتــزوج شــحَّاذاً مثلــك ؟: (( بــالحرف الواحــد 

  . وقد انتشرت هذه القصة ، وصار الناسُ يتندَّرون بها في مجالسهم  )).
النـاسُ واقفـون علـى الخـط الفاصـل بـين . ى المهرجانُ مثلما ينتهي كلُّ شيء انته     

هــل يتَســاءلون عــن الكفــاح المســلَّح ، . لجنــون ، بــين الفلســفة والهلوســة العقلانيــة وا
إنهم يعَيشون فـي دوامـة الأسـئلة المتكـاثرة كألسـنة النـار ! . سَيَدخلون الحربَ قريباً ؟

ـــ.  ـــم يعَرف ـــح هـــذا الشـــخصُ  عقـــل أنهـــل يُ  .كابوســـاً   اً أموا هـــل يعَيشـــون حُلمـــل يترشَّ
ولكــنَّ الــزمن قــد . النظيــف منبعــاً للأضــداد والغرائــب لقــد صــار جبــلُ .  للانتخابــات ؟

إن . رب الساعة حتى لو كَسرتَ السـاعةَ ، ولا شيء يَستطيع أن يوُقِف حركة عقاتغيَّر
قفين أمام هاويـة نَّا ، نحن الواالزمن يتحرك في داخلنا ، يلَدغنا ، ويَجرفنا ، ويَسخر مِ 

  إننا ساعةٌ معلَّقة على حائط النهاية في قلب القشعريرة .  الحضارة مبتسمين
  .المهجور 

أبو بسام مع ابنه فـي دروب جبـل النظيـف التـي تنَبعـث منهـا روائـحُ الحـزن  مضى     
ـــوَ يُ .ةالخشـــن ـــه اهـــا هُ ـــئلا يَراهـــا أَحـــدخفـــي كفَّ ـــه ل مهرجـــانَ حضـــرا ال. ليمنـــى فـــي جَيب

الغازيــة فــي أمعائهمــا   الانتخــابي، وأكــلا الكنافــةَ بصــورة جنونيــة ، وسَــكبا المشــروباتِ 
يتنفســان  إنهمــا .لضــائعة فــي رُوح هــذا الجبــل الضــائعكمــا يَســكبُ الشــفقُ الأحــلامَ ا
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كــان الموقــفُ المكــوَّن مــن الكنافــة . بــراكين ثــائرة  معــدةُ كــلِّ واحــد منهمــا .بصــعوبة 
ــاً إلــى حــد بعيــد بات الغاز والمشــرو  ــة مغريِ ــوم . ي ــةُ لا توجــد كــلَّ ي عليهمــا أن . فالكناف

  .، وهذا ما حَصَلَ يَستغلا الفرصة قبل ضياعها 
  :قال أبو بسام والسخريةُ تسيطر على كلامه      
لقــد جــاءَ ليَضــحك علــى .  ، يتَحــدث كلامــاً أكبــر منــه أبــو المزابــل فَقــد عقلَــه_      

يرُيـد أن يُصـبح شخصـاً مهمـاً و ع مـالاً مـن أعمـال القُمامـة ، جَمـ هـذا الـدَّجال .الناس 
فــي المجتمــع ، يَجلــس مــع الــوزراء والأغنيــاء ، ويَظهــر علــى شاشــة التلفــاز ، يَكــذب 

  .أنا أعرفُ هؤلاء النَّصابين .. على الناس ، وتَظهر صورهُ في الجرائد والمجلات 
  :نظرَ بسام إلى والده ، وقال بِحُسن نية      
سَتَحصل على مال كثيـر .. لماذا لا تَعمل يا أبي معه في إعادة تدوير النفايات_      

.  
رأسُه منجنيـق حـارقٌ يقَـذف . احمرت عَيْنا والده، وصار الشَّرر يتطاير من وجهه      

اســتلَّ ســيفَ العتمــة مــن رائحــة المــوت، وقــال . حجــارة الألــم فــي الــدروب الموحشــة
  :بِحِدَّة
شـيوخ جبـل النظيـف ،  المخلوسـيابـن عائلـة .. أنـا أبـو بسـام . لـد يا وَ  رسْ اخ_      

  . أشتغل في الزبالة مع هذا الأجرب الذي يرُيد أن يُصبح نائباً في البرلمان 
طق بـأي حـرف وتمنى لو أنه لم ينَخبَّأ بسام نَـفْسَه في شرنقة الصمت السحيق ،      

لـــذي بـــدا فـــي تلـــك اللحظـــة لقـــد كـــان يحـــسُّ بالغليـــان المرعـــب فـــي صـــدر والـــده ا. 
تفقَّـد بسـام ثيابـَه . مذعورة  هب كدببةألسنةُ اللالمخيفة كأنه جثة متفحمة تنطلق منها 

  . ذاكرته المهزومةَ  وحَاصَرتْ  ألسنةُ اللهب قد وَصلت إلى جسمهخَشِيَ أن تكون . 
ـــدما رأوا موكـــبَ الســـيارات نســـيَ       ـــاسُ المهرجـــانَ الانتخـــابي عن ـــزو الن  الفخمـــة يغَ

المرسـيدس والـرنج  .سـياراتٌ متتابعـة مثـل قطيـع غـزلان هادئـة . النظيـف أحزانَ جبل 
رة لا بـد أن هـؤلاء قـد جـاؤوا لزيـا .روفر والجـاكوار تقـف علـى ضـفاف نهـر المجـاري 
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 الـذي يـَدرسالذي عاش يتيماً ، و  الفقير هذا الشاب. ابنتهم لميس زوجة علاء فرَّاج 
عشـــيرتها مـــن أهـــم . ته، وتـــزوَّج زميلتـــه فـــي الجامعـــةالهندســـةَ المعماريـــة ضـــربَ ضَـــرْب

الجميــعُ  د فــوجئوقــ .عليــا فــي الدولــة، وأقاربهُــا يحتلــون مناصــب العشــائر فــي البلــد 
، وهــي ابنــة العائلــة البــائس ، ووافقــت علــى الإقامــة فــي هــذا الجبــل لأنهــا رَضِــيت بــه
ى أهلهــــا ، لقــــد فـَرَضــــت كلمتهــــا علــــ. حقــــاً ، إن الحــــب أعمــــى . الغنيــــة المتنفــــذة 

، هكـذا علَّقـت أمُُّهـا عنـدما عَلمـت )) بنـات آخـر زمـن ((  .وأجبرتهم علـى الموافقـة 
وتتحـول القصـةُ إلـى  ،أن تتزوج زميلهـا مـن وراء ظَهْـره  وقد خافَ والدُها .بالموضوع 
  .مُكْرَهاً  ) الصفقة الخاسرة (الزيجة  وافق على هذهف،  فضيحة

صحيحٌ أنه فقير وانتهـازي  .تمنى الزواج بعلاء فرَّاج فتاة ت ، هناك ألفوبصراحة      
ويشارك في المظاهرات للتحرش بالطالبات ، ويردِّد شعاراتٍ رنَّانة لنيل إعجـابهن ، ، 

دفــاترَه ب يأخــذون وغالبيــةُ الطــلاإلا أنــه شــاب وســيم وذكــي ومجتهــد فــي دروســه ، 
وهـذا . لائـه بـدون مقابـللتصويرها قبل الامتحانات، كما أن يحل مسائلَ الهندسـة لزم

  .يلتفون حَوْله يحبونه و  جعلهم

٤١  
تَشـوي أعصـابَها علـى جمـر إنهـا  .يئـةً وذهابـاً جِ  سمير تـَذرع المكـانَ  كانت ميادة      

. تحوَّلـت حياتهـا إلـى جَحـيم لا يطُـاق  .انتظـارِ الأشـياء الغامضـة الجارحـة ، الانتظـار 
النومُ عملةً نـادرة فـي حياتهـا ، فـازداد صار . وساوسُ تَعصف بذاكرتها بشكل رهيبال

لم تعد تَشعر بوجـود . عُمرها رأساً على عَقب انقلب . إدمانهُا على الحبوب المنوِّمة 
تحــاول الاتصــال برأفــت منــذ عــدة  .كأنهــا فــي ثلاجــة منــذ مئــات الســنين   أعضــائها ،

خان تطيــر فــي ازداد احتــراقُ أعصابها،وأســرابُ الــدُّ . الهــاتف أيــام، ولكنــه لا يــرد علــى
م تكــن الشــهوةُ هــي التــي لــ .فــي التــوتر الهســتيريدَخلــت . ، وتمــزِّق خــدودَها وجههــا
  .هذه المرأةُ قطارٌ بخاري يَحرق نَـفْسَه بنِـَفْسه . الذكرياتُ هي التي تُحرِّكها. تُسيِّرها
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ـــ      ـــادَه فـــي قلبهـــا  القلـــقُ . ةَ البيضـــاء أمـــام الوســـواس القَهـــري رَفعـــت الراي ـــدقُّ أوت ي
ــرتْ . لمتشــظي ا ــه ، وتضــعه أمــام . تَكســر الهــاتفَ  أن فكَّ ــذهب إلــى بَـيْت ــرت أن تَ فكَّ

مـاذا سـتقول  .. ولكـنْ . كل الكلمـات التـي تتـأجج فـي داخلهـا، وتُخبره بالواقعالأمر 
 .كمــا أنهــا لا تَعــرف عنــوانَ سَــكنه . هــي شخصــياً لا تَعــرف مــاذا ســتقول لــه ! . ؟لــه 

ـــرُد هـــذه المـــرة . تصـــالَ بـــه للمـــرة المليـــون أَمســـكت الهـــاتفَ ، وقـــرَّرت الا وإذا لـــم يَـ
ـــذهب إليـــه، وتـــدمِّر حياتـــه وحياتهـــا ، وتَقلـــب  فســـوفَ تحصـــل علـــى عنـــوان بَـيْتـــه، وتَ

لقـد وَصـلت إلـى نقطـة اللاعـودة ، وهـي الآن تَغـرق فـي رمـال . الطاولةَ علـى الجميـع 
حياتها نَـفَقٌ بلا نهاية ورغم إحساسها بأن . لا يوجد أيُّ ضوءٍ في آخر النفق  .الفراغ 

  .ود ثقاب تافه كع  إلا أن حياتها كانت تنتهي ،
إنهـا غريـزة . شـعورٌ غريـب بـأن ميـادة تتصـل بـه ه لَدَيـْ. نَّ الهاتفُ في غرفة رأفترَ      

كـان ينَتظـر . حاسته السادسةُ طابورٌ خامس يخترقـه مـن الـداخل  .القاتل أو الضحية 
المـرة أن يَرفـع السـماعةَ ليـريح عروقـَه  قـرَّر هـذه. هذا الاتصال على أحمر مـن الجمـر

الــذاكرةُ تَــدخل إلــى مذبحــة الــذكريات  . مــن الاحتــراق فــي غابــات الصــدى المجنــون
 والليالي المسجَّلةُ في أرشيف الأحزان تتبخر لكي تنـالَ الطهـارةَ . لكي تَكسر المرايا 

ــَ . . اللهيــب مــن  اتف غابــةٌ الطريــقُ بــين يــده وســماعة الهــ. ه ترتجــف بصــورة رهيبــة دُ ي
. جـــاءه صـــوتٌ عميـــق وحـــزين . أمســـكَ الســـماعةَ كطفـــلٍ يمُســـك جثـــةَ أمُِّـــه المتحللـــة

ـــة تحـــت الرمـــال  صـــوتٌ قـــادم مـــن  كـــان صـــوتهُا المكســـور. حضـــارات غـــابرة مدفون
اكتفــى بســماع اســمه يَخــرج مــن أعمــاق هــذه  .لــم ينَــبس بحــرف . يتشــظى فــي أُذنــه 
نـــداؤها . كانـــت تنـــادي عليـــه بحرقـــة مشـــروخة .  هـــتالضـــوء البا المـــرأة الهاربـــة مـــع

لقد سمعَ رأفت هذا النداءَ قبل هذه . النازفُ استغاثةُ غريقةٍ تنطلق من أعماق البحر 
نداءٌ قديم يُسيطر علـى أعماقـه  . المرة ، ولكنه لم يقَدر على تحديد المكان والزمان 

الاثنـان لتبـدأ هيمنـةُ الغبـار سـينتهي . شَهرزاد تنَتصر علـى شـهريار. كالوساوس القاتلة 
  . نبضاتُ القلوب من آبار التاريخ  ، وتَصعدَ  على سطوح القبور
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  . أنا حبيبتكَ ميادة ! . يا رورو .. رأفت .. رأفت _      
وهــو ومــا إن ســمعَ رأفــت هــذا الكــلام حتــى تــذكَّر أمَُّــه عنــدما كانــت تنــادي عليــه      
  قطعةَ شوكولاتة ، أمَّا الآن فلا  الطُّعمُ كان  .وترُيد استدراجه للقبض عليه  ،طفلٌ 

  .الطُّعم يَـعْرف ما هو 
ـــد رأفـــت فـــي مكانـــه كـــالمعتوه ، ثـــم أفـــاق مـــن غيبوبتـــه الكريســـتالية ، وقـــال       تجمَّ

  :بصوت ممزوج بالأزهار الذابلة 
لا يمكـن . أنا لستُ لكِ ، وأنـتِ لسـتِ لـي . يجب أن ننهيَ علاقتنا يا ميادة _      
  .كون وَجْهَيْن لعُملة واحدة أن ن
كطيـور   انطلقـت الكلمـاتُ مـن فمهـا.كانت ميادة تصـارع رغبـةً شرسـة فـي البكـاء     

  :تحت وابل من الرصاص الحي  مرتعشة
، وأعـدكَ أن تكـون دَعْنا نلَتقِ لمرة واحـدة فقـط . أرجوكَ لا تقل هذا .. رأفت_      

  .سَيَغيبُ وجهي ، وسيختفي صَوْتي . بد المرة الأخيرة، وسأختفي من عالَمكَ إلى الأ
 لقـاء لمـرة واحـدة فقـط وسـتنتهي القصـةُ . تشجَّع رأفت عنـدما سـمع هـذا الكـلام     

  . إلى الأبد ، وتَدخل أعصابهُ في ثلاجة التاريخ 
التي تَـغْسل دَمَهـا الأحمـر  اتَّفقا على الذهاب إلى العقبة ، تلكَ المدينة الساحلية     

 سيكون البحـرُ شـاهداً علـى رحِلتهمـا. حمر، بعيداً عن ضجيج العاصمة في البحر الأ
  . شيء بهدوء  كلُّ ، وسينتهي  ون هذه الرحلة هي الرحلة الأخيرةوَعدته ميادة أن تك. 

ـــذهبي مَ         المغروســـة فـــي قلـــب الرمـــال همـــاخطواتُ كانـــت . شـــيا علـــى الشـــاطئ ال
القاتـــل نَصَـــبَ بينهمـــا الحـــواجز  الصـــمتُ  .إلـــى ذاكـــرة اللانهايـــة  دهمـــاكالخنـــاجر تقو 

نظـرا إلـى . كان البحرُ هو المتحدث الرسمي باسمهما. لم يتكلما بشيء. العسكرية 
  رَميا . زجاجَ النظاراتِ السوداء التي تحتل عيونهما دموعهما تَخدشُ .غروب الشمس

   .عادا إلى الفندق و . مواج الذكرياتِ في رئة الأ
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مثـل عـدد حـروف كلمـة  ٤رَقْمُ الغرفة الأولى . رتََـيْن حَجزت ميادة غرفتين متجاو      
   " .ميادة " مثل عدد حروف كلمة  ٥، ورَقْمُ الغرفة الثانية  "رأفت " 

اتصل رأفت بأهله ، وأخبرهم أنه في العقبـة لعقـد دورة مُحادَثـة باللغـة الإنجليزيـة      
  . ، فلا داعي للقلق عَلَيْه  وأنه سيعود إلى العاصمة يوم غَدٍ  .لطلاب المرحلة الثانوية 

  .قال هكذا  فالعِلمُ يستحق التضحية من أجله ،
. إنه يَرى البحرَ كمسـافرٍ فـي زحمـة الـوداع. جلسَ رأفت على كرسي أمام النافذة     

المقطــع الأخيــر مــن خــواطر رجَــل تافــه أحــب : [ أمســكَ قَلمــاً وورقــة ، وراحَ يَكتــب 
ولــم  ، وأُؤلــف النكــاتِ عــنهم،رضــى النفســيينعلــى المكنــتُ أضــحك . زوجــةً خائنــة 

عنــدما كنــتُ  .ليَْتنــي بقيــتُ طفــلاً ولــم أَكْبــر  .أكــن أعــرف أنــي ســأكون واحــداً مــنهم 
نَشـعر  .حقَّـاً، كنـتُ مُغفَّـلاً . صغيراً كنتُ أعتقد أن جميع النسـاء مخلِصـات لأزواجهـن

الذكيــةُ لا تحبنــي ، بــل المــرأةُ  .لهــاء لأننــا نضــحك علــى أنفســنا كالبُ  بالســعادة الزائفــة
أخـافُ أن أعـود إلـى بيتنـا فأسـمع  .مـواجُ تَعـرف دِيتَـي وسَـتـَقْتلني وتلـكَ الأ. تحتقرني 

ومــا زلــتُ أُشــمُّ . وعنــدما أنســى اكتئــابي أنظــرُ إلــى المــرآة لأتــذكر اكتئــابي. بكــاءَ أمُِّــي 
أســـمع ومـــا زلـــتُ . رائحـــةَ الملوخيـــة التـــي كانـــت تطبخهـــا أمُِّـــي فـــي شـــتاءات طفـــولتي 

. صوتَ المذياع ينَبعث من أعماق طفولتي، وينَطلق فـي عَتمـة بيتنـا فـي جبـل النظيـف
وسـادةَ ، والسـريرُ بئـرُ أسـرارِ الزهـورِ الذابلـةِ ندُيرُ ظهورنَا للذكريات، والدموعُ تنَحت ال

نفسـية لِرَجـل فقـدَ ثقتـه بنِـَفْسـه ، وفقـدَ ثقتـه ، تتبخـر العقـدُ الوتحتَ ضباب الخريف .
كنتُ متوقِّعاً أن أُدمَّر وتكون نهايتي مأساوية، لكني لم أتوقـع أنـي سـأحترقُ  .ء بالنسا

ــراً . ضــر خوَعُــودِي أ ربمــا تصــيرُ الضــحيةُ كــابوسَ القاتــِلِ، وربمــا  .لقــد جــاءَ الــدمارُ مُبكِّ
الـزواج أو مكن للمحكوم بالإعدام أن يفُكِّر فـي هل ي. يُصبح القاتلُ ضحيةً للضحية 

لسـجن، ومـع سَـجينٌ يَمْلـك مِفتـاحَ ا. هِيَ حُكم بإعدامي كُلُّها حياتي. ! الرومانسية ؟
قُ ملابـسَ ، وسنسـر معركـةُ سـتنتهي ال. الهـربيفُكِّـر فـي ، أو لا هذا لا يَستطيع الهـربَ 

العســكرية سَــنُفتِّش ملابسَــهم الداخليــة بحثــاً عــن الأوســمة . الجنــود ، وســاعاتِ اليــد 
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امـرأةٌ تتـزين بالـذَّهب . البيضـاء  شاتُ رَفعت الراياتِ الفراذاكرةٌ للسراب ، و  . الصدئة
ــال منــاجم الــذهب  ــل وعشــيقها الأبلــه ، لكنهــا لا تَعــرف جُثــثَ عُمَّ أمــام زوجهــا المغفَّ

فمـا . كأنني عشـتُ فـي الشـارع ، وسـأموتُ فـي الشـارع   .الذين يموتون تحت الأرض
داتِ الاكتئــابِ للعصــافير أغــرقُ فــي اكتئــابي، وأبيــعُ مضــا ! .فائــدةُ إشــاراتِ المــرور ؟

مارنُا كالبارود علـى خارطـة القلـب تمرُّ أع . أنا مقامرٌ مبتدئ ألعبُ بمصيري . النحيلة
لــم أعــد أعــرف هــل أنــا  .كالســرو المتشــبث بــدواخلنا فــي نهايــة شــتاء الــومض   ، أو

 الأضرحة الشمعية تحت شمس الخريـفنمشي إلى ، لكني أعرفُ أننا عائش أم ميت
[ .  .  
الأرقُ يسيطر علـى . إنها الواحدة بعد منتصف الليل . نظرَ رأفت إلى ساعة يده      

ـارة الغرقـى . تفاصيل الغرفة ، وأضواءِ قلبه الباهتة  فـي أُذنيـه . كان يَسمع صراخَ البحَّ
شَعر أنه وُلـد فـي البحـر ،  .المرعِب  حَدَّق في البحر. السفن الغارقة  تتقاتل أصواتُ 
  . أحس أن البحر هو أُسرته الحقيقية  .، وسَيعود إليه  من البحر جاءَ  . هوسيموت في

البحرُ هـاجرَ مِـن جِلـده، والحـوتُ . وبينما كان يغَرق في تأملاته، قُرع بابُ غرفته     
جسـدُها مُكثَّـفٌ فـي  .المـدمِّر  ظَهرت ميـادة كالإعصـار.  ي على السِّجادالأزرق يَمش

هـذا اللـونُ صـار شَـبحاً يطُـارد رأفـت فـي اليقظـة  .قاتل إنه الأزرقُ ال .فُستانها الأزرق 
  . والمنام 

ـــه       ـــد فـــي مكان ـــا ميـــادة فاقت. ارتبـــكَ رأفـــت ، وتجمَّ حمـــت الغرفـــةَ مثـــل القائـــد أمَّ
ــدها  لعســكري ،ا وهــي تُمســك كــوبَ يانســون فــي يــدها اليمنــى ، وزجاجــةَ نبيــذ فــي يَ

  : وأصدرت المرسومَ الإمبراطوري  اليُسرى ،
  ! .أَغْلِق البابَ _      
غَرقت خدودُ رأفت في وجهه الذاوي ، وتحجَّر لعابهُ ، وصـارت قـدماه عمـودَيْن      

 !؟ مـا الـذي تريـده هـذه المـرأةُ بالضـبط. إنه أمرٌ مفاجئ وخطيـر . من رخُام مخدوش 
.  
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  :بصعوبة بالغة  عادت الحياةُ إلى أوصال رأفت ، وقال     
  .  يا ابنةَ الحلال لا تتهوري، و  قبل أن يرانا أَحدٌ  الغرفةاخرجي من .. ميادة _      
عَمداً لكي يبُعِـد أيـة أفكـار سـيئة عـن ذهـن " ابنة الحلال " استخدمَ رأفت عبارة      

  .ميادة التي بَدت في تلك اللحظة مثل فرسٍ جامحة لا تبالي بشيء 
  :بلامبالاة واضحة  ميادة ، وقالتْ  ابتسمتْ      
لـــن  ..اطمـــئن . أَعْـــرف مـــاذا يــَـدور فـــي رأســـكَ ! . يـــا ابـــنَ الحـــلال  خـــفلا ت_      

  أَطلب 
  ! . منكَ أن ننام معاً 

أَغلـقَ البـابَ . رأفت بهذه الصراحة التي هَدَّأت من مخاوفه بعض الشـيء  فوجئ     
  . ونظرَ إلى ميادة كالطفل اليتيم الذي ينَتظر الصَّدقةَ . وأصابعه ترتعش 

  : قالت ميادة     
نشـربُ .. تُ إليكَ لكـي نتسـلى معـاً شعرتُ بالأرق والوحدة في غرفتي ، فجئ_      

  . شيئاً ، ونقَتل الوقتَ بالكلام 
رى رأفـت فسـتانها دارت ميادة حول نَـفْسها، ونفَشت ريشَـها كالطـاووس، لكـي يـَ     

  :الأزرق ، وقالت 
  . الأزرقُ لَوْني المفضَّل لأنه لونكَ المفضَّل  _     
  .احتضنَ الصمتَ الحارقَ ، واحترقا معاً . لم ينطق رأفت بأية كلمة      
  . رأفت موجودٌ وغير موجود في آن معاً . كأن ميادة تُكلِّم نَـفْسَها وتحاور ذاتها       
  :تابعتْ ميادة حديثَها      
 لقـد نسـيَ زوجـي. أودُّ أن أشكركَ لأنكَ أحضرتَ لـي هديـةً فـي عيـد مـيلادي  _     

  . فلم تَـنْسَه تاريخَ ميلادي ، أمَّا أنتَ 
  :ثم قالت ورأفت واقفٌ كالصنم لا يتحرك      



 

252

، فأنـتَ الوحيـد الـذي اطلعـتَ علـى أُريدُ أن أخلع زوجي لكـي تتزوجنـي كنتُ _      
ولكـنْ للأسـف ، تجـري . وحيد الذي رأيتَ وجهـي بـدون أقنعـةأنتَ ال.. نقاط ضعفي 
يانسـون مـن أحضـرتُ لـكَ كـوبَ ، فقـد وعلـى أيـة حـال. سُّـفن  تشتهي الالرياحُ بما لا

ـــا أنـــا . رغـــم أن العشـــاق لا يَشـــربون اليانســـون ،دِي لكـــي يــُـريح أعصـــابكَ صُـــنع يــَـ أمَّ
النبيـذ واليانسـون أن أخلـط  فكَّـرتُ  . مـرَ أعـرفُ أنـكَ لا تَشـرب الخ.. سأشربُ النبيـذَ 

هـو المشـروب الجديـد الـذي عالِمة كيمياء لأعـرف مـا ، لكني لستُ معاً كحَل وسط 
  .سَيَظهر 

حَرصــت ميــادة أن تلَمــس أصــابعه الممتــدة إلــى . تنــاولَ رأفــت الكــوبَ مــن يــَدِها      
راحَ رأفـت يَشـرب . اشـتبكتْ أطـرافُ أصـابعهما فـي لحظـة نحـس مهووسـة . الكوب 

أحــسَّ رأفــت بــألم . ه لقــد قــال الإعصــارُ كلمتَــ. بجنــون كالقــادم مــن عطــش الصــحراء 
. عنيفــة غســيل تالفــة ضــربتها صــاعقةٌ  تتقطــع مثــل حبــال إن أمعــاءه. فــي بطنــه رهيــب 

  .سَقط على الأرض جثةً هامدةً . والمناظرُ تَغيبُ شيئاً فشيئاً . سَيطرَ الغبشُ على عينيه
  :نظرتْ إليه ميادة ، وعلى شفتيها ابتسامةٌ ميكانيكية ، وقالت      
سَـيُخلِّد . هـذا هـو العشـقُ القاتـل . أقتلـكَ  أنا آسـفة يـا حبيبـي ، كـان علـيَّ أن_      

  . ا نَّ أكثر رومانسيةً مِ  إيفا براونهتلر و  كونَ لن يَ  :لقد قلُتُ لكَ . الموتُ قصةَ حُبِّنا 
النبيـذَ علـى ضـفائرها ، وألقـتْ كبسـولةَ السـيانيد فـي فمهـا كشـخصٍ صَبَّت ميادة      

   .يلُقي أحلامَه في أرشيف المطر الملتهب 
صـوتهُ . لقد انتصر البحرُ على رمـال الـذاكرة. اختلط لونُ الجثَّتين بلون الموكيت     

يصبح العنفُ صمتاً . الأمواجُ تثأرُ من الذكريات البلاستيكية . الهادرُ يَضرب الزجاجَ 
ســـتكون أجســـادُ المـــوتى مزرعـــةً . بنفســـجياً، وتبـــزغ البـــراعمُ فـــي الأجســـاد الخرســـاء 

   .في فصول الدم رُ الجثثُ للسنابل المحروقة ، وتزُه
. هذا هو الموعدُ الأخيرُ . لن يلَتقيا مرةً أخرى . طُويت هذه الصفحة إلى الأبد      

طاولـةً  وصارَ الموكيـتُ الشـاهدُ علـى النهايـة. غبارُ الرومانسيةِ انتصر على الرومانسية 
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ـــةُ الدســـمة ال. فـــي مطعـــم للوجبـــات الســـريعة ـــة وهـــذا المـــوتُ الســـريعُ هـــو الوجب نهائي
  .الحاسمة 

  
  

٤٢  
. رائحــةُ المــوتِ تخــيِّم علــى الأرجــاء. انكشــفَ المســتورُ . جــاءَ الصــباحُ المــؤلم      

رب حصــارٌ مرعــب حــول ضُــ.  الأمنيــة إلــى المكــان والأجهــزةُ  الطبيــة هُرعــت الطــواقمُ 
  . لم يتركوا صغيرةً ولا كبيرة . أُخذت عَيِّناتٌ من كل شيء . أكسجين الهواء 

ــدكتور كــان       ــه فريــقَ ســيطر علــى مســرح جــابر ســيف الــدين ي ال العمليــات ، ويوجِّ
لا يمكــن أن تســتغنيَ . لقــد نَجــح فــي فــك شـيفرة عشــرات القضــايا المعقَّــدة . العمـل 
عة عالمية إنه طبيب شرعي وطبيب نَـفْسي في آنٍ معاً ، ذو سُم. جهزة الأمنية عنه الأ

ــرةً هائلــة ويــتم الاســتعانةُ بــه فــي دول  . ت والأســرارإنــه بنــك المعلومــا. ، ويَمتلــك خب
وقد تلقـى أوسـمة عديـدة مـن رؤسـاء دُوَل ، وحصـل علـى شـهادات تقـدير مـن . كثيرة

  .جامعات عالمية 
الحصــولُ علــى إفــاداتِ الشــهود ، وتشــريحُ و  ، ســوفَ يَســتغرقُ تحليــلُ العينــات     

جـزءٍ فـي  وكـلُّ . التسـرع الأمورُ تحتاج إلى دقة بالغـة ، وعـدم . الجثَّتين بعضَ الوقت 
إنــه المســؤول عــن . كتور جــابر ســيف الــدين القضــية لا بــد أن يَخضــع لإشــراف الــد 

   .جمع فسيفساء هذه اللوحة ، وإيجاد روابط منطقية بين شظايا القضية 
تـَمَّ التعـرفُ علـى هويـة  .أزمنةٌ تتساقط مثـل برتقـال المجـازر . مرَّت الأيامُ سريعةً      

عـاشَ أم  مُجـرَّد نَكـرة مـن سـكان جبـل النظيـف ، ، المخلوسيت سليم رأف. الجثتين 
ر، إنهــا ميــادة ســمي. الحقيقيــة تنَبــع مــن الجثــة الثانيــةلكــنَّ المشــكلة . مــاتَ لا مشــكلة

ــين ، عمُّهــا أحــد الــوزراء الأرســتقراطية صــاحبة الــدماء الزرقــاء، ابنــة العائلــة فــي  المهمِّ
. وهكـــذا بـَــدأت المشـــاكلُ . ســـكري بـــارز قائـــد ع الحكومـــة ، كمـــا أن ابـــن خالتهـــا
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، وظهــرَ بشــكل كامــل " ميــادة ســمير " يَ اســم أُخفــ. أُحيطــت القضــيةُ بالســرية التامــة
  .  فقط  المخلوسيللواجهة اسم رأفت سليم 

ــم  أثبــتَ تشــريحُ       تــي المــادةُ ال. ، لكنــه لــيس مــن نَـفْــس النــوع الجثَّتــين وجــودَ السُّ
جـدت فـي جسـم ميـادة فهـي ، أمَّـا المـادةُ التـي وُ نيخ وُجدت في جسم رأفت هي الزر 

ـــم يَجـــدوا أي أثـــر لل. حـــصُ الســـرير واللحـــاف بدقـــة متناهيـــةتـــم ف .الســـيانيد ســـائل ل
  . يعني أنهما لم يمُارسا الجنسَ . المنوي، أو سوائل أنثوية

. رأفــت فقــط  أخــذَ الــدكتور جــابر ســيف الــدين إذنــاً مــن المحكمــة بتفتــيش مَنْــزل     
ومـا إن  .صل إليهـا أشـعة الشـمس التي لا ت زقة الباهتةبَـيْتاً بائساً مختفياً في الأ جدهوَ 

شـعرَ أن الأمـر . دتـه رأى الدكتورُ هـذا البيـتَ حتـى فَقـد حماسَـه للقضـية علـى غيـر عا
. تـه لقد وُضعت العراقيلُ فـي طريقـه ، وتـم تقييـد حركا. برمته لا يستحق عناء البحث

 أفـراد مـن البحـث الجنـائي ،دَخل إلى غرفة رأفـت برفقـة . يه وهذا الأمر لم يتعود عل
. كُســرت أدراجُ مكتبــه . شــيء مهــم  لا يوجــد فيهــا. تــمَّ تفتــيشُ الغرفــة . والشُّــرطة 
أخـذها الـدكتورُ . الأوراقَ التي كان يَكتبها رأفت ، وهي مرقَّمة بقلم الرصـاص  وجدوا

هــذه الأوراقُ كنــزٌ . ة الفنــدق الورقــة التــي وُجــدت مــع رأفــت فــي غرفــ وأضــافها إلــى
وإذا أكَّـد الخبيـرُ أن الخـط هـو خـط رأفـت، . سيتمُّ عَرْضها على خبيـر خطـوط ،ثمين

أجـل مـن  ، سـطراً سـطراً  ، ويقوم بقراءتها وتحليلهافسيأخذها الدكتورُ جابر إلى منزله 
ـــا هـــذه القضـــية  هـــذه الأوراقُ وثيقـــة  .الوقـــوف علـــى أســـرار شخصـــية رأفـــت ، وخباي

  . رية لأنها مكتوبة بخط اليد مصي
لا شــيء يَختبــئ فــي . انتشــرَ الخبــرُ كــالزلزال . جبــلُ النظيــفِ علــى حافــة الجنــون      

لا ! . كيـفَ انتشـر الخبـرُ ؟. الأخبارُ نـارٌ متأججـة تحـت شـموس الألـم . هذا الجبل 
ات لا إجابــ! . كيــف عَرَفــوا بــالأمر ؟. الكــلُّ يتَحــدثون فــي الموضــوع  .أَحــد يعَــرف 

  .واضحة
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وُجد ميتـاً مـع امـرأة  الجميعُ يؤكدون أنه. رت قصةُ رأفت مثل ألف ليلة وليلة صا     
هـل هـي ! . مَـن هـذه المـرأة ؟ . في أحد فنادق مدينة العقبـة مجهولة في نَـفْس الغرفة
راحَ النــــاس . جبــــلُ النظيــــف دَخــــل فــــي الهلوســــة المحترقــــة ! . زوجتــــه أم عشــــيقته ؟
ــبعضُ يؤكــد أن هــذه الأنثــى إنســية ،  .ليــة ومغــامراتٍ عاطفيــة يَخترعــون قصصــاً خيا ال

هناك مَن يقول إنها خادمة في الفنـدق ، وهنـاك . والبعضُ الآخر يَجزم أنها من الجن 
 الوسـاوسُ تسـيطر علـى الأزقـة،. أدمغةُ الناسِ تكاد تنفجـر . مَن يقول إنها امرأة غنية 

ر علاقـــة بتجـــار المخـــدرات أو تجـــار هـــل للأمـــ. والهلـــعُ يَضـــرب القلـــوبَ المكســـورة 
وقـد  . أحد عُمَّـال النظافـة بعـد أن سَـمع بالموضـوع  هذا السؤال طَرَحه! . الأسلحة ؟

  .كان البارحة يشاهد فيلماً أجنبياً ، ويبَدو أنه متأثر بقصة الفيلم 
لأنـه نـامَ باعةُ الخضـار فـي سـاحة مسـجد طـارق بـن زيـاد يؤكـدون أن رأفـت كـافر      

نهم ســائقو ســيارات الأُجــرة اتَّفقــوا علــى أنــه زانٍ ولــيس كــافراً ، لكــ. ة غريبــة مــع امــرأ
مــن _ وهــذا الأمــرُ . اختلفــوا حــول مســألة وجــود ســرير أو ســريرَيْن فــي غرفــة الفنــدق 

_ وهـو رجَــل أمُــي _ صــاحبُ المخبــز . ذو أهميـة بالغــة فــي القضـية _ وجهـة نظــرهم 
ف معنــى هــذه الكلمــة، لكنــه التقطهــا مــن قــال إن رأفــت زنــديق ، وهــو بــالطبع لا يعَــر 

وإحـــدى المتســـوِّلاتِ أدلـــت بـــدلوها فـــي الموضـــوع ، . أحـــد المسلســـلات التاريخيـــة
وهي لا تَعرف معنى هذه الكلمـة ، لكنهـا سَـمعت خطيـبَ الجمعـة . وقالت إنه مارقٌ 

الســائل المنــوي وبــائعُ الــذُّرة المشــوية وقــفَ محتــاراً بــين . يــَذكرها فــي إحــدى خُطبــه 
لـم يَـقْـدر لـذلك . وغشاء البكارة ، ولم يعَرف هل نام رأفت مع المرأة أم لم ينم معهـا

  . إصدار القرار  على
فـي كـل زقُـاق . والجميـعُ يفُتـون فـي القضـية . صارت الأحكامُ تُوزَّع يَمنةً ويَسـرة      

حتــى إن الأطفــال الــذين يلَعبــون فــي الأزقــة ، . أقُيمــت محكمــة ، وانعقــدت محاكمــة
كما أن أبناء الشوارع أَخذوا يفُتـون . احوا يتَداولون قصة رأفت مع المرأة المجهولة رَ 

وحَـــدثت بعـــضُ الاشـــتباكات  " .حكايـــة رأفـــت مـــع الجنِّيـــة " فـــي القضـــية ، وســـمُّوها 
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وانقسـمَ النـاسُ  .تلـف النـاس حـول موضـوع الصـلاة عليـه بالعصي والأيدي بعد أن اخ
الصـلاة عليـه ، وطائفـة تريـد الصـلاةَ عليـه ، وطائفـة طائفةُ تـَرفض . إلى ثلاث طوائف 

  .  قالت إنها سَتَحْسم أمرَها بعد وصول الجثمان إلى جبل النظيف 
كُســــرت   .لا فائــــدة الآن مــــن العتــــاب . عيــــداً صــــفيرُ قطــــار الــــذكريات يمضــــي ب     

الجميـــعُ ســـيُلقون محاضـــراتِ الشـــرف  .مزهريـــاتُ الحُلـــم ، وخُدشـــت أيقونـــةُ الأيـــام 
، وســــوفَ ينُظِّــــرون فــــي قضـــــايا الأســــرة والمجتمــــع، ويَطرحــــون أحـــــدثَ  لأخــــلاقوا

لــن يَســمع  _للأســف_ ولكــنْ . النظريــات فــي التــرابط الأســري والتكافــل الاجتمــاعي
لقـــد سَـــبق الســـيفُ . رأفـــت وميـــادة هـــذه المحاضـــرات، لأنهمـــا الآن فـــي عـــالَم آخـــر 

   .وانتهت كلُّ الأحلام  .العذلَ 
 صــاحب ، ابــن زليخــة الأرملــة ، الــذي امتــدح رأفــت هــو يــونس الشــخصُ الوحيــد     

، وقــد قــال إن رأفــت انــتقم مــن الأغنيــاء ، وثــأرَ مــن الطبقــة  " الفــول وحــش" مطعــم 
مـن الأغنيـاء ، وانتقـام الطبقـة العاملـة الكادحـة مـن الطبقـة  إنـه انتقـام الفقـراء. الراقيـة 

  . أر الدموي إنه الث ..الأرستقراطية 
مــل ميكـــانيكي دبابــات فــي الجــيش ، لكنـــه أُحيــل إلــى محاكمـــة يعَ كــانويــونس       

شــهاداتِ الوفــاة مــن  فقــد كــان يــُزوِّر. ، وطــُرد مــن الجــيش بــدون أي تعــويض عســكرية
قاربـه قـد وكل مرة يـَدَّعي أن أحـد أ. أجل الحصول على إجازاتٍ للتهرب من الجيش 

تَ أسـتاذه فـي ماتت خالتـه ، ومـرةً مـا، ومرةً ماتت أمُُّه ، ومرةً  فمرةً مات أبوه. ماتَ 
ةً ماتـــت ، ومـــر  _رغـــم أنـــه غيـــر متـــزوج _  ، ومـــرةً ماتـــت زوجتـــهالمدرســـة الابتدائيـــة 

ومـا زاد  .ا الشـكل وقد قَضى على نصف سـكان جبـل النظيـف بهـذ. إلخ.. صديقته 
يَسـرقها مـن المعسـكرات ، . عليـه وهـو يهُـرِّب شـفراتِ الحلاقـة أنـه قـُبض  الطين بلِـة

  . بيعها في السوق السوداء عن طريق أحد الوسطاء ويَ 
أكَّـد خبيـر الخطـوط . راقُ رأفت علـى مكتـب الـدكتور جـابر فـي بَـيْتـه استقرت أو      
مضـى الـدكتورُ فـي رحِلتـه وحيـداً فـي ليـالي  .هذه الأوراق مكتوبـة بخـط يـد رأفـت  أن



 

257

. علـى الـورق القاتـل يُسافر في كلمات رأفت، ويَشرب حِبرَ فلسفته المنثورة . الأرق 
  . تتساقطُ الرموزُ، وتتهاوى الإشاراتُ 

كــان الــدكتورُ يعَقــد مقارنــةً مخيفــة بــين صــورة رأفــت الخارجــة مــن بــين الســطور ،      
لقـد  . بـة متضـاربةشَـعَرَ بأحاسـيس غري .وبين جثته التي كانت ملقـاة فـي غرفـة الفنـدق 

يَحـدث لأول  وهـذا أمـرٌ غريـب .، وندمَ علـى قبـول الإشـراف عليهـا كرهَ هذه القضية
معـروفٌ  يملكُ خبرةً هائلة في العمل تحت الضـغوط ، وهـو فالدكتورُ  . مرة في حياته

ــ بصــلابته الذهنيــة وقــوة أعصــابه فــي أحلــك الظــروف وأكثــر  .يــداً ةً وتعقالقضــايا دموي
التــي قَصــمت  وربمــا تكــون هــذه القضــيةُ هــي القطــرةَ التــي أفاضــت الكــأسَ ، والقشــةَ 

   .البعير  ظهيرَ 
ــه أن يَحرقهــا فــي حديقــة المنــزل ، وقــرَّر أوراقَ رأفــت معــه حمــلَ       ، وينُهــي علاقت

وبينمــا هــو فــي طريقــه إلــى الحديقــة جاءتــه مكالمــةٌ هاتفيــة . بالقضــية بشــكل نهــائي 
.  ، وخـرجَ مـن بيتـه مسـرعاً بلا تفكير على الطاولة أمام التلفاز الأوراقَ  فألقى عاجلة ،

  .وللأسف ، فالمصائب لا تأتي فُرادى . راً مفجِعاً جاءه يبدو أن خبو 
. مرهَقــاً  وبعــد نصــف ســاعة مــن مغــادرة الــدكتور ، عــاد ابنُــه ســلمان مــن الجامعــة     

لاحـظَ وجـودَ أوراق مبعثـرة علـى . ريكـة مثـل قطعـة القمـاش الباليـة رمى نَـفْسَه على الأ
بـين الحـين _ و يُحضِر إلى البيـت فه.  أدركَ أن هذه الأوراق خاصة بوالده . الطاولة

ـــق فيهـــا_ والآخـــر  ســـيطرَ عليـــه الفضـــولُ  .أوراقـــاً ووثـــائق خاصـــة بـــالجرائم التـــي يحقِّ
. لقــد سُــحر بهــذه الكلمــات . أمســكَ الأوراقَ ، ورتَّبهــا ، وراح يقــرأ مــا فيهــا . لقاتــلا

. عنــه هــذا هــو الصــيدُ الثمــين الــذي كــان يبَحــث . وَقــع فــي أســرها بإرادتــه ورغــم أنفــه 
  .لقد جاءه مجاناً دون أي مجهود 

قرَّر سـلمان أن يعُيـد كتابـةَ هـذه الأوراق علـى شـكل قصـيدة نثريـة ، ويرُسـلها إلـى      
ــة فــي لنــدن إحــدى  والعنــوان . سيضــع اســمَه علــى هــذه القصــيدة  .المجــلات العربي
بعـد  لمرحلة ماعنوان جذاب يَصلح " . خواطر رجَل تافه أحب زوجةً خائنة " جاهز  
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المهم ألا يعَرف النـاسُ بالموضـوع . ولا مشكلة إذا عرفَ والدُه بالموضوع . الحداثة 
  . اللحظة بأن هذه هي الانطلاقة الحقيقية لمسيرته الأدبية  آمنَ في تلك. 

إنه يَسمع نـداءَ غريزتـه . ، وتحليل النصوص واثقاً بقدرته على التذوق الفني كان     
خصصـه فـي رغـم ت لـلأدب نهـمفهو قارئ . ست غريبة عنه لي وهذه الأشياء. الأدبية 

يَظهـــر اســـمه فـــي الصـــحف  مـــا تمنـــى أن يصـــبح كاتبـــاً معروفـــاً ولطال. العلـــوم السياســـية
ضــربته فـي دنيــا  قـرَّر أن يســتغل هـذه الفرصـة المجانيــة، وسـوفَ يَضـرب. والمجـلات 

  .الأدب والثقافة 
ى جثـــة رأفـــت ، كـــان والـــدا رأفـــت ســـلمان يبَنـــي مجـــدَه الأدبـــي علـــ وبينمـــا كـــان     

ضائعة في متاهة قلبها طريحة الفراش ، و  أمُُّ رأفت. يحدِّقان في عَتمة البيت الخشنة 
 ضــــعت لعــــدة عمليــــاتخَ . ، وجعلهــــا شــــبحاً ثــــدي لقــــد أنهكهــــا ســــرطانُ ال. الــــذابل 

ـــدْي ـَ ـــم استئصـــال ثَ ـــة، وت ـــة . .صـــدرهُا أرضٌ جـــرداء مســـتوية . يْهاجراحي  .أرض محروق
أمَّــا زوجُهــا . الجســد المحتــرق بــالأحلام الضــائعة مــوزُ الأنوثــة فــي تــواريخ سَــقطت ر 

ومـا زالـت  .جاهداً ألا ينَظـر إلـى صـدر زوجتـه  إنه يحاول. فكان يغَرق في ماء عيونه 
لقد رأى عامـلَ النظافـة . شفى ترجُّ جوارحَه رجَّاً عنيفاً تلك الصورة المرعبة في المست

ـــة الاستئصـــ_  ـــدْيَي زوج_ ال بعـــد انتهـــاء عملي ـــهيمُســـك ثَ ، ويلُقيهمـــا فـــي صـــندوق ت
أحـــسَّ أبـــو رأفـــت فـــي تلـــك . كـــان منظـــراً رهيبـــاً لـــم يَـقْـــدر علـــى التحـــرر منـــه  .القمامـــة

وأن حياته بأكملهـا خدعـة سـينمائية اللحظة القاتلة أن تاريخه غبارٌ يتطاير في الهواء، 
ــذيشــعرَ .  ــاءه ال ــة ، وتــذكَّر آب ــاقتراب النهاي ــ. ن رَحلــواب كــان . ه يَرحــل معهــم بروحــهإن

  . الإحساسُ بالنهاية مسيطراً على تفاصيل الزمان والمكانِ 
ظَهــر التــرددُ علــى وجــه  .لــم تــره منــذ مــدة بعيــدة .  ألت الأمُّ عــن ابنهــا رأفــتسَــ     

. تفجَّرت الـدموعُ السـرية فـي عينيـه الغـائرتين . زوجها الذي كان على عِلم بموت ابنه
دَعـت لـه بـالتوفيق ، . فـي مدينـة العقبـة  ، وأخبرهـا بـأن رأفـت يعَمـلبلعَ ريقَـه الجـارحَ 

وقالـت إنهـا تتمنـى أن  .سـعده وتنُجـب لـه الذريـةَ الصـالحة وأن يَرزقه االلهُ ابنةَ حـلال تُ 
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خْطب حــاولَ زوجُهــا التخفيــفَ عنهــا ، وأخبرهــا بأنــه سَــيَ . تــرى أولاده قبــل أن تمــوت 
. وخيـرُ البـِر عاجلـه . م يعـد يَحتمـل التـأخير رُ لـفـالأم. لرأفت فـَـوْر عودتـه مـن العقبـة 

   . بالحرف الواحد هكذا قال
وفـي الممـر المعـتم . وهو يصارع رغبـةً جنونيـة فـي البكـاء غادرَ أبو رأفت الغرفةَ      

كانت الدموعُ الساخنة تَحفر البلاطَ مثلما يَحفـر المطـرُ . سَكب دموعَه على البلاط 
 فـي الخزانـة راحَ يشـمُّ ملابسَـه. ضـى الأبُ إلـى غرفـة ابنـهم. الحمضي ذاكرةَ الحجارة

حَدَّق فـي صـورة ابنـه المعلَّقـة . يتحسس الأماكنَ التي كان يَجلس فيها . قطعة  قطعةً 
والأحـلامُ الصـاخبة تتحـول إلـى . الـذكرياتُ الحيـةُ تصـير رصاصـاً حيـاً . على الحـائط 
  .براويز خرساء 

لقد عرفَ أن سـيرة ابنـه علـى كـل لسـانٍ ، وأن . ت كان يخاف أن يَخرج من البي      
يتحـــدثون فـــي الموضـــوع ، ويؤلفـــون  ، والجميـــعَ جســـدَ ابنـــه الراحـــلِ النـــاس ينَهشـــون 

  .القصصَ والمغامرات ، حتى إن البعض صار يؤلف النكاتِ عن رأفت وعشيقته 
بُ رقـم وهو الكـذا. حمودة الأقرع تنكَّر أبو رأفت في ثياب امرأة ، وذَهب إلى      

دخـلَ عليـه بـلا مقـدِّمات ولا  .ي جبل النظيـف، ويلُقَّـب بـإمبراطور الإشـاعات واحد ف
  :أخرجَ من جَيْبه مئة دينار ، وقال له بنبرة حادة . موعد مسبق 

أن رأفـت استشـهد أُريدكَ أن تنَشر في جبـل النظيـف .  أقرع هذه مئة دينار يا_      
  . في فلسطين ، ودُفن مع الشهداء 

  :وقال بعد أن جَحظت عيناه . قَبض حمودة الأقرع على المبلغ بكلتا يديه      
  . المخلوسيمن الآن فصاعداً ، سيكون ابنُكَ هو الشهيد البطل رأفت سليم _      
ــا الطــرفُ الثــاني للمعادَلــة التــي لــيس لهــا حَــل، فكــان تلــك المــرأة التــي قَتلــت       أمَّ

لــم . عاشــت وحيــدةً وماتــت وحيــدةً . ، إنهــا ميــادة ســميرنعــم. نَـفْسَــها فــي غُربــة المرايــا
  .  ، ولم يكن الناسُ حولها سوى أشباح  نازفة يكن الصخبُ حَوْلَها غير ظلال
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لـم . تبرَّأت عائلتهـا الراقيـةُ منهـا . إنه يوم دَفْنها . تحتشدُ الأحزانُ في هذا اليوم      
أمَّا زَوْجُها فكـان . صديقاتها  ، وبعضر مجموعة صغيرة من الأقارب يَحضر دفنَها غي

وعلـى الـرغم مـن طـول المسـافة . يراقب عمليةَ دفنها من وراء زجاج السـيارة الأسـود 
  . بين القبر وسيارته إلا أنه كان قادراً على الرؤية بوضوح 

وهـذا جعلـه يسـتأجر . كان الدكتورُ يعَرف أن سيارته مميَّزة، ورَقْمها مميَّـز كـذلك       
وهكـــذا نَجحـــت خطتـــه التـــي رَســـمها . احية، فلـــم ينَتبـــه أحـــدٌ إلـــى وجـــوده ســـيارةً ســـي

  .مسبقاً 
  :بلهفة جارحة وعندما عادَ إلى البيت سأله ابنُه رمزي      
  ! .أين ذَهبت ماما ؟.. بابا _      
بلـعَ ريقَـه كمـا يبَلـع . ة فـي حَلْقـه صَّـ، وشـعرَ بغُ اشتعلت الدموعُ السرية في عينيـه      

  :ن الخناجر ، وقال بصوت ذابل قطيعاً م
  .، وسوفَ تَعود  إلى مزرعة خالك لقضاء بعض الوقتلقد ذَهبت _      
كــان زوجُهــا يَخــوض حربــاً أهليــة داخــل جســمه لكــي يمنــعَ جســمَه مــن الانهيــار ،       

إنـــه ينَظـــر إلـــى . مـــا زالَ محتفظـــاً بملابســـها . ويحـــبسَ الـــدموع فـــي عينيـــه الحـــارقتين 
ــه . المعلَّــق فــي الخزانــة فســتان العُــرس  نظــرَ إلــى . أمســكَ فرشــاة أســنانها بكلتــا يدي

ذهــبَ الماضــي . امــرأةٌ مبتســمة بثقــة ينتظرهــا مســتقبل بــاهر . صــورتها علــى الحــائط 
  .لُ وذهبَ المستقبَ 

٤٣  
 .مـن كـلام النـاس المنتشـر كالنـار فـي الهشـيم  عبد الرحيم عمـران الشيخُ  تضايقَ      

لـى صـلاة الفجـر إنهم يؤكدون أن هنـاك امـرأةً أوصـلته إ . صارت سُمعته على المحك
إذن ، فالوضـعُ غيـر . ولا يَملـك سـيارةً  ، الشـيخُ لـيس متزوجـاً . بسيارتها المرسـيدس 

  . بدأ الناسُ يمارسون هوايتهم في الغِيبة والنميمة والتحقيقات الأمنية  .طبيعي 
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فهــذه الســيارةُ الفارهــة . لســيارة اســتطاعَ الــبعضُ معرفــةَ المــرأة عــن طريــق معرفــة ا     
الأرمنية التي تسكن قريبـاً مـن المسـجد الـذي كـان إمامـه ذات الرقم المميَّز تعود إلى 

هكــذا وصــفها .  ))مطلَّقــة ودايــرة علــى حَــل شَــعرها واحــدة  ((.  الشــيخ عبــد الــرحيم
  .  ثم تعوَّذ باالله من الشيطان الرجيم أحدُهم

صــاروا يُحقِّقــون حــول تــركَ النــاسُ أعمـالَهم ، و  .الــثلج  الإشـاعاتُ تَكبــر مثــل كـرة     
يقـــول الـــبعضُ إن .  وتـــمَّ إقحـــامُ الشـــيخ فـــي الموضـــوع. أســـباب طـــلاق هـــذه المـــرأة 

الطــلاق مــن زوجهــا ليخلــوَ لــه فســاعدها علــى الشــيخَ أحبَّهــا عنــدما كانــت متزوجــةً ، 
بينها وبين زَوْجها عـن  إن الشيخ قام بالتفريقوالبعضُ الآخر يقول . ثم يتزوجها  الجو

ــطريــق  النــاسُ يمارســون هــوايتهم فــي تــأليف قصــص ". حِجــاب " حر ، وعمــلَ لهــاالسِّ
  .المغامرات

 الكـلُّ يَطعنـكَ فـي الظَّهـر. شعرَ الشيخُ باستحالة العيش في هذه البيئـة الموبـوءة      
آخـر  نٍ سـيتزوجها ويـَذهبان للعـيش فـي مكـا. ثم يبَتسم في وجهكَ كأن شيئاً لم يكن 

.  
الـدَه بـالأمر ، أخبـرَ و . إنه في سباق مع الزمن ، ويرُيد أن ينُهـيَ الموضـوعَ سـريعاً      

  . فـَرَفض بشدة 
   .جبل النظيف مُسْلِمات وعوانس ؟ كيف ستتزوج امرأةً كافرة وبنات _      
  . هكذا قال والدُه بالحرف الواحد      
  :  فكان رَدُّ عبد الرحيم     
  .  أهل الكتابالشرعَ أباحَ للمُسْلم الزواج من نساء  إن _     
، ولا فهـو لا يعَـرف معنـى أهـل الكتـاب.  قُدرات والده العقلية مُ فوقوهذا الكلا     

  :فقال لابنه  رِد أن يَدخل في جِدال مع ابنه ،ولم يُ . نساء أهل الكتاب 
ــكَ ، تزوَّجْ _       مثلمــا ســافر أخــوك  افرْ ســ.. واغــربْ عــن وجهــي  هــاافعــلْ مــا بــدا لَ
  .لا أُريد رؤيتك ولا رؤيتها . مجنون فايز ال
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رَ مـع الحيطـان لقـد انصـه. قال والدُه هذه الكلماتِ ، واختفـى فـي عَتمـة البيـت      
  .المتكاثرة مثل بكاء الرجال  الكالحة ، والسراديبِ 

ف علــى أحــد عبــد الــرحيم قــد تلقَّــى قبــل مــدة وجيــزة عَرْضــاً بالإشــرا الشــيخُ  كــان      
إمامـاً  أن يكون مراكز تحفيظ القرآن الكريم في تركيا ، وفي نَـفْس الوقت عُرض عليه

ـــل هـــذين الموضـــوعَيْن .مســـاجد لنـــدن لأحـــد ـــه أجَّ ـــدو أن الوقـــت قـــد حـــانَ . لكن ويبَ
  . للتفكير في موضوع السَّفر 

صــيرُ التــاريخُ ي. همــا تــزوَّج عبــد الــرحيم وماريــا دون حضــور أي شــخص مــن أقارب     
  . مثلَ لمعان الخناجر ، والأيامُ تتساقط مثل أجنحة الفراشات في الخريف الدموي 

وقــد . فضفاضــاً  لــم تعتنــق ماريــا الإســلامَ لكنهــا غطَّــت شَــعْرَها ، وارْتَــدت جلبابــاً      
فهـذا الأمـرُ عائـدٌ . أخبرَها عبد الرحيم أنه لا يَستطيع أن يَجبرها على اعتناق الإسـلام

  .إليها 
وعنـدما كـان صـغيراً كـان يـَرى . فهـو يَـعْشـق هـذا البلـدَ  ،قـَرَّر أن يسافر إلى تركيا      

أنـه يتـزوَّج امـرأةً تركيـة فـي إحـدى ليـالي الشـتاء ، ويبكـي علـى صـدرها أمـام في المنام 
لكنـه لـم يـُدرك فـي . في إسطنبول الموقدة حتى الفجر ، ثم يَذهب إلى صلاة الفجر 

  .ج أرمنية ، وأن هذه الأرمنية سَتـَرْفض الذهابَ إلى تركيا تلك الأيام أنه سيتزو 
وهــي لا  ،إن الأتــراك ارتكبــوا مجــازر بحــق الأرمــن ، وقالــت الفكــرةَ  رَفضــت ماريــا     

أن لــم يشــأ عبــد الــرحيم . تَـقْــدر علــى العــيش معهــم، لأن الكــوابيس ســتظل تطاردهــا 
لمناقشــة ماريــا فــي  يــَدخل فــي جــدل تــاريخي حــول هــذا الموضــوع، ولــيس لديــه وقــت

  .ولم يَـبْقَ أمامه إلا الذهاب إلى لندن  .هذه القضية الواقعة بين النفي والإثبات 
٤٤  

مـن وسـط البلـد باتجـاه جبـل  بسام مستلقياً على ظَهر الحافلة التـي انطلقـتكان       
دت بــَـ. النـــاسُ فـــوق بعضـــهم الـــبعض . إنهـــا ممتلئـــة بالرُّكـــاب حتـــى الثمالـــة . النظيـــف
ـــة ســـردين مضـــغوطةالحافلـــ اســـتغل بعـــضُ الشـــباب الفرصـــة للتحـــرش جنســـياً . ةُ كعلب
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أمَّا السائقُ فكان ذهنُه مشغولاً بحساب الأُجرة ، واكتشـافِ الرُّكـاب الـذين . بالنساء 
  .لم يَدْفعوا 

عنـد أحـد أقاربـه ، ترك بسام المدرسة بشكل نهائي ، وهو الآن يعَمـل ميكانيكيـاً      
إنــه يَســتلقي علــى  .لبيــت بســبب شــعوره بالتعــب والإرهــاق إلــى اوقــد اســتأذنه للعــودة 

ــر فــي  ظَهــر الحافلــة ، يتأمــل فــي الســماء العظيمــة ، ويرُاقــبُ حركــةَ الســيارات ، ويفُكِّ
أصــابعَ والــده التــي حَنَّطهــا باســتخدام مــادة   أخــرجَ مــن جَيْــب بنطالــه. ضــجيج النــاس 

صـارت . متمـرداً علـى النسـيان  ذكاراً إنه يَحتفظ بهـذه الأصـابع باعتبارهـا تـ. كيميائية 
  .تُجسِّد فلسفةَ البراويز التي تضمُّ صورَ الأحبة الراحلين  الأصابعُ 

وعندما وَصلت الحافلةُ إلى شـارع المصـدار ، هاجـت الـذكرياتُ فـي قلـب بسـام      
ــة يَخــرجنَ مــن المدرســة ، فتــذكر تلــك الطالبــة .  ــاتِ مدرســة راهبــات الوردي رأى طالب

درســــاً ربمــــا وَجـــدت م. انقطعـــت أخبارهُـــا . لة الرياضــــياتيَحــــل لهـــا أســـئ التـــي كـــان
وبصراحة ، لم يَذهب بسام إلى المقبرة منذ مدة طويلـة . خصوصياً لمادة الرياضيات 

ـــه اختفـــى فجـــأةً ، وأهلُـــه فـــايز ا. مجلـــس قيـــادة ثـــورة المقبـــرة  حَـــلُّ  لقـــد تــَـمَّ .  بـــنُ عَمِّ
غرابـةُ . لنـاسُ فرحـون لأنهـم ارتـاحوا منـه وا ، يؤكدون أنـه سـافرَ إلـى جهـة غيـر معلومـة

وحارسُ المقبـرة تنكَّـر لماضـيه . طواره جَعلته إذا حضرَ لا يذُكَر ، وإذا غابَ لا يفُقَد أ
 .، وأدارَ ظَهره لسكان جبل النظيف الذين منحوه أصواتهم ، وأوصلوه إلـى البرلمـان 

مَـن و . ى صـفحات الجرائـد ار اسـمه يَظهـر علـوشاعرُ جبل النظيـف مـازن عبـد االله صـ
أمَّـا معـاذ  .يرُيد رؤيته أو الاتصال به ، فلا بد أن يَصطدم بمـديرة مكتبـه أو سـكرتيرته 

انتقـلَ مـن كـوخ الصـفيح إلـى فـيلا . أحمد حميد فيعيش مـع زوجتـه فـي عَمَّـان الغربيـة 
البيتلـــز ، نَـعَـــم ، لقـــد تَفرَّقـــوا مثلمـــا تفرَّقـــت فرقـــة . رق كـــدماء الأثريـــاء ذات قِرميـــد أز 

كـأنهم قـد كتبـوا أسـماءهم علـى خنـاجر الحُلـم ، ونسـوا   .وذهبَ كلُّ واحدٍ في طريقه 
  .أن يَحلموا 
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نهــراً الهــواءُ المــنعِش يــُداعبُ أعضــاءه .شــعرَ بســام أنــه جــالس علــى بِســاط الــريح     
يشــعرُ أنــه يَطيــر ، وأن حياتــه شــريط ســينمائي ، أو . كأنــه متحــرر مــن الجاذبيــة . نهــراً 

عادة اســـت يرُيـــد . التنكريـــة دخـــلَ فـــي حفلـــة العُمـــر .شـــيف ملقـــى فـــي بئـــر مهجـــورة أر 
طوفـــانُ  .هـــو غرفـــة الإعـــدام بالـــذكريات  فضـــاؤه الهـــاربُ  .ذكرياتــِـه مـــن قبضـــة الـــزمن

ـــه الأحـــ ـــرف .لام الضـــائعة يَجـــرف نبضـــاتِ قلب ـــم يكـــن يعَ أن اســـتلقاءه علـــى ظَهـــر  ل
   . الذكرياتُ على رأسه كالمسامير  تاريخه الشخصي ، فتنهمر الحافلة سَيَكسر بابَ 

ورغــمَ تَـركْــه للمدرســة وابتعــاده عــن أولاد صَــفِّه ، مــا زال يتــذكر ركلــة الجــزاء التــي      
ارة إنـذار تتفجـر فـي إنها كابوس يطُارده باسـتمرار ، وصـف. أضاعها في حصة الرياضة 

رهــا طيلــة عمرهــا بأنهــا لا تــذكَّرَ عَمَّتــه رســمية التــي ظَــلَّ زَوْجُهــا يعُيِّ  .صــدره المحتــرق 
بعــد _ لكنهــا اكتشــفت . خائفــةً أن يتــزوج عليهــا زوجُهــا وقــد قَضــت حياتهــا . تنُجِــب

أن زوجهــا هــو الــذي لا ينُجِــب ، وقــد اســتغل جَهْلَهــا _ إجرائهــا الفحوصــات الطبيــة 
 . ، وجعلهـا تعـيش فـي حالـة رعـب دائـم، ولا تَعرف قراءة التقارير الطبيـة  وكَوْنها أمُية

  .واتٌ مَرَّت كغبار المعارك الخاسرة ، والجميعُ ضحايا للوهم سن
يــأتي أقاربــُه مــن كــل حــدب . ه كــان يلَعــب كــرةَ القــدم مــع أقاربــه علــى ســطح بَـيْتــ     

وعنـــدما يبـــدأون  .يقَفـــزون مـــن سَـــطح إلـــى ســـطح بســـبب تلاصـــق المنـــازل . وصــوب 
ـــة ســـارة تـــه، تخـــرج جَدَّ ســـمنتفـــي ذاكـــرة الأ الضـــجيجَ  باللعـــب، ويَزرعـــون _ الحاجَّ

ومـا إن يَسـمعوا . لتـوبيخهم  وهـي تَحمـل عكازهـا _المنزعجة من أصواتهم المجنونة 
وتظــل الأمــورُ بــين كَــر . رج حتــى يَهربــوا فــي كــل الاتجاهــات صــوتَ أقــدامها علــى الــدَّ 

  .أيامٌ ذَهبت إلى غير رَجعة . وفَر 
ــزال م      ــذكَّرَ ح. طــرُ الــذكريات يَهطــل علــى أجفانــه لا ي ــةً غريبــة حصــلت معــه ت ادث

ــام أمــام النــاس إنــه فقــد قــال فــي أ. ، وهــي حادثــة مضــحكة مبكيــة  شخصــياً  حــد الأي
" فيلسـوف " تخدموا الكلمـة لقـد اسـ. ، فصاروا يعُيِّرونه بذلك وكأنها تهمة فيلسوف 
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يــا فيلســوف .. فة إيــش يــا أبــو فلســ: (( وكلمــا رآه أحــدٌ قــال لــه بســخرية . كشــتيمة 
  .  ! ))جبل النظيف 

ــــه       ــــا بســــام أن ابنــــه يقــــول إن ــــة الخيَّــــامي أخبــــر أب حتــــى إن يوســــف صــــاحب بقال
الشـرُّ بَـــرَّه . الـرجيم  أعـوذ بـاالله مــن الشـيطان: (( ، فمـا كـان منــه إلا أن قـال فيلسـوف
هــذه الواقعــة ضَــحك مــن  وكلمــا تــذكرَ بســام .! )) ابنــي ســليمٌ ، وزَي الفُــل .  وبعيــد

. عُمـــرٌ ضـــائع. ولا يمكـــن الإمســـاك بهـــا الأصـــابع ن بـــينأيـــامٌ تَهـــرب مِـــ. أعمـــاق قلبـــه
  . كلُّ شيء رايح . انتهت الأيام الحلوة والمرة . تساوى الضدان 

. انتهت الحلقـة الأخيـرة مـن مسلسـل الـذكريات . وصلَ بسام إلى جبل النظيف      
_  غولونالناسُ مشـ. اختفت الحيويةُ من الشوارع والأزقة . بدا الجبلُ كئيباً ومهجوراً 

ــى البحــث . بالبحــث عــن الــذهب _ هــذه الأيــام  عــن الــذهب علــى لقــد سَــقطت حُمَّ
يوم ، يَخرج الرجالُ والنساءُ والأطفالُ للبحث عن الذهب فـي  وكلَّ . سقوف قلوبهم 

  .، والكهوفِ ، وحُفرِ المجاري ، والبيوتِ المهجورة  ، والمغاراتِ  الجبالِ 
فـاجئ الـذي هـبطَ علــى هب ، إلا أن الثـراء المولـم يكـن أحـدٌ يهـتم بموضـوع الـذ     

دوقَ صــن ، وأنــه وجــدَ عــن الــذهب لــيلاً كــان يبَحــث   وتأكيــد النــاس أنــه بــائع التــرمس ،
ــام الأتــراك  رقــون فــي هلوســة المعــدن يغَ النــاسَ  هــذا الأمــرُ جعــل. ذهــب يعــود إلــى أي

ذا فإن البعض ومع ه . ) الثراء السريع(  المجنونة ، ويُصابون بهذه الجرثومة الأصفر
  . يقولون إنه باع أرضَه في فلسطين لليهود ، وحصل على الملايين 

غــرفتين  يســتأجر بيتــاً بائســاً مــن كــانو  .ينَتظــر صــدقاتِ النــاس  بــائعُ التــرمسكــان       
يكــن يَملــك ولــم . بنــات مــع زوجتــه وأربعــة أبنــاء وخمــس  ، يعــيش فيــه ومطــبخوحمــام 

ه يَدرسنَ لآن فقد اشترى لكل ابن سيارة ، كما أن بناتأمَّا ا. أُجرة هذا البيت الوضيع 
وزوجتــه  . واشــترى منــزلاً فــي إحــدى المنــاطق الراقيــة .فــي جامعــات ومــدارس خاصــة

خـواتم  فـي ، وأصـابعها منقوعـة الذهبيـة بالأسـاور تأتي إلى الأعـراس ، ويـداها مثقلتـان
الذين كانوا ينَظرون إليـه مصاهرته ، وهُم  يَطمحون إلى وصار الناسُ  .الألماس البراقة 



 

266

سُــبحان مُغيِّــر .  ن بناتــه مجــرَّد عــوانس ومتســوِّلات، وأ وصــمة عــارو  شــحَّاذ علــى أنــه
  .  الأحوال

٤٥  
الحـديثُ . الحضـاراتُ تتسـاقطُ كأجنحـة الـذباب . الأيامُ تنهمر كأوراق الخريف      

. بح ميتـاً ومَـن يَحمـل نعـشَ الميـت سيصـ. عن الذكريات يصـبح جـزءاً مـن الـذكريات 
وَحْــدَه . زبــون تنتقــلُ البندقيــةُ مــن كتــفٍ إلــى كتــف كمــا تنتقــلُ المــومس مــن زبــون إلــى 

البيضــاء علــى التــاريخُ يَرفــع الرايــةَ . الجنــون مَــن يفــك شــيفرة هــذه الأحــزان اللانهائيــة 
  .والجميعُ يسألون دموعَهم، ويبَحثون عن الإجابة بين قبورهم .جثث الجنود الهاربين

 كانــت المقبــرةُ نقطــةَ . أحمــد حميــد صــارا مــن عِلْيــة القــوم  ن عبــد االله ومعــاذمــاز      
ــا الآن فتمتلــئ  .انطلاقهمــا نحــو القمــة ــا يمتلكــان مــالاً لحلاقــة شَــعرهما ، أمَّ لــم يكون

   .وكلُّ واحدٍ يَركب سيارةً فارهة  .جيوبهما بالبطاقات المصرفية 
حِبـــرَ كلماتـــه للقـــادرين علـــى ، وبـــاع  مـــازن حَـــوَّل قـَلَمَـــه إلـــى دجاجـــة تبـــيض ذهبـــاً      
  . وهذا جعله يَجني ثروةً ضخمة في مدة قصيرة . الدفع
أمَّا معاذ فزوجته تشتري له كلَّ ما يحتاجه ، وقد اشترت له هذه السـيارة الفخمـة      

ــؤمن بعيــد الحــبفــي عيــد الحــب ، ر  ــهغــمَ أن معــاذاً لا ي عيــد  (( ، وطالمــا وَصــفه بأن
وهــذه الجملــةُ اقتبســها مــن . ))  شــر الفــواحش فــي بــلاد المســلميناخترعــه الكفــارُ لن

  . ! هذه الدنيا لا تكف عن الدورانفِعلاً ، . إمام المسجد حرفياً 
ولـم يتركـا فنـدقاً فخمـاً إلا . لم يتركا كوفي شوب في عَمَّان الغربية إلا جَلسا فيه      

المكـان الـذي ل النظيـف ، هـذا ى جبومع هذا فما زالا يشتاقان إل. تناولا الطعام فيه 
ــه مــن اســمه نصــيب  ــينٌ حــارق يمــلأ صَــدْريَْهما ، حنــين إلــى وجــوه . لــيس ل هنــاك حن

، وطَعــمِ الغمــوض  المســحوقين ، ورائحــةِ الأزقــة القــذرة ، وأكــواخِ الصــفيح العشــوائية
ــرتطم بالبشــر والحجــر  ــدرا علــى الــتخلص. فــي نــور الشــمس الــذي يَ مــن هــذا  لــم يقَ

لعنـةٍ إنهما يَشـعران أن أزقـةَ جبـل النظيـف تحوَّلـت إلـى . ل المحاولات الحنين رغم ك
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شـخصٍ مشـى فـي هـذه الأزقـة لا بـد أن يعـود إليهـا حيـاً أو  وكلُّ  جاذبة كالمغناطيس ،
  .ميتاً ، حاملاً أو محمولاً 

 إنهمــا .بقُعــةٍ يتــزاوج فيهــا ضــوءُ القمــر مــع ظــلال ســور المقبــرة  كــان لقاؤهمــا فــي     
 ، ومغنـاطيسِ رؤوس الفقراء ، ومأوى قلوب الأيتام  ي جبل النظيف، مسقطِ يمشيان ف
هــذا كــلُّ واحــدٍ أوقــفَ ســيارته فــي مكــان قريــب ، وقــرَّر أن يعُيــد اكتشــافَ . الجــوارح 

  .المكان الواضح الغامض 
  :رعةً من هواء المقبرة المزدحم بالذكريات جُ  تناولَ  أن قال مازن عبد االله بعد     
لمـا قـررتُ وك. هناك شيءٌ غريب يَجذبني إلى جبـل النظيـف ، قْني يا معاذصَدِّ _      

أحـــسُّ أن الأحـــلامَ . شـــعرتُ بأحاســـيس قاتلــة تســـحبني إليــه ، الابتعــادَ عنـــه ونســيانه 
  .، ثم تجرُّني إلى هذا الجبل السحري  القديمةَ تنوِّمني مغناطيسياً 

  :في الأحزان الخفية  خرجَ معاذ من بئر مشاعره ، وقال بصوتٍ مغموس     
هذا المكانُ أحبَّنا واحتضـنَ أيامَنـا وقَبـِلَ بنـا عنـدما  . شيء طبيعي يا مازن هذا _      

  ك أمَّا الأمكنة الأخرى فهي تحبُّنا لأننا نمل. يَخجل من ثيابنا الرثة  كنَّا فقراء ، ولم
ظيـــف أحـــبَّ جبـــلُ الن . ، ونركـــب الســـياراتِ الفخمـــة الثيـــاب ونلـــبس أجمـــلَ  ، المـــالَ 
  .، أمَّا الأماكن الأخرى فأحبَّت أقنعتنا  وجوهَنا

في أكسجين الذكرى رغم ضجيج الناس ، وحركةِ السيارات  وسادَ صمتٌ خشن     
 .  

  :قال مازن محاولاً التخفيف من منسوب الأحزان      
  .ء دَعْكَ من هذا الكلام يا معاذ ، لا نريد تحويل لقائنا إلى رواية البؤسا_      
  :وما إن أنهى كلامَه حتى توهَّجت عيناه بشكل غريب ، ثم قال بحماسة      
أن تسـاعدني فـي أمـر مهـم، ولـن أنسـى هـذه المسـاعدة أُريـد . اسـمعْ يـا معـاذ _      

  . طوال حياتي 
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لـم ينـبس ببنـت شـفة، لكـنَّ عينيـه كانتـا تتسـاءلان . غطسَ معاذ في بحر الفضول     
  .دة ، وجوارحَه كانت تنصهر في اللهفة الشاسعة عن طبيعة هذه المساع

  : وجبهته تتفجر عَرَقاً  قال مازن     
هنــاك صــراعٌ مرعــب فــي الوســط الأدبــي ، وهــذا الوســطُ تحــوَّل إلــى عصــابات  _     

 وفي الآونة الأخيـرة ظهـرَ ولـدٌ . متناحرة ، وشلل متقاتلة على الشهرة والريادة والنفوذ 
الــذي _  وهــذا الشــاب. اً ، اســمه ســلمان جــابر ســيف الــدينر يظــن نَـفْسَــه شــاع حقيــر

ــرَ الــدنيا بقصــيدة عنوانهــا _ حَظُّــه يفَلــق الصــخرَ  اطر رجَــل تافــه أحــب زوجــةً خــو " كَسَّ
وصــارت وســائلُ الإعــلام  وســرقَ الأضــواءَ منــي ، وقــد حقَّــق شــهرةً واســعة ،. " خائنــة 

  . وأُريد أن أرد له الصاع صاعَيْن . تَجري وراءه 
  :قال معاذ وعلاماتُ الحيرة تَحفر خدودَه المرتعشة      

  ! . وما علاقتي بالموضوع ؟_      
  :ظهرَ التوترُ على ملامح مازن ، وقال بنبرة حادة      
شُــهرةُ الكُتَّــاب تعتمــد علــى الفضــائح ، . لا تقــاطعني يــا رجَــل ، ودعنــي أُكمِــل _      

الكــلُّ يلَهـــث وراء الفضــائح لتحقيـــق مجـــده . اء هـــذه الأيــام ولا ثقافـــة فــلا يوجـــد قُـــرَّ 
  .لذلك قررتُ أن أصنع فضيحةً لتسليط الضوء عليَّ ، والترويج لكتاباتي . الأدبي 

  :ضحك معاذ من أعماقه ، وقال      
  ، فأنــا فهمــتُ ممــا تقولــه ، وإذا فهــم ســورُ المقبــرة كلامَــكَ  لــم أفهــم أيَّ شــيء _     

  .ادخلْ في الموضوع مباشرة . لرموز والطلاسم لا تُحدِّثني با! .. كلامَكَ 
  :ازداد منسوبُ الغليان في دم مازن ، وقال بحدة      
ــا غبــي _       مجمــوعتي  قبــل يــومين صَــدرت. ، ســأدخل فــي الموضــوع مباشــرة ! ي

، وأريـــدك أن ترســـل رســــالةً إلـــى دائـــرة الإفتــــاء "أزقـــة الجــــرذان " الشـــعرية الجديـــدة 
وبــالطبع ، ســيتم .  أشــياء مخالفــة للإســلاموعــة تحتــوي علــى تخبــرهم بــأن هــذه المجم
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منعُ الكتاب ، وعندئذ تَحدث ضـجة إعلاميـة ، ويـتم تسـليط الأضـواء علـيَّ ، ويـزداد 
  . ؟ فهمتَ القصةَ يا غبي. الطلبُ على الكتاب ، لأن كل ممنوع مرغوب 

عُلــب تنتهــي صــلاحيةُ وانتهــى اللقــاءُ القاتــلُ كمــا . اتَّفــق الــرَّجلان علــى هــذا الأمــر     
ليشـتريَ " فـول وحش ال" أمَّا مازن فذهبَ إلى مطعم . غادرَ معاذ المكانَ . المكياج 

، فهو لم يتناول الطعـامَ منـذ ن الجوعُ يقَضم أعصابهَ النحاسيةكا. سندويشة أو اثنتين
   .مدة بسبب كثرة أعماله ، ومواعيده التي لا تنتهي 

القتلـى . ، والـروتينُ يتحـرش بـذرات الهـواء هلـلُ فـي أَوْجِـالم. شيء عاديـاً  كان كلُّ       
، ويتنـاولون أقـراص مـص والفـول ، ويغَرقـون فـي صـحون الحيَجلسون علـى الطـاولات
ــرت . حبوبــاً منوِّمــة الفلافــل كمــا لــو كانــت  ازن أكــلَ عنــدما أراد مــلكــنَّ المفاجــأة تفجَّ

وقــعَ . قــديم عليــه كتابــات  ملفوفــة بــورق ، فقــد لاحــظَ أنهــاالسندويشــة التــي اشــتراها 
هــذه الأحــرف  بــدأ بقــراءة. أســيراً للفضــول ، وطــارَ الجــوع مــن ذاكــرة معدتــه الخاويــة 

نـادرة تعـود للقـرن  أدركَ أنه يقرأ صفحةً من مخطوطة. الذابلة، فأُصيب بصدمة رهيبة 
صــارَ يشــكُّ فــي . لــم يعــد يَشــعر بأعضــائه .ســقطَ فــي بئــر الجنــون. الثــامن الهجــري

ــع الزبــدُ علــى شــفتيه ، . دخــلَ فــي مــدارات الهلوســة  .وجــوده  وتكــاثرت قُطعــانُ تجمَّ
  .اللعاب في فمه المتصلِّب 

أنـه يشـتريها  ، فـأخبرهلسندويشـات العاملَ عن هذه الأوراق التي يلـفُّ بهـا اسألَ      
. ه كـل هـذه الأوراق بـأي ثمـن يرُيـده طلبَ مازن من العامـل إعطـاء. من منصور خليل

نــدما رأى لمعــانَ لكنــه سُــرعان مــا نســيَ شــكوكه ع، امــلُ بــالأمر للوهلــة الأولــىالع شـكَّ 
وهـــذا العامـــلُ لـــيس لـــه علاقـــة بعـــالَم القـــراءة والكتابـــة ، فكثيـــراً مـــا . الأوراق النقديـــة 

ات المحتويـة علـى آيـات قرآنيـة ، ثـم يَرمــي يـَف ـَيَمسـح الزجـاجَ بالجرائـد وصـفحات الوَ 
ــة القُمامــة بكــ ــر لــفُّ السندويشــات . ل بســاطة الأوراق فــي حاوي ــه ، يعُتبَ وبالنســبة إلي

  .  بأوراق الكتب والمجلات والصحف أمراً عادياً لا يستحق الانتباه 
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صــندوقين مــن ، كــان يَحضــنهما كمــا لــو كانتــا لتين اشــترى مــازن مخطــوطتين كــام     
ـــــرَ علـــــى كنـــــز حقيقـــــي . الـــــذهب فهـــــذه . أدركَ فـــــي تلـــــك الســـــاعة الرهيبـــــة أنـــــه عَثَـ

وبصــراحة ، لــم يتوقــع أن  .يمكــن أن تَجلــب لــه آلاف الــدنانير  خطوطــات النــادرةالم
علـــى هـــذه _ المكـــان المنســـي المنقطـــع عـــن دنيـــا الثقافـــة _ يحتـــويَ جبـــلُ النظيـــف 
  .المخطوطات المدهِشة 

 .راء كـل المخطوطـات التـي لديـه لشـ مـازن الـذهابَ إلـى بيـت منصـور خليـل قرَّر     
كان يَشعر أنـه سـيطير مـن   .باح، فهذا الأمرُ لا يَحتمل التأجيلرفضَ الانتظارَ إلى الص

ه لـم وعلـى الـرغم مـن سـعادته الغـامرة إلا أنـ .رح بسبب اكتشـافه لمغـارة علـي بابـا الف
فمنصـــور خليـــل لـــم يعُـــرَف عنـــه اهتمامـــه بـــالعِلم . يتحـــرر مـــن الدهشـــة والاســـتغراب 

ى حِمـاره الهزيـل الـذي يقَـتحم الطحـين علـ ، ينَقـل أكيـاسَ  والثقافة ، فهو بـائع طحـين
. طفالُ حمارهَ منه، وركبـوا عليـه ولطالما سرقَ الأ. أزقة جبل النظيف الضيقة بكل ثقة

  ، ويَجريَ وراءهم كالمجنون  وفي تلك اللحظات المضحكة لا يَملك إلا أن يَشتمهم
  . كالمهرِّج

سـقفٌ .  بابٌ مهتـرئ مـن خشـب القـرون الوسـطى. وصلَ مازن إلى بيت منصور      
ســمعَ صــراخاً . ! لا يوجــد جــرسٌ ، ولا يوجــد شــيء . هالــك ســرقته الطيــورُ المهــاجرة 

مـا زالَ مُتمسـكاً بعادتـه القديمـة فـي ضـرب . لا بد أنـه صـراخ زوجتـه. معجوناً بالرعب
  . ! إنه لا يُجامِع زوجته إلا بعد أن يَضربها ولطالما سمعَ مازن الناسَ يقولون .زوجته 

٤٦  
القنــواتُ الفضــائية العربيــة والعالميــة . ! النظيــف فــي بــؤرة الحــدث العــالمي  جبــلُ      

قـد يكـون .  هـذه حقيقـة وليسـت حُلمـاً . على هذا المكان دون سـابق إنـذار هَجمت 
،  الخشــنة الرعــبُ يســيطر علــى الوجــوه. الأمــرُ كابوســاً ، ولكنــه بالتأكيــد لــيس حُلمــاً 

مَـــن كـــان يظـــن أن جبـــل . غِمـــد التـــاريخ تغـــرس ســـيفَ الحـــزن فـــي والأحـــلامُ الضـــائعةُ 



 

271

مَـن كـان يتوقـع أن يتحـول فـايز . س ؟ النظيف سيصـبح مكانـاً شـهيراً مثـل لنـدن وبـاري
   . ؟ "أبو طارق النظيفي "إلى  " خمراوي "عمران من 

لـم يُصـدِّقوا عيـونهم عنـدما رأَوا فـايز عمـران  . الذهول اتالناسُ تائهون في مدار      
ــــن الحــــربَ علــــى اليهــــود ، وهــــو يهُــــدِّد أمريكــــا وأوروبــــا ، ويُ علــــى شاشــــة التلفــــاز  علِ

وقـرأوا  " . أبو طارق النظيفي " الجميعُ قرأوا اسمه ، أقصد اسمه الجديد . والنصارى
  .  "تنظيم القاعدة  قيادي في" كذلك العبارة تحت اسمه 

م يُصـدِّق لـ! . هُل هُم مستيقظون أم نـائمون ؟. صار الناسُ يشكُّون في أنفسهم      
الكثيرون الأمرَ ، واعتبروا ذلك أحد مقالب الكاميرا الخفية ، أو إحدى حركات فايز 

فريق يعَتبره إرهابياً مجرمـاً : أمَّا الذين صَدَّقوا الأمرَ فقد انقسموا إلى فريقين . الغريبة 
فـي حـرب وهذان الفريقـان دَخـلا . ومجاهداً في سبيل االله مياً وْ ، وفريق يعَتبره بطلاً ق ـَ

  . بالأيدي والسلاح الأبيض والكراسي والطاولات 
ســقطت الحكومــةُ وفـي اليــوم التـالي تأكَّــد الجميــعُ أن مـا شــاهدوه حقيقــة ، فقـد أَ      

وتـدفَّقت وسـائلُ ، الجنسيةَ عن فايز عمران باعتباره إرهابياً أسـاءَ لسُـمعة بلـده وشـعبه 
ف علـى شخصـية فـايز وبيئتـه من كـل حـدب وصـوب إلـى جبـل النظيـف للتعـر  الإعلام

الأمــن انتشــرت بكثافــة فــي لكــنَّ أجهــزة . ومقابلــة أهلــه والأشــخاص الــذين يعَرفونــه 
أجهزة الإعلام إلى بيت فـايز ، ولـم تسـمح بعقـد أيـة لقـاءات ، ومَنعت وصولَ الجبل 

وقــد كانــت الصــدمةُ مســيطرةً علــى أفــراد . و تلفزيونيــة مــع أُســرته ومعارفــه صــحفية أ
هـذا الشـخصُ النكـرةُ صـار شخصـيةً عالميـة . والـذهولُ يأَكـل وجـوهَ السُّـكانعائلته ، 

قَضــى وقتــه فــي المقبــرة ،  هــذا الشــخصُ الــذي. ســينما وأبطــالِ الرياضــة مثــل نجــوم ال
وقــد خصَّصــت . دولــة فــي العــالَم  صــار يهُــدِّد أكبــرَ قريبــاً مــن حُفــر المجــاري  وعــاشَ 

 ، لمــن يـُدلي بمعلومــات تـؤدي إلــى قتلــهلار خمسـة ملايــين دو  مبلــغ الإدارةُ الأمريكيـة
  . أو القبض عليه
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لــو  : (( بهــذا المبلــغ قــال ) صــاحب مطعــم وحــش الفــول ( وعنــدما ســمعَ يــونس      
لأمسـكتُه  يسـاوي خمسـة ملايـين _يقَصد فايز عمران_  هذا الحقير كنتُ أعرف أن

  )) .  الذي ليس له حَظ ، لا يتعب ولا يشقى ولكنْ ،. بأظافري وأسناني 
لــم يمُــنَح . وفــي عاصــمة الضــباب ، كانــت المعانــاةُ تحاصــر الشــيخَ عبــد الــرحيم      

سه في شهر عسل مـع زوجتـه كان يظن نَـفْ . فرصة لالتقاط أنفاسه ، أو ترتيب شؤونه 
لقد اعْتُقِل هو وزوجتـه للتحقيـق معهمـا بخصـوص  .، يا فَرحة ما تَمَّت ولكنْ . الأرمنية

ــة . " بي الجديــد الإرهــا"  شــقيقه فــايز ــة ( والمخــابراتُ البريطاني ــة والخارجي ) الداخلي
إلـى بريطانيـا فـي هـذا الوقـت لتنفيـذ  جـاء كانت تَملك تصوراً بأن الشيخ عبـد الـرحيم

الأحـداثُ تتـدحرج مثـل  . عمليات إرهابية بالتنسيق مع شقيقه فايز القيادي بالقاعـدة 
دَ الشــيخُ أن إقامتــه فــي لنــدن ســتكون اعتقــ. والمصــائبُ لا تــأتي فــُرادى . كــرة الــثلج 

، والاسـتمتاع مـع زوجتـه فـي صـابه ، وفـتح صـفحة جديـدة مـن حياتـه فرصة لإراحة أع
  .ولكنْ يبَدو أن حساباته لم تكن دقيقة  .هذه العاصمة الجميلة 

٤٧  
كــان هــذا الاجتمــاع ضــرورياً .  إخوتــه فــي بيتــه) أبــو عبــد الــرحيم ( عمــران جمــعَ      

فالمصــائبُ تَـنْــزِل علــيهم  .  المخلوســيات المتتابعــة التــي تلقتهــا عائلــة لدراســة الضــرب
  .فسُمعة هذه العائلة على المحك .  اتخاذ خطوات ملموسة كالمطر ، ولا بد من

وجـــوهُهم غاطســـة فـــي مـــاء الآلام . جلـــس الإخـــوة الأربعـــة فـــي ذاكـــرة الأحـــزان      
علـى أكتـافهم ، ولا )  مخلوسـيالآل ( إنهم يَحملون ميراثَ هـذه العشـيرة  .الحارق 

ــر  ــه حتــى الرمــق الأخي ــدفاع عن ــاهم أبــوهم الحــاج لطفــي ســعيد . مفــر مــن ال لقــد وصَّ
ن يحــــافظوا علــــى سُــــمعة وهــــو علــــى فــــراش المــــوت بــــأ_ رحمــــه االله _  المخلوســــي

وبــالطبع ، لــم يكــن . عشــيرتهم التــي تعُتَبَــر رأس الهــرم الاجتمــاعي فــي جبــل النظيــف 
لقـد تلقَّـت ضـرباتٍ . تيَ يـومٌ تصـبح فيـه سُـمعةُ العشـيرةِ مهـدَّدةً أن يـأ المرحـوم يتصـور

  .موجعة في فترة وجيزة 
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  :نصَّب عمران نَـفْسَه رئيساً للجلسة ، باعتباره الأخ الأكبر ، وقال بلا مقدِّمات     
  . قلوبهم مليئة بالغيرة والحسد والحقد .. الناسُ حسدونا . عين وأصابتنا _      
  :قائلاً  وأردفَ      
  . يا رَبَّ العالَمين .. اللهم لا تَجعل الناسَ يشمتون بنا _      
وكــان وَحْــدَه القــادر علــى  .كــان عمــران هــو المتحــدث الرســمي باســم الــذكريات       

. أمَّــا بــاقي إخوتــه فكــانوا عــاجزين عــن الكــلام ، يَشــعرون بــالحزن والخــوف . الكــلام 
كــان وجــودُهم  . ضـواً ، والألــمُ يعَقــد ألســنتهم رعــبُ يقَضــم أعضــاءهم عضــواً عكـان ال

  . كعدمه ، وظهر عمران وحيداً في هذا الفراغ الموحش ، كأنه يُكلِّم نَـفْسَه 
  :قال عمران بصوتٍ حزين      
وسواءٌ ضـحكنا أم بكينـا ، لـن يعـودَ الماضـي . نحن أولاد اليوم. الذي فاتَ ماتَ      

بكـاءُ يرُجِـع الـذين رَحلـوا لقضـينا ولـو كـان ال. ء ، ولن ترجع عقـاربُ السـاعة إلـى الـورا
  .حياتنا باكين 

يَسكت ويـتكلم، فـلا يقاطعـه أحـدٌ ولا يعُلِّـق علـى  ..  ويَسكت يتكلمكان عمران       
  .  ! كلامه أحدٌ ، على غير العادة

  :بصوت واثق وصلَ إلى الجزء الأخير من محاضرته ، وقال      
. يتــردد فــي كــل وســائل الإعــلام الداخليــة والخارجيــة  لقــد صــار اســمُ عشــيرتنا_      

 المخلوســيقـَرَّرْنــا إنشــاءَ متحــف لعائلــة  وقــد. ويجــب اســتغلال هــذا الأمــر لصــالحنا 
  .عشائر ، ونشر صِيتها في كل مكان للحفاظ على وزن العشيرة بين ال

ــى الصــمتُ اللاســع فــي ذرات الأكســجين        كــانوا. لــم ينــبس أحــدٌ بكلمــة  .تفشَّ
جثثاً خرساء كأن على رؤوسهم الطير ، وانتهى اللقاء الصامت بلا صـراخ ، علـى غيـر 

  ! . العادة 
صــار المتحــف واقعــاً ملموســاً ، وأضــحى الحلــمُ حقيقــةً  وبعــد مضــي شــهر تقريبــاً      

بالنســبة لهــذه  اســتأجروا بيتــاً صــغيراً لإقامــة هــذا المشــروع المصــيري .ماثلــة للعيــان 
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ـــالخوضـــعوا لا. العشـــيرة ـــة ب ، وتحـــت هـــذا " المخلوســـيمتحـــف آل " ط العـــريض فت
كمــا أن .  "اســعة صــباحاً حتــى التاســعة مســاءً الت مــن"  مــوجزة العنــوان كُتبــت عبــارة

  .ت تسميته باسم الحاجَّة سارة أمام المتحف تمَّ الشارع 
. ر تذكاريـة على مُتعلِّقات شخصية ، وكتابات بخط اليد ، وصو  المتحفُ اشتملَ      
دروع تقديريـة للشـيخ عبـد الـرحيم عمـران بمناسـبة : ه قائمة بمحتويات المتحف وهذ

، ومـذياعها القـديم ،  عكازة الحاجَّة سـارة. ته في مراكز تحفيظ القرآن الكريمإسهاما
   كتابــات   ) .مــن أيــام الدولــة العثمانيــة ( وبعــض العمــلات الأثريــة التــي كانــت تملكهــا 

أثنـاء  عمـران صـورُ فـايز. اللغتين العربيـة والإنجليزيـة يم بـرأفت سـل" الشهيد البطل " 
القاعــدة "ينضــم إلــى قبــل أن(، ومذكراتــه فــي المقبــرةه المدرســيةودفاتر ،مرحلــة الطفولــة

علـى  الرصـاص ط، وهـي مكتوبـة بخـوالعلـوم  ياضـياتفـي الر  خمـيس بسام أفكار. ")
، وتَــمَّ المحنَّطــة  )أبــي بســام ( أصــابع خمــيس  .ت التــي صَــمَّمها ، والآلاورق رديء 

 .الفنيــة لحوريــة خمــيس  الرســوماتِ  بعــضُ  .باعتبارهــا رمــزاً لــلإرادة والتحــدي عرضــها 
  .الشخصية  الرسائلِ مئاتُ العائلية ، و  عشراتُ الصورِ 

عبَّــر الــذي ألقــى كلمــةً مــوجزة ، ، حســون  هويمــلافتــتح المتحــفَ ســعادةُ النائــب      
التنميـة الثقافيـة فـي يَدعم مسيرة  ، ووصفه بأنهها عن سعادته بافتتاح هذا المتحف في

ويـَدعم حقـوقَ  ويَرفـع مسـتوى الـدخل القـومي، ،النظيف، ويعـزِّز الوحـدةَ الوطنيـةجبل 
   .ويَدفع عجلةَ التقدم والإصلاحِ إلى الأمام الإنسان ، ويَحفظ حقوقَ المرأة ، 

ـــاسُ علـــى المتحـــف      ـــدون اكتشـــافَ يُ . بصـــورة هســـتيرية  هجـــمَ الن أســـرار هـــذه  ري
 سِـعرها للأجانـبربِ دينـار واحـد ، أمَّـا شـقاء العـسِـعرُ التـذكرة للمـواطنين والأ. العائلة

  .ثلاثون ديناراً 
يرُيــدون التعــرف علــى .  الأجانــب مــن كــل الجنســيات وكـان لافتــاً حضــور الســياح     

فقــد أصــبح شخصــيةً  .ع علــى أغراضــه الشخصــية ، والاطــلاحيــاة فــايز، وزيــارة بيتــه 
وقـد تلقَّــت إدارةُ المتحـف عَرْضــاً . مشـهورة عالميـاً بعــد انضـمامه إلــى تنظـيم القاعــدة 
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والأمـرُ مـا . مـن إحـدى دور المـزادات الأوروبيـة لشـراء صـور فـايز وأوراقـه الشخصـية 
  .زال قـَيْد البحث 

يتعــرف عليــه  وكــان مــن اللافــت حضــور الشــاعر مــازن عبــد االله ، لكــنَّ أحــداً لــم     
مــن " شــوالات " لقــد بــاعَ فــي الآونــة الأخيــرة ) . الريبــان ( تــه الســوداء بســبب نظار 

  .المخطوطات لأحد المستشرقين ، وحصلَ على أموال طائلة 
ـــا المفاجـــأة المدويـــة فكانـــت حضـــور الشـــيخ عبـــد الـــرحيم وزوجتـــه       لمشـــاهدة أمَّ

وقد رَفعـا  .قد تَمَّ الإفراجُ عنهما لعدم وجود أي دليل ضدهما ف. محتويات المتحف 
  . دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية ، ووكَّلا محامياً لمتابعة القضية 

٤٨  
جبـــلُ النظيـــف يغَـــرق فـــي . تمـــرُّ الأيـــامُ كالســـراب المفعـــم بالمشـــاعر المحروقـــة      

ــثلجُ إلــى هــذا المكــان الغــامض منــذ مــدة طويلــة  .عاصــفة ثلجيــة  ــأتِ ال ــثلجُ  .لــم ي ال
 يحتــــل.  فــــي الشــــوارع والأزقــــة ه المرميــــةَ ا الجبــــل وأعصــــابَ الأزرقُ يغُطِّـــي جســــدَ هــــذ

ـــرُ  ـــةوحَ البيـــوتســـط الزمهري علـــى  فَرضـــت الثلـــوجُ حظـــرَ التجـــول .، والحـــاراتِ الكئيب
اختفـى الضـجيجُ . لعَـدَمُ يَحصـد رومانسـيةَ الضـحايا ، واالفراغ يعـمُّ الأرجـاءَ . السكان

  . الرعب اللذيذ في  في العاصفة ، وذابت الضوضاءُ 
ـــأ النـــاسُ       العجـــائزُ اللـــواتي كُـــنَّ . كـــأنهم ذَهبـــوا لتســـلية القطـــط المـــذعورة. اختب

أغلقـــوا  التجـــارُ . لمنـــازل المتهاويـــة يَجلســـنَ علـــى أبـــواب البيـــوت غِـــبْنَ بـــين جـــدران ا
الأطفـالُ يَحْتمـون . السائقون تركـوا سـياراتِهم فـي الطرقـات .  أبوابَ المحال التجارية

ــــبأمهــــات ــــضُ المعــــاقين كــــانوا ينَظــــرون مــــن . ام مواقــــد الحطــــبهم المرتعشــــات أم بع
  . يك، ويتمنون أن يلَعبوا بالثلج في هذا الجو العنيف الشباب
هذا الانطفاءُ الصارخُ حاصرَ الزمانَ والمكانَ ، وأسرَ الذكرياتِ التي رَفعت الرايةَ      

. فـي كـل شـيء رائحـةُ المـوتِ تتغلغـل . ركَضـت الثلـوجُ إلـى شـواهد القبـور . البيضاء 
ويصـــبح ينـــامُ الضـــبابُ علـــى رغـــوة الـــدماء ، . لطُ رائحـــةُ المـــوتِ برائحـــة القهـــوةتخـــت
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فــوق أســوار مقبــرة جبــل  وَحْــدَه المــوتُ كــان يُضــيء .يتيمــاً مثــل الكســتناء الأســمنتُ 
  . ةالطيورُ المتجمدةُ تحلِّق فوق صنوبر الأمجاد الوهمي. النظيف 

ـــة ســـار       الحمضـــي يتنـــاثر كأظـــافر ، كـــان أرشـــيفُ المطـــر ةوهنـــاك، عنـــد قبـــر الحاجَّ
قطـةٌ عميـاء تنـام إلـى جانـب قبـر الحاجَّـة  .في زحمـة الفـراغ السـحيق الغارقة اليتيمات

آثـارُ . إنها القطةُ التي ربَّتها في حياتها، وها هِيَ تنام إلى جانبها النومـة الأبديـة . سارة
  . في دموع العاصفة  دأقدامها الصغيرة على الثلج ، وجسدُها الطري ممدَّ 

  
  .م  ٣/١/٢٠١٤،  عَمَّان

  


